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  الصحبة والصحابة
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   المقدمة
 بسم االله،

مبحــث (الصــحابة) مــن المباحــث والموضــوعات 
ــــــراث والفكــــــر  ــــــة البالغــــــة فــــــي الت ذات الأهمي

ليــه مــن الإســلامي قــديماً وحــديثاً؛ لمــا يترتــب ع
قضايا فقهيـة وحديثيـة وعقديـة، وجوانـب أخـرى 
تتصل بالجانب السياسـي والشـوروي فـي الفكـر 

                                                           
  هذا (التعديل النهائي) لهذا المبحث وكل التعديلات السابقة غير معتمـدة، وكنـت أعطـي بعـض الأخـوة

   للمراجعة وطلب الملحوظات فتنتشر تلك النسخ على ما فيها من نقص وملحوظات وأخطاء طباعية.
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الإســــلامي، إضــــافة لقضــــايا أخــــرى ذات صــــلة 
  وثيقة بهذا الجانب.

ومــن خــلال اهتمــامي بهــذا الموضــوع، رأيــت أن 
موضـــــوع (الصـــــحبة والصـــــحابة) مـــــن أكبـــــر 
الموضـوعات أهميــة، وأشــدها حرجـاً، عنــد كثيــر 

فكــري الإســلام، بــل عنــد ســائر المهتمــين مــن م
  بالإسلام ودراسته من غير المسلمين.

ــراً  وقــد اســتعرض علمــاء المســلمين الأوائــل كثي
من سير الصحابة وأخبارهم وفضائلهم، مع نقد 
مـــن ارتـــد مـــنهم أو نجـــم عنـــه نفـــاق أو ظلـــم 
واســـتبدّ أو ارتكـــب أحـــد المحظـــورات الشـــرعية 

  الكبرى (كبائر الذنوب).
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ـــف هـــو ولعـــل أو ـــرد (الصـــحابة) بمؤل ل مـــن أف
هــ) فـي 256الإمام البخاري، صاحب الصـحيح (

كتابــه تــاريخ الصــحابة (لعلــه التــاريخ المطبــوع 
باســم التــاريخ الأوســط وقــد طبــع باســم التــاريخ 
الصــغير أيضــاً)، وإن كــان قــد ســبقه مــن تحــدث 
عـــن الصـــحابة ضـــمن تـــواريخهم وكتـــبهم التـــي 

هــ) فـي 230وضعوها في التراجم كابن سـعد (ت
الطبقــــات الكبــــرى والإمــــام علــــي بــــن المــــديني 

هــــ) فـــي كتابـــه (تســـمية مـــن نـــزل مـــن 234(
ــــدان  ــــم –الصــــحابة فــــي ســــائر البل مفقــــود)، ث

هـــ) فــي 240وخليفــة بــن خيــاط شــيخ البخــاري (
تاريخه المسمى (تاريخ خليفة بن خياط)، وابـن 

هـــ) فــي تاريخــه (وهــو مفقــود 234أبــي خيثمــة (
)، وغيـرهم ممـن أدخـل وقد طبع منه جزء صغير
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تــراجم الصــحابة فــي تــراجم غيــرهم مــن التــابعين 
  فمن بعدهم.

وتبع الإمام البخاري في إفراد الصحابة بالتأليف 
ــراجم، فصــنف  جماعــة مــن علمــاء الحــديث والت

هـــ)، ثــم ألــف الإمــام 270فــيهم الحــافظ البرقــي (
ــــاب (تســــمية أصــــحاب 279الترمــــذي ( هـــــ) كت

، -وهو مطبوع– الرسول صلى االله عليه وسلم)
هــ) كتابـاً 279ثم ألف أبو بكر بن أبي خيثمـة (

بعنــوان (تــاريخ الصــحابة)، ثــم عبــدان المــروزي 
هــــ) فـــي كتابـــه (تـــاريخ الصـــحابة)، ثـــم 293(

محمد بن عبد االله الحضـرمي المعـروف بمطـيَّن 
هـ) في كتابه (الصحابة وهـو مفقـود)، 297(ت 

هـــ) فــي 310ثــم الإمــام أبــو منصــور البــاوردي (
كتابــه (تــاريخ الصــحابة)، ثــم أبــو بكــر بــن أبــي 
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هـــ)، ثــم عبــد االله بــن محمــد البغــوي 316داود (
هــــ) فــــي كتابــــه (معجــــم الصــــحابة)، ثــــم 317(

هـــ) فــي كتابــه 322العقيلــي محمــد بــن عمــر (
هـــ) 343(الصــحابة)، ثــم خيثمــة بــن ســليمان (

فـــي كتابـــه (فضـــائل الصـــحابة)، ثـــم ابـــن قـــانع 
-مطبـوع–صـحابة هـ) في كتابه (معجم ال351(

هـــ) فــي  كتابــه 353)، ثــم الإمــام ابــن الســكن (
ـــان  ـــن حب ـــم الإمـــام اب –(أســـماء الصـــحابة)، ث

هـ) فـي كتابـه (أسـماء 354( -صاحب الصحيح
هــ) فـي كتابـه 360الصحابة)، ثم ابـن القطـان (

هـــ) 360(أســماء الصــحابة) أيضــاً، وللطبرانــي (
ـــــر فـــــي أحاديـــــث الصـــــحابة  -(المعجـــــم الكبي

هـــ) كتــاب (أســماء 365ن عــدي (مطبــوع)، ولابــ
ــدة ( ــم ابــن من هـــ) فــي 390الصــحابة) أيضــاً، ث
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كتابــه (معرفــة الصــحابة)، ثــم ألــف الإســماعيلي 
هـ) (معجـم الصـحابة)، وكـذلك فعـل أحمـد 396(

ــيم الأصــبهاني 398الهمــداني ( ــو نع ــم أب ـــ)، ث ه
-مطبوع-هـ) في كتاب (معرفة الصحابة 430(

ـــــن حـــــزم الأندلســـــي ( ـــــا456)، ولاب ــــــ) كت ب ه
مختصر في (أسماء الصحابة)، ثـم جـاء الإمـام 

هـــ) فــي كتابــه (الاســتيعاب 463ابــن عبــد البــر (
-مطبوع أكثر من طبعـة-في أسماء الأصحاب 

) فجمع ما تشتت عند غيره، وكتابه مـن أشـهر 
ـــاريخ الصـــحابة  ـــي ت ـــة ف ـــب المؤلف وأفضـــل الكت
وأخبارهم، وله ميزة أخـرى فـي صـراحته والتزامـه 

الصـحيح فـي نقـد بعـض مـن المنهج الإسـلامي 
وصف بالصحبة إذا صدرت منه مخالفة شرعية 
من ظلم أو فسق وما إلى ذلك، فـابن عبـد البـر 
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يجعل الشرع فوق الصحابي، فلذلك نجـد بعـض 
المتحفظين من الناس نقد كتـاب ابـن عبـد البـر 
لوضوحه في هذا الجانب، ولا ريب أن ابن عبـد 

قـده، البر أقرب للمنهج الإسلامي مـن كـل مـن ن
لأن هـــؤلاء الناقـــدين يجعلـــون تـــاريخ الصـــحابة 
سابقهم ولاحقهم تاريخاً مقدساً، بينما ابـن عبـد 
البر يجعـل القداسـة للإسـلام نفسـه، وعلـى هـذا 

  فلا نحمل الإسلام أخطاء الصحابة أو غيرهم.
ثم جاء بعد ابـن عبـد البـر الحـافظ ابـن عسـاكر 

ــم جــاء 571( هـــ) فصــنف (معجــم الصــحابة)، ث
هــ) ليؤلـف 630عـز الـدين ابـن الأثيـر (الحافظ 

كتابـــاً جامعـــاً أســـماه (أســـد الغابـــة فـــي معرفـــة 
الصحابة)، استدرك فيه بعض التراجم على مـن 
ــــن فتحــــون  ــــه اســــتدراكات اب ســــبقه وأدخــــل في
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هـ) على ابـن عبـد البـر، واسـتدراكات أبـي 520(
  هـ) على ابن مندة.581موسى المديني (

(تجريــد  هـــ) فــي كتابــه748ثــم جــاء الــذهبي (
أسماء الصحابة)، ثم كان آخر المشهورين من 
المــؤلفين فــي تــراجم الصــحابة هــو الحــافظ ابــن 

هــ) فـي كتابـه المشـهور 852حجر العسقلاني (
(الإصابة فـي تمييـز الصـحابة) الـذي جمـع فيـه 
ما لم يجمعه غيره بفضل اطلاعه علـى مؤلفـات 
مــــن ســــبقه والإفــــادة منهــــا، وقــــد دفعــــه حــــب 

مـــــن ســـــبقه أن أدخـــــل فـــــي الاســـــتدراك علـــــى 
الصحابة من ليس منهم، أو لم يقـم دليـل علـى 
ـــــه  صـــــحبته ولا لقيـــــاه النبـــــي (صـــــلى االله علي
وسلم)، ولا رؤيتـه لـه، وذلـك عنـدما قَعَّـد قواعـد 
غير صحيحة، ومـن أبرزهـا أن أمـراء الفتوحـات 
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الإسلامية لم يكونوا إلا من الصحابة لأنهـم فـي 
لا  -زمـــــن الفتوحـــــات الأولـــــى–ذلـــــك الـــــزمن 

ــم يبــق أحــد مــن  ــه ل يــؤمرون إلا الصــحابة، وأن
ـــوداع مـــع  ـــف إلا شـــهد حجـــة ال ـــريش ولا ثقي ق
النبي (صلى االله عليـه وسـلم)، وعلـى هـذا فهـم 
صــحابة كلهــم، وأن كــل مولــود فــي عهــد النبــوة 
في المدينة يكون من صغار الصحابة، وما إلى 
ــــي لا يصــــح  ــــة الت ــــك مــــن القواعــــد المحتمل ذل

النــاس الــذين أوردهــم تعميمهــا علــى كثيــر مــن 
  الحافظ رحمه االله  في كتاب الإصابة.

كانت هذه أبرز المؤلفات التي أفردت في تـراجم 
الصحابة جملة، وعلـى هـذا فلـم أذكـر المؤلفـات 
فــي فضــائل الصــحابة، ولا المؤلفــات فــي تــراجم 
الخلفـــاء الأربعـــة، أو تـــراجم العشـــرة، أو تـــراجم 
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و زوجــــات النبــــي (صــــلى االله عليــــه وســــلم)، أ
المؤلفـــات فـــي تـــراجم أفـــراد مـــن الصـــحابة، ولا 
المؤلفـــات فـــي مجتهـــدي الصـــحابة وفقهـــائهم، 

  ونحو ذلك مما يطول بنا ذكره.
ولم يطبـع مـن الكتـب المتقـدم ذكرهـا إلا القليـل، 
لعــل أشــهرها الاســتيعاب لابــن عبــد البــر، وأســد 
الغابــة لابــن الأثيــر، والإصــابة لابــن حجــر، فــلا 

د ترجمـة الصـحابي إلـى يكاد يرجع الباحثون عن
غيــر هــذه الكتــب الثلاثــة، وقــد يقتصــر بعضــهم 
على الأخير، بحكم قوة جمعه واسـتدراكاته علـى 

  من سبقه.
وقد طبع حديثاً بعض هذه المؤلفات ككتاب ابن 

  قانع وأبي نعيم.
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وموضــوع الصــحابة كمــا تقــدم مــن الموضــوعات 
ذات الأهمية القصوى عند المسلمين في القديم 

ــــف والحــــديث؛  ــــي تعري لاخــــتلاف المســــلمين ف
الصحابي، وعدالة الصحابة، وفضلهم، وما إلى 
ذلك، وكـان لهـذا الاخـتلاف الـدور الأسـاس فـي 
ــــى،  ــــة الإســــلامية الأول ــــارات الفكري نشــــوء التي
وظهور الفرق الإسلامية من القرن الأول، وقد 

  استمر الاختلاف بينها إلى يومنا هذا.
الأكبــر فــي وكانــت السياســة تلعــب أيضــاً الــدور 

توسيع الفجوة بين علماء المسـلمين وعـوامهم، 
ـــــين  ـــــة ب ـــــن الساســـــة يشـــــتهون الفرق ـــــم يك ول
ــنهم، ولكــن كانــت  المســلمين لمجــرد الإفســاد بي
لهــم مصــالح فــي تأييــد هــذه الجماعــة أو تلــك، 
ومنهــا إظهــار الحــاكم نفســه بمظهــر الحــريص 
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على سلامة العقيدة والحامي لها ضـد الطوائـف 
  الأخرى.
كَّل مغفلــو الصــالحين والعــوام الســاعد فلــذلك شــ

الأيمن لكل سلطة تستغل هذه القضية على مـر 
التاريخ، سواءً كان هؤلاء من السنة أو الشيعة 
أو المعتزلـــــة أو النواصـــــب أو الخـــــوارج ولعـــــل 

  الخوارج أخف هؤلاء استغلالاً للسلطة.
وقضية (الصحابة) مـن القضـايا المسـتثمرة فـي 

، أو التضـــــييق تصـــــفية الخصـــــوم، أو كبـــــتهم
ــــر  ــــدهم، وتنفي ــــي عقائ ــــيهم، أو التشــــكيك ف عل
ــاس عــنهم، وعــن علمهــم، دون النظــر إلــى  الن

  حججهم وأدلتهم.
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فإنــه تكفــي عبــارة (فــلان يطعــن فــي الصــحابة) 
للقضاء على كل إبداع بحثي عنـد أهـل السـنة، 
كمـا تكفــي عبــارة (فــلان يثنـي علــى أعــداء أهــل 
البيــــت) للقضــــاء علــــى الإبــــداع نفســــه عنــــد 

  الشيعة.
والسنة والشيعة يشكلان أهم فرقتين إسلاميتين 
من حيث الانتشـار، وكثـرة الإنتـاج الفكـري، مـع 
تقـــدم زمانهمـــا مـــن أيـــام الخلافـــة الراشـــدة، بـــل 

  جذورهما الأولى تمتد من عهد النبوة.
ولهذا كله رأيـت أن موضـوع (الصـحابة) يحتـاج 
ـــاحثين المنصـــفين  مـــن وقـــت لآخـــر لجهـــود الب

ســـنة أو الشـــيعة أو المعتزلـــة أو ســـواءً مـــن ال
الزيدية أو الإباضية، أو النواصب، وهذه الفرق 
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هـــي تقريبـــاً الفـــرق الممثلـــة للإســـلام فـــي هـــذا 
  العصر.

نعم إن الجميع بحاجة إلى حـوار، وبحـث طويـل 
المــــدى، لا يكفــــي فيــــه مجــــرد الالتقــــاء ونقــــل 
التشويهات المتبادلة، وإنما يحتاج لبحث هـادئ 

عـــن كـــل مصـــادرة لـــلآراء  نزيـــه منصـــف، بعيـــد
الأخـــرى؛ مـــا دام أن تلـــك الآراء تـــدعي الالتـــزام 

  بالمنهج العلمي.
وهذا البحث المنصف المطلوب من هؤلاء لا بـد 
فيه من ترك التقليـد جانبـاً، والتحلـي بالاجتهـاد؛ 
لأن التقليــد مــن أكبــر أســباب تفــرق المســلمين، 
ولا يمكــن لأي حــوار أو بحــث أن يــؤتي ثمرتــه؛ 

لتقليد راسخاً عند هذه الطوائف أو عنـد ما دام ا
  كثير ممن يدعي تمثيلها.
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وبحكم انتمائي لأهل السنة، لا يجعلني أتعصـب 
لمؤلفـــــاتهم وعلمـــــائهم، فأولئـــــك العلمـــــاء مـــــن 
ــانوا  ــإذا ك ــد، ف ــا عــن التقلي ــانوا ينهونن الســلف ك
ينهوننـــا صـــادقين فلمـــاذا لا نلتـــزم بنصـــيحتهم؟ 

  نتخذهم قدوة؟. وإذا كانوا ينهوننا كاذبين فلماذا
على أية حال: كنت ولا زلت من المهتمين      

ـــاريخ الإســـلامي فـــي صـــدره الأول (الســـيرة  بالت
النبويـــــة وتـــــاريخ الخلفـــــاء الراشـــــدين) وهـــــذا 
الاهتمام دفعني للتعرف على المصطلحات التـي 

  لها علاقة مباشرة ومؤثرة بتلك الفترة.
ومن أبرز المصطلحات ذات التأثير علـى الفكـر 

سلامي والتاريخ الإسـلامي وتفسـيره مصـطلح الإ
  (الصحبة والصحابة).
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فالمصــــطلح الشــــائع عنــــد كثيــــر مــــن الفقهــــاء 
والمحدثين المتأخرين في كون الصحابي يطلـق 
علــــى (كــــل مــــن رأى النبــــي (صــــلى االله عليــــه 
وســلم) أو لقيــه مــن المســلمين)، مصــطلح فيــه 
مــن التجــوز الشــيء الكثيــر، وهــذا التجــوز كــان 

ـــه أثـــر ســـ ـــاريخ ل ـــى قـــراءة المســـلمين لت يئ عل
  السيرة النبوية وتاريخ القرن الأول.

وســوء القــراءة هــذه كــان لهــا أثــر علــى الجانــب 
الفقهـــي والحـــديثي والأخلاقـــي عنـــد المســـلمين، 
فاختلطــت أمــور كثيــرة فــي هــذه الجوانــب نتيجــة 
تعمــيم مصــطلح (الصــحبة)، مــع التبــاين الكبيــر 

القـرآن  بين مصطلح الصـحبة التـي أثنـى عليهـا
الكــريم والســنة النبويــة، وبــين الصــحبة العامــة 
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التـــي لـــيس فيهـــا ثنـــاء ولا مـــديح وإنمـــا كـــان 
  إطلاقها لغوياً.

ـــا إلا فـــي  فالصـــحبة الشـــرعية لا يصـــح إطلاقه
المهـــاجرين والأنصـــار ومـــن فـــي حكمهـــم مـــن 
ــك،  ــائهم والمستضــعفين ونحــو ذل مــواليهم وحلف
أمــــا الأعــــراب والطلقــــاء (مســــلمو فــــتح مكــــة) 

ــة وال ــرهم، فليســوا صــحابة مــن الناحي ــود وغي وف
الشرعية وإن كانوا صحابة من الناحية اللغوية، 
ـــات  ـــك الآي ـــي حقهـــم تل ـــرد ف ـــم ت ـــى هـــذا فل وعل
الكريمــة مــن الثنــاء علــى مــن كــانوا مــع النبــي 
(صـــلى االله عليـــه وســـلم) أو علـــى المهـــاجرين 

  والأنصار وما أشبه ذلك كما سيأتي). 
منزلتها علـى كـل حقاً إن تعميم فضل الصحبة و 

مـــن لقـــي النبـــي (صـــلى االله عليـــه وســـلم) مـــن 



  
  
  
  
  
  
  

  

18  

  

  

المســـلمين أدى إلـــى اخـــتلاف بـــين كثيـــر مـــن 
الفــرق الإســلامية ولا زال الاخــتلاف بينهــا إلــى 
يومنا هذا، إذ أدى هذا التعميم فـي المـديح إلـى 
تعميم فرق أخرى كالشـيعة لنصـوص أخـرى فـي 

  الذم وأصبح الناجون عندهم أفراداً قلائل. 
حديد مفهـوم الصـحبة يجـب علينـا أن نفـرق ولت

بـــــين المصــــــطلحات الشــــــرعية والمصــــــطلحات 
العرفية والمصـطلحات اللغويـة ، إلا إذا تطابقـت 

  أو توافقت.
فاللغــة أوســع دائــرة لــدخول المجــاز والمشــترك 
اللفظي فيها ثم تأتي دائرة العرف إذ يشترط فيه 
ـــه  ـــة أن يضـــاف إلي إلـــى جانـــب الحقيقـــة اللغوي

ـــاس ـــه مـــن  عـــرف الن ـــاس علي ـــارف الن ـــا تع فم
قولهم: فلان صاحب فلان أو من أصحابه فهو 
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صـاحبٌ عرفـاً والعـرف يتضـمن الحقيقـة اللغويـة 
لا الشـــرعية، ثـــم أخـــص الـــدوائر هنـــا التعريـــف 
ـــذلك فالشـــرع  ـــداً، ول الشـــرعي؛ لأنـــه أكثـــر تحدي
يحكــم علــى العــرف واللغــة، والعــرف لا يحكــم إلا 

الشـــرع ولا علـــى اللغـــة، واللغـــة لا تحكـــم علـــى 
  على العرف وإنما فيها الحقيقة والمجاز.

ــذا ســنحاول اســتعراض مفهــوم الصــحبة فــي  ول
ـــد العلمـــاء  ـــة وعن القـــرآن الكـــريم والســـنة النبوي
المتقــدمين، وفــي العــرف واللغــة، وســنرى كيــف 
تحــول مفهــوم الصــحبة وتحــور عبــر العصــور 
وكـــان لهـــذا التحـــول أكبـــر الأثـــر فـــي تعميـــق 

نتبــــع ذلــــك بمبحثــــين اخــــتلاف المســــلمين ثــــم 
مختصــرين يشــكلان فــرعين مــن أهــم فــروع هــذا 

  المصطلح ألا وهما:
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  طبقات الصحابة. -
  عدالة الصحابة. -

مع خاتمـة تحتـوي إلـى أبـرز الأمـور المسـتفادة 
  (الجدوى) من هذا البحث.

وأخيراً: أقـول: أشـكر كـل الأخـوة الـذين أبلغـوني 
ـــي  ـــبعض الإضـــافات والملحوظـــات وشـــاركوا ف ب

البحث حتى وصل لهذا المسـتوى كمـا إثراء هذا 
وأن الرجـــاء موصـــول لكـــل الأخـــوة بقـــراءة هـــذا 
البحـــث قـــراءة منصـــفة بعيـــدة عـــن التجامـــل أو 
ــراء  ــة مــن فهــم المضــمون مــع إث التحامــل قريب
الفكـــــرة بالنقـــــد والإضـــــافة وإرســـــال الإضـــــافات 

  والملحوظات على العنوان المبين آخر الكتاب.
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  حسن بن فرحان المالكي
  هـ7/10/1420 الرياض،

                                           
م2000/ 13/1
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ــــي الملازمــــة  الأصــــل أن الصــــحبة لغــــةً تعن
والمخالطـــــة والمعاشـــــرة، ولكـــــن قـــــد تطلـــــق 
الصحبة مـن حيـث اللغـة مجـازاً علـى مـن لـم 

على العدو والمقاتل والشاتم يلازم، بل تطلق 
ونحو ذلـك، وكـل هـذا جـائز لغويـاً، أمـا علـى 
ســبيل المجــاز أو للتشــابه فــي صــفة مــا أو 
للاشتراك في شيء مـا فمفهـوم الصـحبة فـي 
اللغة مستويات أيضاً أوسعها مجرد الاشتراك 
في صفة مـا أو حالـة مـا أو مـا يطلـق عليـه 
ــو  ــة) ول ــر الرياضــي (مجــال العلاق فــي التعبي

نت العلاقة عداوة أو خصـومة ولا ريـب أن كا
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ألصــق معــاني الصــحبة مــن حيــث اللغــة هــي 
 الملازمة والمخالطة.

إذن فالأصــل فــي اللغــة أنــه عنــدما تقــول إن 
فلانــاً صــاحب فلانــاً؛ يعنــى أنــه لازمــه ذات 
ـــرة، أو خالطـــه، أو عاشـــره، أو ماشـــاه أو  م
ـــيلاً مـــن الصـــحبة،  ـــدراً قل ـــو ق نحـــو هـــذا، ول

ذ العــرف لا يطلــق الصــحبة بخــلاف العــرف، إ
إلا علـــى طـــول الملازمـــة، بحيـــث يصـــح أن 
يقال فلان صاحب لفلان، فالعرف أخص من 

  اللغة، ولا يدخل فيه المجاز.
فاللغــــــة تجيــــــز اشــــــتقاق (صــــــاحب) مــــــن  

(صــحب) ولــو قلــيلاً أيضــاً، كمــا تجيــز أيضــاً 
إطــــلاق (صــــاحب) علــــى مــــن لــــم يصــــاحب 

آلـه صـلى االله عليـه و مجازاً، ومن ذلك قوله 
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، 1لزوجاتــه: (أنــتن صــواحب يوســف) وســلم
ويجـــوز لغـــة إطـــلاق الصـــاحب علـــى مـــن لا 
ـــة) مـــع المصـــحوب،  ـــاداً، (أو مل يتفـــق اعتق
ــــا صــــاحبكم  ــــالى: (وم ــــه تع ــــك قول ــــن ذل وم

، فالخطاب هنا موجه للكفار، وقـد 2بمجنون)
النبيَّ صاحبهم، ويجوز لغة إطـلاق  االلهُ جعل 

نـاه صحبة الحي للميت كقولـه تعـالى: (فأنجي
، كـــذلك قولـــه تعـــالى: 3وأصـــحاب الســـفينة)
 5، (أصـــحاب الأيكـــة..)4(..أصـــحاب الـــرس)

 كل هذا تحتمله اللغة.

                                                           
 كتاب الأذان. -صحيح البخاري 1
 .22سورة التكوير: 2
 .15سورة العنكبوت: 3
 .38سورة الفرقان: 4
 .14سورة ق:  5
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كما يجوز لغة إطلاق صحبة الكـافر للمـؤمن 
والعكس كقوله تعالى: (إذ قال لصـاحبه وهـو 
يحاوره أكفرت بالذي خلقك مـن تـراب ثـم مـن 

فهنا إضافة صـحبة  6نطفة ثم سواك رجلاً..)
إلى كافر، وعلى هـذا فـلا تفيـد كلمـة المؤمن 

(صــاحب) مــدحا كمــا يظــن كثيــر مــن النــاس 
كما لا تفيد ذما فهي كلمة محايدة وقد تكون 
الصــحبة صــحبة حســنة وقــد تكــون صــحبة 

  سيئة.
وكذلك قوله تعالى: (... فقـال لصـاحبه وهـو 

، 7يحـــاوره أنـــا أكثـــر منـــك مـــالا وأعـــز نفـــراً)
ويجـــوز لغـــة إطـــلاق الصـــاحب علـــى العـــدو 

: صلى االله عليه وآله وسلماللدود، كقوله: 
                                                           

 .37سورة الكهف: 6
 .34سورة الكهف:  7
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(إذا التقـــــى المســـــلمان بســـــيفيهما فالقاتـــــل 
والمقتول في النار)، فلما سألوه: هـذا القاتـل 
ــان حريصــا  ــه ك ــال: (إن ــول؟ ق ــال المقت ــا ب فم

 .8على قتل صاحبه)

فـــنلحظ أنـــه ســـمى المتقـــاتلين أصـــحاباً مـــع 
وصــول الخــلاف إلــى الســيف والقتــال، لكــن 

مـــل هـــذا للاشـــتراك فـــي أمـــر مـــا، اللغـــة تحت
وعلى هذا فلا حجة لمـن اعتمـد علـى مطلـق 
اللغة فـي إثبـات شـرعية صـحبة مـن لـم يكـن 

 صاحبا صحبة شرعية!!..

ــم  ــى مــن ل ويجــوز لغــة إطــلاق الصــاحب عل
يعرفــه صــاحبه، كقولــه فــي الحـــديث: (..إذا 

  .9وجد أحدكم عصا صاحبه فليرددها عليه)
                                                           

 كتاب الإيمان. -صحيح البخاري 8
 .17261 -حديث رقم -مسند أحمد 9
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ســـن وكـــذلك يجـــوز لغـــة أن تقـــول فـــلان ح
الصـــحبة، وفـــلان ســـيئ الصـــحبة، فليســـت 

 الصحبة مقصورة على المدح.

ويجــوز لغــة القــول بصــحبة المنــافقين للنبــي 
صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم ؛ كمـــا جـــاء

التصــريح بــذلك فــي قصــة المنــافق عبــد االله 
بــن أبــى عنــدما طلــب بعــض الصــحابة مــن 

أن يقتـل  صلى االله عليـه وآلـه وسـلمالنبي 
صـلى االله ي، فلـم يقبـل النبـي بن أب االلهعبد 

، وذكــر لهــم الســبب وهــو: عليــه وآلــه وســلم
(حتــــى لا يتحــــدث النــــاس أن محمــــدا يقتــــل 

. فعبـد االله بـن أبـي مـن أصـحاب 10أصحابه)
، لكـــن صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلمالنبـــي 

                                                           
 كتاب تفسير القرآن. -صحيح البخاري 10
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صحبته ليست صحبة شـرعية، وإنمـا صـحبة 
مرجعهـــا مطلـــق اللغـــة للاشـــتراك فـــي مجـــرد 

لـــم يكـــن هنـــاك إيمـــان  التصـــاحب، حتـــى لـــو
ـــاع، وهكـــذا فالصـــحبة مـــن حيـــث اللغـــة  واتب
ــدة مــن  ــة عم واســعة جــداً، وللأســف أن اللغ

صـلى االله أثبت صحبة (كـل مـن لقـي النبـي 
 أو رآه من المسلمين)!!. عليه وآله وسلم

ولكــنهم تناقضــوا فــأخرجوا المنــافقين والكفــار 
من الصحبة بالشرع لا باللغة فتأمـل!!؟؛ مـع 

لغة أن أقول صـحبت فلانـاً الكـافر أنه يجوز 
مــن بلــدة كــذا إلــى بلــدة كــذا، وصــحبت فلانــاً 
المنـــافق وصـــحبت فلانـــاً اليهـــودي وهكـــذا، 
ولكن هؤلاء أخرجـوا صـحبة الكـافر والمنـافق 

صــلى االله عليــه واليهــود مــن صــحبة النبــي 
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لأنهـــــم يريـــــدون الصـــــحبة ؛ وآلـــــه وســـــلم
، وإذا المســتحقة للمــدح (الصــحبة الشــرعية)

الشــرع لا اللغــة هــو الــذي يحــدد معنــى كــان 
الصـــــحبة فمـــــاذا ننكـــــر علـــــى الأصـــــوليين 
(الفقهـــاء) إخـــراجهم صـــحبة المســـلمين بعـــد 
الحديبيــة بالشــرع أيضــاً، خصوصــاً وأن أدلــة 

 هؤلاء الأصوليين أقوى وأصرح.

وإن كانوا محتجين باللغة فاللغة أيضـاً تـدخل 
الكفــــار والمنــــافقين وغيــــر المعاصــــرين فــــي 

بين أن احتجاجهم باللغة فقط قد الصحبة، فت
أوقعهم في حرج شديد كمـا سـبق مـن إدخـال 
غيـــر المســـلمين فـــي الصـــحبة فضـــلاً عـــن 
المتســمين بالإســلام، فاللغــة تحتمــل كــل هــذا 

إدخال هؤلاء فـي  -من حيث اللغة-فيلزمهم 
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، صلى االله عليـه وآلـه وسـلمصحابة النبي 
 وهذا مما لا يقرون به، وإن قالوا لكننا نخرج
ــــــل لهــــــم  المنــــــافقين والكفــــــار بالشــــــرع، قي
النصوص الشرعية أيضاً تخرج الذين أسلموا 
بعـــد الحديبيـــة مـــن الصـــحبة علـــى الـــراجح 
وتخرج المسلمين بعد فتح مكة بأدلة أوضـح 
وأصــرح، فإمــا أن تحتجــوا باللغــة مطلقــاً فــي 
ــــد  ــــوا الاحتجــــاج بهــــا عن ــــف، أو تترك التعري
معارضــتها للنصــوص الشــرعية، إذن فلســتم 
معـــذورين فـــي التعلـــق بمطلـــق اللغـــة، لكـــن 
ـــا فـــي تـــرك  النصـــوص الشـــرعية لا عـــذر لن
الاحتجـــاج بهـــا، ولـــو احتججنـــا باللغـــة دون 
الشــرع لمــا وجبــت علينــا أركــان الإســلام بعــد 
الشهادتين؛ لأنه بقليل من الدعاء يمكننا أن 
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نقــول إننــا قــد صــلينا؛ لأن الصــلاة فــي اللغــة 
إنــه بقليــل تعنــي الــدعاء!!؛ وهكــذا الإيمــان ف

ـــــا  مـــــن التصـــــديق نســـــتطيع أن نقـــــول: إنن
مؤمنون؛ لأن الإيمان لغة يعنـي التصـديق!! 
والغريب أن أصحابنا من السلفيين والحنابلـة 
ينكرون على الحنفيـة تعـريفهم للإيمـان بأنـه 
ــــي  ــــيهم لأنهــــم ف ــــرون عل التصــــديق!! وينك
نظــرهم أهملــوا النصــوص الشــرعية فــي بيــان 

يقعـون هنـا فـي  الإيمان ومعرفـة حـده، بينمـا
الخطــأ نفســه عنــدما يعتمــدون علــى مطلــق 
ــة  اللغــة فــي تعريــف الصــحبة وينســون الأدل

  الشرعية المخصصة للصحبة.
إذن فالنصـــــوص هـــــي التـــــي تحـــــدد معنـــــى 
الصــحبة الشــرعية، ولــيس مجــرد اللغــة؛ لمــا 
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ســبق مــن المحــاذير والاشــكالات والالزامــات 
ــــــار  ــــــن أبرزهــــــا دخــــــول الكف المحرجــــــة وم

ي جملــة الصــحابة إن اعتمــدنا والمنــافقين فــ
ـــى اللغـــة وحـــدها فـــي تعريـــف الصـــحابي  عل

  والصحبة.
إضـــافة إلـــى أنـــه مـــن الناحيـــة اللغويـــة نجـــد 
ـــذاء  ـــاد والحـــب والاحت ـــاق والانقي ـــاظ الاتف ألف
والاقتــــداء ونحوهــــا أفضــــل دلالــــة مــــن لفــــظ 
الصـــحبة لوضـــوح دلالتهـــا وتحديـــده بعكـــس 
لفـــظ (الصـــحبة) الواســـع المعنـــى، أو القابـــل 

  .د المعاني واختلافهالتعد
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* 
  

وهـو مـا تعـارف –مفهوم الصحبة في العـرف 
أضــيق مــن المفهــوم اللغــوي  -النــاس عليــه

  الواسع للصحبة.
ولـــو جئـــت لأي فـــرد مـــن العـــوام فضـــلاً عـــن 

  الخاصة وسألناه: من هم أصحابك؟
فلــن يســمي لنــا كــل مــن لقيــه أو رآه ولكــن 

ــــا بعــــض ا لنــــاس ممــــن يخــــتص ســــيذكر لن
بمخالطتــه وصــداقته ونحــو ذلــك، فهــذا هــو 
المفهــوم العرفــي للصــحبة، فــإذا كانــت اللغــة 

                                                           

* يبتعــد كثيــر مــن البــاحثين عــن طــرق موضــوع العــرف لصــعوبته ولعــدم وجــود معــايير واضــحة 
ذا الابتعاد أيضاً ليس بضعف دليل العرف وإنما للجوء الناس إلى الراحـة والدعـة ليضبط العرف وه

وخشيتهم من مصاعب الأمور، وهـذا (الهـروب) كـان لـه أثـر فـي انتشـار التقليـد واختيـار الأسـهل 
دائمــاً فــإذا حــاول الفــرد أن يجــدد يجــد الهمــم ضــعيفة، ولــذلك تميــل جمــاهير العــوام ممــن يســمون 

من يعطيهم الحلول التقليدية السهلة عليهم!! كما سيأتي عنـد ذكرنـا فـي أسـباب (طلبة العلم) مع 
  انتشار تعريف المحدثين المتأخرين للصحبة.
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تجيز اشتقاق اسم الفاعل (عادل) من الفعـل 
(عدل) فإن العرف لا يطلق كلمة (عـادل) إلا 
على مـن غلـب عليـه العـدل علـى أقـل تقـدير 
فــــالعرف يضــــيق مــــا قــــد توســــعه اللغــــة أو 

  تحتمله.
ـــــر الأ ـــــل أكث ـــــان ولع صـــــوليين (الفقهـــــاء) ك

تعـــــريفهم للصـــــحابي والصـــــحبة آخـــــذاً فـــــي 
ــــد هــــذا  حســــابه الجانــــب العرفــــي فــــي تحدي
ــذين  ــر مــن المحــدثين ال المفهــوم بعكــس كثي
توسعوا في المصطلح استئناساً باللغة؛ ولأن 

مــن –وظيفــتهم فــي نقــل الأحاديــث والأخبــار 
ـــي  -اتصـــال الأســـانيد حـــددت مصـــطلحهم ف
  تعريف الصحابي.
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ا فـلا يجـوز عرفـاً أن تقـول: (فـلان وعلى هذ
صـــاحب النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم) أو 
فــلان (مــن أصــحاب النبــي صــلى االله عليــه 
ـــاً  ـــك الصـــاحب معروف ـــان ذل وســـلم) إلا إذا ك
ـــــه وســـــلم  ـــــي صـــــلى االله علي ـــــة النب بملازم

  ومخالطته مدة يصح بعدها هذا الإطلاق.
ــــر الصــــحبة المجــــردة عــــن  والعــــرف لا يعتب

  لطة الكفيلة بصحة الإطلاق.الملازمة والمخا
وبما أن العرف يقضي على اللغة (أي يحكـم 
عليها) فإن حجة أهل الحديث تكون أضـعف 

  من حجة الأصوليين.
هــ): (أن القيـاس 728وقد نص ابـن تيميـة (

مــذهب أحمــد بــن حنبــل وأصــوله أن مــا لــم 
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يقدره الشارع (القرآن الكـريم أو السـنة) فإنـه 
  يرجع فيه إلى العرف).

لفاظ التي يستخدمها المسلمون منهـا مـا والأ 
حدده العرف كالبيع والنكاح ومنها ما حددتـه 
اللغــــة كالشــــمس والقمــــر ومنهــــا مــــا حــــدده 

  الشرع كالصلاة والزكاة والإيمان...الخ.
والعرف المعتبر هو ما تساير مـع النصـوص 

  وليس ما صادمها.
إذن فالخلاصة هنا أن العرف لا يجيز لنا أن 

على من رأى النبي صلى االله نطلق الصحبة 
عليــه وســلم أو لقيــه مــن المســلمين فقولنــا: 
(فلان صاحب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم) 
يقتضي (عرفاً) طول ملازمـة ومخالطـة، إذن 
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فلا يجوز أن نحتج على العرف باللغـة وإنمـا 
  العكس هو الصحيح.   
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ا اصــطلح عليــه المقصــود بالاصــطلاح هنــا مــ
علمـــاء المســـلمين ســـواءً كـــانوا محـــدثين أو 

  الخ.…فقهاء (أصوليون)
فهنـــــا نحــــــن نبحــــــث هـــــل اتفــــــق العلمــــــاء 
ــى تعريــف محــدد للصــحبة أم  المتقــدمون عل
أنهــم اختلفــوا؟! وإذا اختلفــوا فمــا درجــة هــذا 

  الاختلاف وما طبيعته؟
من حيث الاصطلاح هناك سبعة مذاهب فـي 

ولعـــل أفضـــل تعريـــف الصـــاحب والصـــحابي، 
دراسة استعرضـتها هـي دراسـة الـدكتور عبـد 
الكريم النملة فـي كتابـه (مخالفـة الصـحابي) 
وقــد مــال إلــى تعريــف الأصــوليين (الفقهــاء) 
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الـــذين لا يكتفـــون بمجـــرد اللقيـــا والســـماع، 
ويمكن رد وإرجاع هذه المذاهب إلى مـذهبين 

  رئيسين:
  

في تعريف الصحبة: لا يرى المذهب الأول.. 
الرؤيـــة ولا اللقيـــا كـــافيتين لإثبـــات  أصـــحابه

ــه عــدة  صــحبة الصــحابي (وهــذا المــذهب في
  مذاهب بين بيان حد الصحبة).

:  يكتفـــي بمجـــرد الرؤيـــة أو المـــذهب الثـــاني
  .11اللقيا في إثبات صحبة الصحابي

  
                                                           

وهؤلاء حدهم في تعريف الصـحبة واضـح وسـهل فمـن ثبتـت رؤيتـه أو لقيـاه النبـي (ص) وهـو  11
شـار هـذا المـذهب مسلم فهو صحابي، وهذا الوضوح والسهولة كان من الأسـباب المباشـرة فـي انت

فالناس يلجأون للأسهل والأيسر ويبتعدون عن الأمـور التـي يصـعب حسـمها أو تحديـدها وهـذا لا 
يعني أن انتشار الأسهل والأيسر يعني صـحته وإنمـا يعنـي ضـمور البحـث العلمـي وتطبيقاتـه عنـد 

ميــق المســلمين، هــذا الضــمور الــذي ســبب اشــكالات علميــة فــي العصــور المتــأخرة، وأدى إلــى تع
  الاختلاف والنزاع بين طوائف المسلمين.
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الــذي لا يكتفــي بالرؤيــة  أمــا المــذهب الأول
واللقيـــــا فهـــــم جمهـــــور علمـــــاء المســـــلمين 

وفقهـــاء علـــى حـــد  المتقـــدمين مـــن محـــدثين
ســواء. ويتميــز هــذا المــذهب بوجــود صــحابة 
أثرت عنهم أقوالاً تفيد إخراج بعـض مـن رأى 
النبــي (صــلى االله عليــه وســلم) مــن الصــحبة 

  كما سيأتي.
ــذاهبين إلــى هــذا المــذهب مــن  ومــن أبــرز ال
الصــحابة والعلمــاء عمــر بــن الخطــاب وعلــي 
بـــن أبـــي طالـــب وأم المـــؤمنين عائشـــة بنـــت 

س بن مالـك وجـابر بـن عبـد االله الصديق وأن
ويزيد بن الأسود النخعي وسعيد بن المسيب 
ومعاوية بن قرة وشعبة بـن الحجـاج وعاصـم 
الأحول والواقدي وأحمد بن حنبل (فـي قـول) 
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والبخــــاري (فــــي قــــول) ومســــلم وابــــن منــــدة 
ويحيى بن معين وأبو حـاتم وأبـو زرعـة وأبـو 
داود والخطيــــب البغــــدادي وابــــن عبــــد البــــر 

غوي وابن الجـوزي والبـاقلاني والمـاوردي والب
ــو المظفــر الســمعاني والمــازري والعلائــي  وأب

  وابن الملقن وابن عماد الحنبلي وغيرهم.
وأصــــــحاب هــــــذا المــــــذهب (وهــــــو مــــــذهب 
ــــى   ــــدون عل ــــة) يعتم ــــي الجمل الأصــــوليين ف
الشـــرع والعـــرف فـــي إثبـــات الصـــحبة التـــي 
تقتضـــي عنـــدهم طـــول الملازمـــة مـــع حســـن 

ولــيس –الســيرة فــي الجملــة الاتبــاع وصــلاح 
جميــــــع هــــــؤلاء العلمــــــاء يشــــــترطون هــــــذه 

وهــذه أقــوال العلمــاء (علمــاء هــذا  -الشــروط
المــــذهب) التــــي تــــدل علــــى عــــدم اكتفــــائهم 
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ــة واللقيــا. (ويجمــع بــين هــذه الأقــوال  بالرؤي
ـــة مـــع  ـــون بمجـــرد الرؤي أنهـــم كلهـــم لا يكتف

  الايمان).
ولأن بعض الناس قد يتوهم عنهم خـلاف مـا 

النقــل العــام فإننــا نــذكر هنــا نمــاذج فــي هــذا 
  من أقوالهم مما له دلالة على هذا:

  
 12الصــــحابي الجليــــل أنــــس بــــن مالــــك .1

هــ): خـادم النبـي 92رضي االله عنه (نحو 
(صلى االله عليه وسلم): ـ عندما سئل هل 
بقــي مــن أصــحاب رســول االله (صــلى االله 
عليه وسلم) أحد غيرك؟ـ قال: (بقـي نـاس 

فأما من صحبه فـلا)، من الأعراب قد رأوه 
                                                           

أقوال عمر وعلي وعائشة رضي االله عنهم ستأتي أثناء استعراض النصوص من الآثار  12
  الصحابية.
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)، ذكـر هـذا 489(مقدمة ابن الصـلاح ص
الإسناد المزي في ترجمة أنس وكذلك ابن 

  ).15/379عساكر (
ـــد االله  .2 الصـــحابي الجليـــل جـــابر بـــن عب

هــــ): فيمـــا أخرجـــه 87رضـــي االله عنـــه (ت
) عــن 23/169الإمــام أحمــد فــي المســند (

عمـــر بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن جرهـــد قـــال: 
بن عبد االله: من  سمعت رجلاً يقول لجابر

بقــي معــك مــن أصــحاب رســول االله صــلى 
االله عليه وسلم؟ قال: بقي معـي أنـس بـن 
مالـك وسـلمة بــن الأكـوع. فقــال رجـل: أمــا 
سلمة فقد ارتد عن هجرته فقـال جـابر: لا 
ــإني ســمعت رســول االله صــلى  ــك ف تقــل ذل
االله عليـــه وســـلم يقـــول لأســـلم: (ابـــدوا يـــا 
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ا نخـاف أن أسلم). قالوا: يا رسول االله وإنـ
نرتــد بعــد هجرتنــا فقــال: (إنكــم مهــاجرون 

  حيث كنتم).
وســيأتي التعليــق علــى هــذين القــولين عنــد 
الكــــلام علــــى الآثــــار الصــــحابية فــــي بيــــان 

  الصحبة الشرعية.
  
هـ) 92الإمام سعيد بن المسيب نحو ( .3

  قال:
(الصــحابة لا نعــدهم إلا مــن أقــام مــع رســول 
االله (ص) ســـــنة أو ســـــنتين وغـــــزا غـــــزة أو 

زوتين) (الكفايـة فـي علـم الروايـة للخطيـب غ
وانظـر  487ومقدمة ابن الصلاح ص 99ص

طبقــات ابــن ســعد ترجمــة جريــر بــن عبــد االله 



  
  
  
  
  
  
  

  

45  

  

  

مــع  -إلــى حــد كبيــر–البجلــي. وهــذا يتفــق 
  الصحبة الشرعية).

قـــــال الســـــيوطي فـــــي تعليـــــل تعريـــــف ابـــــن 
المســيب: (ووجهــه أن لصــحبته (ص) شــرفاً 

يــل يظهــر عظيمــاً فــلا تنــال إلا باجتمــاع طو 
فيها الخلق المطبوع عليه الشخص، كـالغزو 
المشــتمل علــى الســفر الــذي هــو قطعــة مــن 
ـــى الفصـــول  ـــذاب، والســـنة المشـــتملة عل الع
الأربعــــة التــــي يختلــــف بهــــا المــــزاج) انظــــر 

  ).  2/211تدريب الراوي (
  
  هـ):113معاوية بن قرة المزني ( .4

قــال: جــاء أبــي إلــى النبــي (ص) وهــو غــلام 
  واستغفر له، صغير فمسح رأسه
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قال شعبة: فقلنا لـه صـحبة؟ قـال: لا، ولكنـه 
ــة  . (الكفاي ــد حلــب وصــرَّ ــى عهــده ق كــان عل

  ).109للخطيب البغدادي، 
  
عاصم الأحول (من رجال الجماعة  .5

  هـ):140وهو ثقة مشهور) (نحو 
بــــن ســـرجس رســــول االله  االله(قـــد رأى عبـــد 

ــه وســلم ــه وآل ــم  صــلى االله علي ــه ل ــر أن غي
هنــا العبــارة واضــحة فــي  13تكــن لــه صــحبة)

نفي صحبة مـن رأى النبـي (صـلى االله عليـه 
  وسلم)..

  
  

                                                           
 .98الكفاية ص 13
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الإمـــام شـــعبة بـــن الحجـــاج إمـــام أهـــل  .6
هــ) قـال: 160الجرح والتعديل في عصـره (

(كــان جنــدب بــن ســفيان أتــى النبــي (ص) 
وإن شـــــئت قلـــــت لـــــه صـــــحبة) (الكفايـــــة 

) فشعبة لا يجـزم بصـحبة مـن أتـى 98ص
ــه وســلم و  ــك النبــي صــلى االله علي يجعــل ل

  الخيار في ذلك.
   
  هـ):170الواقدي (  .7
 

(حكى عن أهل العلم أن الصـحابي (مـن رأى 
  النبي (ص) مسلماً بالغاً عاقلاً).

 

  هـ):130يحيى بن معين ( .8
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قـال فــي محمــد بــن حاطــب المولــود بالحبشــة 
ـــد  ـــه صـــحبة)، (التقيي ـــذكر ل ـــة ولا ت ـــه رؤي (ل

  ). 279والإيضاح للعراقي ص
  
  هـ):241أما الإمام أحمد (  .9

ــات التــي  ــه ومــن الرواي ــة عن فاختلفــت الرواي
تؤيــد حصــره الصــحبة فــي الصــحبة الشــرعية 
قوله عن مسـلمة بـن مخلـد (ليسـت لمسـلمة 
صـــحبة) مـــع أنـــه روى عـــن مســـلمة نفســـه 
قولـــه: (ولـــدت حـــين قـــدم النبـــي (صـــلى االله 
ــة وقــبض النبــي (صــلى  ــه وســلم) المدين علي

  االله عليه وسلم) وأنا ابن عشر سنين).
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ابن حجر تعليقاً على نفي أحمد لصـحبة قال 
مســــلمة بــــن مخلــــد: (فلعلــــه أراد الصــــحبة 

  الخاصة).
ـــول: الصـــحبة الخاصـــة مصـــطلح مـــرادف  أق
للصــحبة الشــرعية، ويفترقــان أن الخصــوص 
نســبي أمــا الشــرعي فمحــدد، فأهــل بــدر لهــم 
خصوصية صحبة ليست لأهل بيعة الرضوان 
لكن الصحبة الشرعية لهؤلاء وهـؤلاء بمنزلـة 
واحـــــدة مـــــن حيـــــث الشـــــرعية وإن اختلفـــــت 

 المرتبة والفضل. 

  
  

الإمــــــام البخــــــاري صــــــاحب الصــــــحيح  .10
  هـ):256(
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: 68قـــال فـــي مقدمـــة التـــاريخ الأوســـط ص
(كتاب المختصر من تاريخ هجـرة رسـول االله 
(صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم) والمهـــــــاجرين 
ـــابعين لهـــم بإحســـان  ـــات الت والأنصـــار وطبق

  الخ).…ومن بعدهم
يطلــــق علــــى مــــن ســــوى  أقــــول: فالبخــــاري

المهاجرين والأنصار (تابعين بإحسان) وهـذا 
مــــن الناحيــــة الشــــرعية، وللبخــــاري نفســــه 

  تعريف على مصطلح المحدثين سيأتي.

 أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني: .11

ــين أهــل اللغــة فــي أن ــول  -(لا خــلاف ب الق
(صــحابي) مشــتق مــن الصــحبة وأنــه لــيس 
بمشــتق مــن قــدر مخصــوص منهــا، بــل هــو 
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ار على كل من صحب غيره، قليلاً كـان أو ج
كثيراً، كما أن القول مكلم ومخاطب، وضارب 
ـــة والضـــرب  مشـــتق مـــن المكالمـــة والمخاطب
علــى كــل مــن وقــع منــه ذلــك، قلــيلاً كــان أو 
ــراً، وكــذلك جميــع الأســماء المشــتقة مــن  كثي
ـــاً حـــولاً  ـــال صـــحبت فلان الأفعـــال، وكـــذلك يق

،فيوقــع  ودهــراً وســنةً وشــهراً ويومــاً وســاعةً 
اســم المصــاحبة بقليــل مــا يقــع منهــا وكثيــره، 

حكـم اللغـة إجـراء هـذا علـى  فـيوذلك يوجب 
ـــن صـــحب النبـــي  ـــه وآلـــه م صـــلى االله علي

ولو ساعة من نهار، هذا هـو الأصـل  وسلم
في اشتقاق الاسم، ومع ذلك فقد تقرر للأمة 
عــرف فــي أنهــم لا يســتعملون هــذه التســمية 

لقـــاؤه، ولا  إلا فـــيمن كثـــرت صـــحبته واتصـــل
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يجـــرون ذلـــك علـــى مـــن لقـــي المـــرء ســـاعة 
ومشى معه خطى وسمع منـه حـديثاً، فوجـب 
لــــذلك أن لا يجــــري هــــذا الاســــم فــــي عــــرف 
الاستعمال إلا على من هذه حالـه، ومـع هـذا 
فإن خبر الثقة الأمـين عنـه مقبـول ومعمـول 
بــه، وإن لــم تطــل صــحبته ولا ســمع منــه إلا 

  .14حديثاً واحداً)
  
  
  
 

  هـ)450(الماوردي  .12

                                                           
 .100الكفاية ص 14
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ـــــا أن يتخصـــــص   (الصـــــحابي يشـــــترط فيه
 صـــــلى االله عليـــــه وآلـــــه وســـــلمبالرســـــول 

  .15ويتخصص الرسول به)
  

 

 المازري: .13

ــا  قــال فــي شــرح البرهــان: (لســنا نعنــي بقولن
صــلى (الصــحابة عــدول) كــل مــن رآه النبــي 

يومــا أو زاره عامــا أو  االله عليــه وآلــه وســلم
اجتمــع بــه لغــرض وانصــرف وإنمــا نعنــي بــه 

ذين لازموه وعزروه ونصـروه واتبعـوا النـور ال
  .16الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون)

                                                           
). وهـــذا يتفـــق مـــع معـــاني الصـــحبة الشـــرعية الممدوحـــة فـــي الكتـــاب 213/2تـــدريب الـــراوي ( 15

 والسنة.
). وهذا يتفق مع الصحبة الشرعية التي 436/2). من توضيح الأفكار (215/2( تدريب الراوي 16

 سبق ذكرها في هذا المبحث. 
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وقال: (في الصحابة عدول وغير عدول، ولا 
ـــذين لازمـــوه  ـــة ال صـــلى االله نقطـــع إلا بعدال

ونصـــروه واتبعـــوا النـــور  عليـــه وآلـــه وســـلم
  ).…الذي أنزل معه

قالـــه المـــازري فـــي شـــرح البرهـــان ذكـــر ذلـــك 
جوبة العراقية ونقلت هذا من الألوسي في الأ

ـــــــادة الكبيســـــــي (صـــــــحابة رســـــــول االله  عي
)، وهــــذا أيضــــاً يتفــــق تمامــــاً مــــع 297ص

(الصــحبة الشــرعية) التــي هــي موضــوع هــذا 
 الكتاب.

  
وقـــال البغـــوي: فـــي تفســـير قولـــه تعـــالى:  .14

(والــذين جــاؤوا مــن بعــدهم) يعنــي التــابعين 
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وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصـار 
  .17لقيامة)إلى يوم ا

 

  هـ):597ابن الجوزي ( .15
 

(مفصــل الخطــاب فــي هــذا البــاب بــأن الصــحبة 
إذا أطلقــــت فهــــي فــــي المتعــــارف تنقســــم إلــــى 

  قسمين:
أحــدهما: أن يكــون الصــاحب معاشــراً مخالصــاً 
كثيــر الصــحبة فيقــال: هــذا صــاحب فــلان، كمــا 
يقال: خادمه لمن تكررت خدمتـه لا لمـن خدمـه 

  يوماً أو ساعة!!

                                                           
 سورة الحشر.–تفسير البغوي  17
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يكــــون صــــاحباً فــــي مجالســــة أو الثــــاني: أن 
ممشــاه ولــو ســاعة، فحقيقــة الصــحبة موجــودة 

  .18في حقه وإن لم يشتهر بها)
أقول: فالقسم الأول هو المعنى العرفـي والقسـم 

  الثاني هو المعنى اللغوي. 
 

  هـ):723أما ابن الملقين (  .16
ـــع   ـــه المقن ـــن الصـــلاح فـــي كتاب ـــول اب فنقـــل ق
أهـل  ) ثم قال: (فالمعروف مـن طريقـة2/490(

الحديث أن "كل مسـلم رأى النبـي (ص) وإن لـم 
يصــحبه"!! وطريقــة الأصــوليين أنــه "مــن طلــت 

  مجالسته على طريق التبع له والأخذ عنه").
  أقول: هكذا فرق بين الصحبة والرؤية!!.

                                                           
، ابن الجوزي، نقلاً عن أحمد شاكر، الباعث الحثيث 101تنقيح مفهوم أهل الأصر ص 18
  تحقيق علي حسن عبد الحميد. 495ص
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وكذلك ذهب نحو هذا ابن العمـاد الحنبلـي  .17
  .19هـ) في شذرات الذهب1089(
  
  هـ):1304اللكنوي (  .18

أن الصــحابي يشــترط فــي كونــه (اختلفــوا فــي 
صــحابياً طــول المجالســة أم لا؟ فالــذي ذهــب 
إليه جمهور الأصوليين وجمع من المحدثين 
إلى اشتراطه، وأيدوه بالعرف، فـإن الصـحابي 
لا يفهـــم منـــه أهـــل العـــرف إلا مـــن يصـــحب 
صــحبة معتــداً بهــا، لا مــن لــه رؤيــة لحظــة 
مثلا، وإن لم تقع معهـا مجالسـة ولا مماشـاة 

كالمة!! ومـنهم مـن اشـترط مـع ذلـك أن ولا م

                                                           
 .297المصدر السابق ص 19
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 صلى االله عليه وآلـه وسـلميغزو مع النبي 
غـــــزوة أو غـــــزوتين. ومـــــذهب جمـــــع مـــــن 
المحدثين كأحمد وعلي بـن المـديني وتلميـذه 
ـــه  ـــي كون ـــون ف ـــرهم أنهـــم يكتف البخـــاري وغي
صــحابياً مجــرد الرؤيــة وهــو مؤيــد باســتعمال 
أهــل اللغــة، فالصــحابي لغــة جــار علــى مــن 

ه قليلاً كان أو كثيراً وهذا المذهب صحب غير 
هو الذي عول عليه أكثر المتأخرين. ومنهم 
ــه عــن  ــه صــحابيا روايت مــن اشــترط فــي كون

ــه وســلمالنبــي  ــه وآل ، حكــاه صــلى االله علي
 .20)000ابن الحاجب وغيره 

  
  د/ محمد بن سليمان الأشقر (معاصر). .19

                                                           
 .496ر الأماني للكنوي صلى االله عليه وسلم ظف 20
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  د/ عبد الكريم النملة (معاصر). .20
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ون الصــحبة علــى كــل مــن لقــي النبــي ويطلقــ
  …(ص) أو رآه مؤمناً به ومات مسلماً 

 ولعل أبرز علماء هذا المذهب:

ابــــن الصــــلاح، والبخــــاري فــــي قــــول (وهــــو 
الأشهر عنه)، وأحمد في قول (وهو الأشـهر 
عنـــه)، والحـــاكم، وابـــن تيميـــة، وابـــن كثيـــر، 
وابن الحاجب، وابـن حجـر العسـقلاني، وابـن 

، ويعتمـــد هـــذا المـــذهب الـــوزير، والصـــنعاني
علـــى القليـــل أو الحـــد الأدنـــى مـــن الصـــحبة 
كالرؤيــة أو اللقيــا أو الصــحبة اليســيرة ولكــن 
هذا المذهب يريـد بـه اصـطلاحاً خاصـاً بأهـل 
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الحــديث ولا مشــاحة فــي الاصــطلاح إضــافة 
إلى أنهم لا يمنعون من نقـد الصـحابي علـى 
تعــريفهم بــل ولا ينهــون مــن وصــف بالفســق 

الســيرة إذا تحققــوا مــن صــحة والظلــم وســوء 
الأسانيد بذلك كما فعلوا مع الوليـد بـن عقبـة 
وبسر بن أبي أرطأة وأبي الغاديـة وحرقـوص 
بن زهير وغيرهم (كما سـيأتي مفصـلاً) وهـذه 
نمــــاذج مــــن أقــــوالهم فــــي الاكتفــــاء بمجــــرد 

  الرؤية أو اللقيا:

  
 

 هـ):643ابن الصلاح (  .1

(المعــروف مــن طريقــة أهــل الحــديث أن كــل 
ــــي م ــــه ســــلم رأى النب ــــه وآل صــــلى االله علي
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فهــــو مــــن الصــــحابة) مقدمــــة ابــــن  وســــلم
تحقيـــق بنـــت الشـــاطئ صـــلى االله  -الصـــلاح

وهـــذا كمـــا تـــرون يجعلـــه  476عليـــه وســـلم 
مصــــــــطلحاً خاصــــــــاً بأهــــــــل الحــــــــديث لأن 
(طريقتهم) في الروايـة تقتضـي ذكـر كـل مـن 
له سماع من النبي (صـلى االله عليـه وسـلم) 

لصـلاح بـأن (أهـل العلـم ولذلك اعتـرف ابـن ا
اختلفــوا فــي أن الصــحابي مــن؟!) صــلى االله 

  .486عليه وسلم 
 

البخاري صاحب الصحيح في قول  .2
 هـ):256(
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يقـــول فـــي تعريـــف الصـــحابي: (مـــن صـــحب 
أو رآه  صــلى االله عليــه وآلــه وســلمالنبــي 

انظـــر  مـــن المســـلمين فهـــو مـــن أصـــحابه)،
كتـــاب المناقـــب فـــي صـــحيحه (فـــتح البـــاري 

مــة ابــن الصــلاح صــلى االله عليــه ) ومقد2/7
واســـنده الخطيـــب فـــي الكفايـــة  486وســـلم 

  . 99صلى االله عليه وسلم 
وهذا مصطلح خاص بكثير من المحدثين إن 
لم يكن أكثرهم وهدفهم في هذا معرفة اتصال 
الإسناد، لكن ما لبث هذا المذهب أن انتشـر 
حتـــى ظنـــه الـــبعض إجماعـــا!! وعممـــوه فـــي 

والمنزلــــــــــة الحــــــــــديث والفقــــــــــه والفضــــــــــل 
الـخ وعبـارة البخـاري هنـا تـدل …والخصائص

علـــى أنـــه أراد اصـــطلاحاً خاصـــاً بالمحـــدثين 
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فلذلك قال: (من صحب أو رأى) ففيه تفريـق 
بـــين الصـــحبة والرؤيـــة فتأمـــل!! لكـــن هـــذا 
التفريــق لا يضــر عنــد المحــدثين لــدوران فــي 

 الرواية على الرؤية واللقيا والسماع.

  
ول آخر) الإمام أحمد بن حنبل (في ق .3

  هـ) فقال في تعريف الصحابي:241(
(وأفضل النـاس بعـد هـؤلاء أصـحاب رسـول االله 
(ص) القرن الـذي بعـث فـيهم، كـل مـن صـحبه 
ســنةً أو شـــهراً أو يومـــاً أو ســـاعةً أو رآه فهـــو 
مـــن أصـــحابه لـــه مـــن الصـــحبة علـــى قـــدر مـــا 
صــحبه وكانــت ســابقته معــه وســمع منــه ونظــر 

عن عامر بـن  . لكن الإمام أحمد يقول:21إليه)

                                                           
 . وهذا يخالف مذهبه المتقدم.99الكفاية صلى االله عليه وسلم  21
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هــل لــه صــحبة أم –مســعود القرشــي: (لا أدري 
. 98قــد روى عــن النبــي (ص) الكفايــة ص -لا

وهنا توقف أحمـد فـي رجـل قـد روى عـن النبـي 
(ص) فإن كان يجزم بسماعه مـن النبـي (ص) 
وتوقــف فــي صــحبته فهــو يتفــق مــع المــذهب 

  الثاني لأحمد في تعريف الصحابي.
  
  
  
  
  
 هـ):405أما الحاكم (ت  .4

د عدد طبقات الصـحابة فـي كتابـه (معرفـة فق
علوم الحديث) وعد من هؤلاء مسـلمة الفـتح 
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صحة إسلامهم بقوله: (مـنهم  فيولكنه شك 
من أسلم طائعاً ومـنهم مـن اتقـى السـيف ثـم 
ـــدوا)!!  ـــا أضـــمروا واعتق ـــم بم ـــر واالله أعل تغي

)، وقــد 24(انظــر: معرفــة علــوم الحــديث ص
عشرة  جعل مسلمة الفتح في الطبقة الحادية

ليس بعدهم إلا أطفال الطلقاء وأهـل الطـائف 
ونحـــوهم مـــن الـــذين رأوا النبـــي 

 ــة أو فــي حجــة ــتح مك ــوم ف ي
مــع شــدة  -الــوداع. وقــد اعتــرف ابــن تيميــة

دفاعــه عــن بنــى أميــة وأهــل الشــام وانحرافــه 
فيما يبدو بأن معاويـة  -عن على وأهل بيته

ـــاء أســـ ـــا ســـفيان وســـائر الطلق لموا عـــام وأب
الفــتح قهــراً!! فلــذلك أرتــد بعضــهم فيمــا بعــد 
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وفــيهم مــن حســن إســلامه وفــيهم مــن بــدلوا 
  وفيهم من خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً.

 هـ):774والصحابي عند ابن كثير ( .5

صـــلى االله الصـــحابي: مـــن رأى رســـول االله 
في حـال إسـلام الرائـي وإن  عليه وآله وسلم

و عنـه شـيئاً. لم تطـل صـحبته لـه وإن لـم يـر 
ـــــاً  ـــــاء خلف ـــــور العلم ـــــول جمه ـــــذا ق وزاد: ه

  .22وسلفاً 
  

 وعند ابن الحاجب: .6

                                                           
 .491ابن كثير: الباعث الحثيث ص  22
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الصـــحابي مـــن رآه رســـول االله (صـــلى االله 
ولــه قــول أخــر: (مــن  23عليــه وآلــه وســلم)

ــــت صــــحبته)  ــــي (ص) وطال روى عــــن الن
وهذا يتفق مع تعريف الأصـوليين (الباعـث 

  سابق). 491الحثيث ص
  
  
 

  هـ) 842أما ابن الوزير ( .7
يستثني مـن الصـحابة مـن ظهـر منـه فسـق ف

أو ظلم لأنـه يـرى أن هـذا الظـالم أو الفاسـق 
ــه  يســيء إلــى صــحبة النبــي (صــلى االله علي
وسلم) فقال: استثنى من الصـحابة مـن ذكـر 

                                                           
 سابق. 491الباعث الحثيث صلى االله عليه وسلم  23
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 . 24بالفســـــق الصـــــريح كالوليـــــد بـــــن عقبـــــة
ـــول  ـــاب الق ـــات هـــذا الب ـــول: (ومـــن مهم ويق
بعدالــة الصــحابة كلهــم فــي الظــاهر، إلا مــن 

دليل علــى أنــه فاســق تصــريح، ولا بــد قــام الــ
مـــن هـــذا الاســـتثناء علـــى جميـــع المـــذاهب، 
ــــة  ــــول بعدال ــــوا الق وأهــــل الحــــديث وإن أطلق
الصـــحابة كلهـــم، فـــإنهم يســـتثنون مـــن هـــذه 
ــإنهم قــد  ــذكروه لنــدوره، ف ــم ي صــفته، وإنمــا ل
ــوا ذلــك فــي كتــب معرفــة الصــحابة، وقــد  بين
فعلـــوا مثـــل هـــذا فـــي قـــولهم إن المراســـيل لا 

علــى الإطــلاق مــن غيــر اســتثناء، مــع تقبــل 
أنهـــم يقبلـــون مراســـيل الصـــحابة، وبعضـــهم 
يقبــل مــا علقــه البخــاري بصــيغة الجــزم، ومــا 

                                                           
سـيرة ) وابن الوزير كأنه يريد الصحبة الشـرعية فهـي تسـتلزم حسـن ال437/2توضيح الأفكار ( 24

 في الصاحب حتى لا يسيء لسمعة المصحوب.
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حكــم بعــض الحفــاظ بصــحة إســناده، وإن لــم 
يبــين إســناده ونحــو ذلــك مــن المســائل، وأنــا 
أنقــل نصوصــهم علــى ذلــك لتعــرف صــحة مــا 
ـــــى صـــــحة هـــــذا  ـــــه مـــــن الإجمـــــاع عل ذكرت

روه بالفســق الوليــد بــن الاســتثناء، فمــن ذكــ
عقبة، فإنه ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه 
شـــرب الخمـــر، وقامـــت عليـــه البينـــة، وأمـــر 
ـــى شـــربها، وذكـــره  ـــده وحـــده عل عثمـــان بجل
بشــــرب الخمــــر الــــذهبي، وابــــن عبــــد البــــر، 
وغيرهما، قال ابن عبـد البـر فـي الاسـتيعاب: 
(لــه أخبــار فيهــا نكــارة وشــناعة تقطــع علــى 

  له). سوء حاله وقبح فعا
وحكى ابـن عبـد البـر عـن أبـي عبيـدة معمـر 
بــن المثنــى والأصــمعي وابــن الكلبــي وغيــرهم 
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ــان فاســقاً بشــرب  ــه ك ــون إن ــانوا يقول أنهــم ك
 الخمر.

قــال أبــو عمــر ابــن عبــد البــر : وأخبــاره فــي 
شرب الخمر ومنادمته أهلها مشهورة يسـمج 

  بنا ذكرها.
وقال أحمـد بـن حنبـل فـي الحـديث الـذي فيـه 

 صــلى االله عليــه وآلــه وســلماالله أن رســول 
لـم يمسـه ولـم يــدع لـه: إن الوليـد منـع بركــة 

 صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلمرســــول االله 
لســـابق علمـــه فيـــه، هـــذا كـــلام إمـــام أهـــل 
الحــديث والســنة... فهــذا أوضــح دليــل علــى 
ظهور الأمر عند أهل السنة في جرح الوليـد 

  )أهـ.…وفسقه
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 هـ):852أما الحافظ ابن حجر ( .8

يرى أن (الصـحابي: مـن لقـي النبـي (صـلى ف
االله علبــــه وســــلم) مؤمنــــاً بــــه ومــــات علــــى 

  . 25 الإسلام وإن تخلل ذلك ردة)
  
  
هـ) و ابن الوزير 1187. الصنعاني (9
 هـ):842(

بعــد حــديث: (أوصــيكم بأصــحابي ثــم الــذين 
) قال ابن الوزير: …يلونهم ثم الذين يلونهم

أهـل  (قلت: فيه دليل على أنـه أراد بأصـحابه
زمانــــه مــــن المســــلمين لقولــــه: (ثــــم الــــذين 
يلــونهم ثــم الــذين يلــونهم فتأملــه!!) قــال ابــن 

                                                           
) مشـروحاً وانظـر شـرحه 455/1نخبة الفكر لابـن حجـر، وانظـر تعريـف الحـافظ فـي الإصـابة ( 25

 ) مشروحا مطولا.5 -3/7لقول البخاري في فتح الباري (
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الأميـر: (وذلـك لأن قولــه: (ثـم الـذين يلــونهم 
ثم الذين يلـونهم) عـام لكـل فـرد مـن الأزمنـة 
التـــي بعـــد القـــرن الأول فيكـــون كـــذلك فـــي 
ـــل مـــن عاصـــره  ـــه ســـمى ك ـــرن الأول وأن الق

صــلى االله عليــه وآلــه وســلم  صــحابيا وإن
  .26كان مسلما)

ــا  ـــ (أصــحابي) هن أقــول: وقــد يكــون المــراد ب
المهاجرين والأنصار فقد جـاءت الوصـية ثـم 
الوصية بالوصية بالذين يلـونهم ممـن حسـن 

 …إســلامه مــن أهــل مكــة والوفــود والأعــراب
(لعــل هــذا القــول ينقــل مــن هنــا لكــن لا أدري 

  إلى أين؟)
                                                           

تنقـــيح الأنظـــار مـــع شـــرحه  127). 439 -435توضـــيح الأفكـــار (صـــلى االله عليـــه وســـلم  26
 -ابن الأمير وابـن الـوزير -ذا أوسع تعريف للصحابي واللغة تحتمله مجازا والاثنان). وه466/2(

أي يخرجـون مـن الصـحبة الشـرعية المسـتحقة للمـدح لا  -يخرجان من الصـحبة مـن ظهـر فسـقه
 من مطلق الصحبة.
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  الخلاصة في الاصطلاح:

من محـدثين وفقهـاء مختلفـون  إذن فالعلماء
في تحديد التعريف الجامع المـانع للصـحابي 
وإن كان أكثرهم لا يعتب الرؤية واللقيـا دلـيلاً 
علـــى الصـــحبة الشـــرعية وإن اعتبـــره دلـــيلاً 
علـــى ثبـــوت الصـــحبة التـــي يصـــح بهـــا نقـــل 

  الأحاديث عن النبي (ص).
ـــي هـــذا المبحـــث أو  ـــه ف ـــذي توصـــلت إلي وال

م الصـحبة فـي القـرآن الكتاب بعد بحث مفهو 
الكـــــريم والســـــنة النبويـــــة وآثـــــار الصـــــحابة 
والتـــــابعين أن الصـــــحبة الشـــــرعية خاصـــــة 
بالمهاجرين والأنصار ومن في حكمهم ومما 
ينبغي التنبيه عليـه هنـا أننـا لا ننكـر تعريـف 
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ـــه اصـــطلاحاً  ـــان الهـــدف من المحـــدثين إذا ك
خاصـــاً وظيفتـــه معرفـــة اتصـــال الإســـناد مـــن 

ندرس الأسانيد يجـوز لنـا دمه، فنحن عندما 
أن نقــول: فــلان صــحابي، ولــو لــم يكــن مــن 
ـــم  الصـــحابة صـــحبة شـــرعية، بشـــرط أن يعل
القارئ أن هـذا اصـطلاح خـاص، لـه وظيفتـه 
المحددة، ولعل أكثر المحدثين على هذا فهـم 
لــم يريــدوا مــن تعــريفهم الصــحابي إلا معرفــة 
هــذا وإلا فهــم الــذين نفــوا صــحبة مــن أثبتــوا 

ه للنبــي (ص) وهــم الــذين ذمــوا لقيــاه ورؤيتــ
مظالم أمثـال الوليـد بـن عقبـة وبسـر والحكـم 

  وأمثالهم ورووها لنا.
فالمحــــــدثون هنــــــا محقــــــون فــــــي تعريــــــف 
ــــدائرة حــــول  ــــتهم ال الصــــحابي حســــب وظيف
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الرؤيـــة واللقيـــا، والأصـــوليون محقـــون فـــي 
تعــريفهم المتفــق مــع وظيفــتهم الــدائرة حــول 

لـين العلم والفضل والاختصـاص، ولكـن المبط
ــذين أخــذوا التعريــف الأول بخصــائص  هــم ال
التعريـــف الثـــاني وأنزلـــوه علـــى كـــل فـــرد رأى 
النبــــي (ص) مــــن أهــــل القبلــــة ليمنعــــوا بــــه 
الباحثين من نقد السلبيات في مسـيرة هـؤلاء 

  وأثرها الفكري والسياسي على المسلمين.
وهذه الأقوال والمذاهب إنمـا هـي فـي تعريـف 

لـة الصـحابة الصحابي، أما المذاهب في عدا
وهـــل العدالـــة للمجـــوع أم لأغلـــب الأفـــراد؟ أم 
لكــل فــرد؟ ومــا حــد العدالــة؟ فهــذه المــذاهب 

  ليس هنا محل ذكرها واستقصائها.
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وسيكون للدلالة تفصـيل آخـر يتبـع هـذه فـي 
بيـــان حـــد الصـــحابي وليســـت فـــي بيـــان حـــد 

  .27العدالة

                                                           
  الأقوال في حد العدالة ستأتي في آخر الكتاب. 27
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عندنا ليست إلا نصـوص النصوص الشرعية 

ـــة الســـنة  القـــرآن الكـــريم ومـــا صـــح مـــن أدل
مــع تبــاين فــي وجهــات النظــر فــي –النبويــة 

ــــين متشــــدد  ــــث ب ــــن الأحادي ــــر م ــــوت كثي ثب
وســنذكر بعــض أقــوال الصــحابة  -ومتســاهل

وكبــار التــابعين مــن بــاب القــرائن المصــاحبة 
  للأدلة الشرعية ومن باب الاستئناس أيضاً.

عي لمصـــــــطلح واقتصـــــــار التعريـــــــف الشـــــــر 
–الصــحبة علــى المهــاجرين والأنصــار فقــط 

ــا ســيأتي ــد لعــل مــن أبرزهــا أن  -كم ــه فوائ ل
هــؤلاء (الصــحابة) هــم الصــحابة حقــاً الــذين 
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كـــانوا أقـــرب النـــاس تطبيقـــاً لتعـــاليم الإســـلام 
وهــم الــذين يصــح أن يطلــق علــيهم (مدرســة 

  النبوة).
وكانت الصـحبة الشـرعية هـي الصـحبة التـي 

ء المتقـدمون يـدل علـى ذلـك يقول بها العلما
قول ابن عبد البر عندما نفى عاصم الأحول 
صــحبة عبــد الــرحمن بــن ســرجس فقــال ابــن 

ــد البــر ( ــا: (لا يختلفــون فــي 463عب هـــ) هن
ذكـــر عبـــد االله بـــن ســـرجس فـــي الصـــحابة 
ويقولون: له صحبة على مذهبهم فـي اللقيـا 
ـــــة والســـــماع وأمـــــا عاصـــــم الأحـــــول  والرؤي

ــــذهب إليهــــا فأحســــبه أراد الصــــحبة ا لتــــي ي
العلماء وأولئك قليل) (انظـر ترجمـة عبـد االله 
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طبعـــة  3/916بـــن ســـرجس فـــي الاســـتيعاب 
  البجاوي).

ــد  ــن عب ــراف مــن الحــافظ اب ــول: وهــذا اعت أق
لــم  -يعنــي فــي الماضــي–البــر بــأن العلمــاء 

يكونــــوا يعتبــــرون حصــــول اللقيــــا والرؤيــــة 
ــاً لإثبــات الصــحبة وإنمــا كــانوا  والســماع كافي

ـــــذهبون إ ـــــى الصـــــحبة الشـــــرعية ي ـــــى معن ل
الخاصة هي التي كان (يذهب إليها العلماء) 
فتأمـــل!! وكـــأن العلـــم تنـــاقض حتـــى أصـــبح 
النــاس يطلقــون الصــحبة علــى مــن لــم تطــل 
ـــه  ـــم يعـــرف عن ـــى مـــن ل ـــه الملازمـــة وعل من
الجهاد والانفاق وحسن السيرة!! ولا ريب أن 

قليـل كمـا  -الصحابة صـحبة شـرعية–هؤلاء 



  
  
  
  
  
  
  

  

81  

  

  

ــ ــد الب ر فالمهــاجرون والأنصــار ذكــر ابــن عب
  قلة نسبة إلى عشرات الألوف من غيرهم.

الصــــــــحبة –إذن فأصــــــــحاب النبــــــــي (ص) 
ليســـوا إلا المهـــاجرين والأنصـــار  -الشـــرعية

ومن يدخل في حكمهم؛ ممن أسلم قديماً في 
العهــد المكــي ثــم عــاد إلــى بــلاده بــإذن النبــي 
(ص) أو استشهد أو هاجر إلى الحبشة ولم 

يبية، كما يـدخل فـي حكمهـم يعد إلا بعد الحد
نســـاء المهـــاجرين اللاتــــي هـــاجرن معهــــم، 
وكذلك مواليهم المسلمين الذين شاركوهم في 

ـــذلك  …الإســـلام والهجـــرة ـــال هـــؤلاء وك وأمث
يـــدخل نســـاء الأنصـــار ومـــواليهم وحلفـــاؤهم 

  المسلمون بالبوادي القريبة منهم.
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ـــي (ص)  فهـــذا أســـلم تعريـــف لأصـــحاب النب
بـــي (ص) بإضـــافة حتـــى لا يســـاء لمقـــام الن

ـــى منهجـــه ممـــن أســـاء  ـــيس عل ـــه مـــن ل إلي
السيرة من الظلمة والفساق والمضطربين في 

ــــى أن هــــذه الصــــحبة  …الســــيرة إضــــافة إل
الشرعية هي التي كان فيها النصـرة والـتمكن 
ــــة وهــــي الصــــحبة  ــــام الضــــعف والذل فــــي أي
الممدوحة في القرآن الكـريم والسـنة النبويـة، 

صـــباً علـــى بمعنـــى أن كـــل آيـــات الثنـــاء من
المهاجرين والأنصار فقط، وليس هناك مدح 
عـــام لمـــن كـــان مـــع النبـــي (ص) إلا وهـــو 
منصرف لهؤلاء لا لغيرهم وذلك للأدلة الآتـي 
ــدهم يوجــد فــيهم  ــا مــع أن مــن جــاء بع ذكره
فضلاء مثلما يوجد فضلاء على مر الأزمـان 
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والعصــــور لكــــن الثنــــاء فــــي القــــرآن الكــــريم 
إلا علـــــى  والســـــنة النبويـــــة لـــــيس منصـــــرفاً 

المهـــاجرين والأنصـــار يعـــرف ذلـــك بمعرفـــة 
وقـــت نـــزول الآيـــات وألفاظهـــا ويعـــرف ذلـــك 
ــــــث وزمنهــــــا وألفاظهــــــا  بمناســــــبات الأحادي

  وتفسير بعضها بعضاً.
وعلى هذا فـلا يـدخل فـي الصـحابة خالـد بـن 
الوليـــد رضـــي االله عنـــه وطبقتـــه كعمـــرو بـــن 
العاص وعثمان بن أبي طلحة ولا يـدخل مـن 

بــــن عبــــد المطلــــب وأبــــي  بعــــدهم كالعبــــاس
سفيان بن الحارث ومن بـاب أولـى ألا يـدخل 
ــريش  ــاء مــن ق ــد هــؤلاء كالطلق مــن أســلم بع
والعتقـــاء مـــن ثقيـــف والأعـــراب والوفـــود ولا 
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أبناء الصحابة الذين رأوا النبي (ص) صـغاراً 
  ولم يشهدوا شيئاً من الأحداث.

ـــالمعنى  فكـــل هـــؤلاء ليســـوا مـــن الصـــحابة ب
هم فــــي الصــــحبة الشــــرعي وإن جــــاز دخــــول

العامة في الجملة على الاعتبـار اللغـوي أمـا 
من حيث الشـرع فيطلـق علـيهم التـابعون ولا 
يطلق عليهم صـحابة، كمـا فـي قولـه تعـالى: 
(والســـــــابقون الأولـــــــون مـــــــن المهـــــــاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسـان رضـي االله 

  ) فتأمل!!.…عنهم ورضوا عنه
وحديثيــة وسنســرد نصوصــاً شــرعية (قرآنيــة  

ثـــم آثـــاراً عـــن الصـــحابة والتـــابعين) نســـتفيد 
منهــا تحديــداً للصــحبة الشــرعية وهــذه الأدلــة 
تتفـــاوت مـــن حيـــث صـــراحة الدلالـــة وصـــحة 
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الثبــوت علــى المهــاجرين والأنصــار كمــا هــو 
واضح في الآية الكريمة وفـي السـنة النبويـة 

  ثم في أقوال الصحابة.
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  قرآن الكريم للصحبة مفهومان:في ال
مفهــوم عــام: لا يقتضــي مــدحاً ولا ذمــاً إلا  -

مــن خــلال الســياق (صــحبة عامــة حقيقــة 
  أو مجازية).

مفهـــوم خـــاص: يقتضـــي الثنـــاء والمـــدح  -
ويعــرف ذلــك مــن الألفــاظ ودلالاتهــا وهــذه 

  هي (الصحبة الخاصة أو الشرعية).
للصـحبة فمثـال ذلـك قولـه  أما المفهوم العـام

(ومــــا صــــاحبكم بمجنــــون) فهــــذا لا تعــــالى: 
يقتضي مدح الكفار رغم إثبات الصـحبة لهـم 
هنـــا لكنهـــا صـــحبة اشـــتراك وليســـت صـــحبة 

  امتثال واتباع.
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ــه صــاحبه وهــو  ــال ل ــه تعــالى: (ق وكــذلك قول
) …يحــاوره أكفـــرت بالـــذي خلقـــك مـــن تـــراب

)، فهـذه صـحبة عامـة لا 37(سورة الكهـف، 
صحبة اتفاق، وهذه الصحبة ليست مقصودة 
بالمــدح والثنــاء ولا تفيــد التطــابق فــي الملــة 
ــى هــذا فهــي  فضــلاً عــن صــلاح الســيرة وعل
عامــة لا يجــوز الاحتجــاج بهــا علــى إثبـــات 

  مدح أو ذم إلا بقرائن.
  

:  فــي القــرآن أمــا المفهــوم الخــاص للصــحبة
الكــريم فهــي تلــك الصــحبة التــي تثنــي عليهــا 
الآيــات الكريمــة وتقيــدها بصــفات وعلامــات 

على شرعيتها وعندما ننظر لتلك  وقرائن تدل
الآيات نجد القرآن الكـريم يتكـرر فيهـا الثنـاء 
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ــذلوه  علــى المهــاجرين والأنصــار فقــط ومــا ب
ـــاق وجهـــاد وهجـــرة ونصـــرة وحســـن  مـــن إنف

  الخ. …اتباع وما لقوه من محن ومصاعب
وهــذا يعنــي أنهــم هــم الصــحابة المســتحقون 
لهـذا اللقــب مـن الناحيــة الشـرعية، بــل هنــاك 

واضحة تخرج مـن سـواهم مـن الصـحبة  أدلة
وهذه النصوص نستفيد منها التحديد الـدقيق 
للصــحبة مــن الناحيــة الشــرعية، ولعــل أبــرز 
النصــوص الشــرعية مــن القــرآن الكــريم التــي 
تحــــدد مفهــــوم الصــــحبة هــــي علــــى النحــــو 

  التالي:
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ــــى النبــــي  ــــه تعــــالى: (لقــــد تــــاب االله عل قول

المهــــاجرين والأنصــــار الــــذين اتبعــــوه فــــي و 
ســاعة العســرة مــن بعــد مــا كــاد يزيــغ قلــوب 
فريــق مــنهم ثــم تــاب علــيهم إنــه بهــم رؤوف 

  .28رحيم)
ووجه الدلالة هنا أن غزوة تبـوك فـي السـنة 
التاســعة مــن الهجــرة بعــد العــودة مــن حصــار 
الطــائف وكــان عــدد جــيش المســلمين فيهــا 

كــــان  ثلاثــــين ألفــــاً علــــى أرجــــح الروايــــات،
المهاجرون والأنصار فيهم قلة، ومع ذلك لم 
يـــأت الثنـــاء إلا علـــى المهـــاجرين والأنصـــار 
كما هو واضح فـي الآيـة الكريمـة مـن سـورة 

                                                           
 ).117سورة التوبة (آية  28
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ــريم  ــرآن الك ــة التــي هــي آخــر ســور الق التوب
 .29نزولاً 

والســؤال: لمــاذا لــم يخبرنــا االله عــز وجــل أنــه 
صــلى االله قــد تــاب علــى كــل جــيش النبــي 

يـوم تبـوك؟! لمـاذا لـم يقـل  عليه وآله وسـلم
االله عــــز وجــــل (لقــــد تــــاب االله علــــى النبــــي 
والـــــذين آمنـــــوا الـــــذين اتبعـــــوه فـــــي ســـــاعة 
العســـــــــــــرة..)؟! أو (... علـــــــــــــى النبـــــــــــــي 

 والمؤمنين...)؟!

الجواب: يبدو واضحاً بأن تخصيص االله عـز 
وجــل لـــ(المهاجرين والأنصــار) بالتوبــة يتفــق 
ــه مــن أنهــم هــم الصــحابة  ــا إلي مــع مــا ذهبن

                                                           
ك، وتبوك بعد فتح مكة، فليس صحيحاً ما يظنه بعض النـاس مـن أن سـورة فقد نزلت عام تبو  29

النصر آخر السور نزولاً، وإنما كان آخر السـور التـي نزلـت دفعـة واحـدة (سـيأتي ذلـك فـي الأدلـة 
  الحديثية).
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لصـــحبة الشـــرعية؛ التـــي نزلـــت فيهـــا آيـــات ا
الثنــــاء، وهــــم الــــذين نجــــزم بــــأن االله راضٍ 
ــيهم، أمــا غيــرهم ممــن  عــنهم، وأنــه تــاب عل
أتى بعدهم (بعد صـلح الحديبيـة)، فـلا يجـوز 
الجزم بالتوبـة علـيهم، وإنمـا يرجـى لهـم ذلـك 
خاصـــة مـــن اضـــطربت ســـيرته مـــن هـــؤلاء، 
 وإنما نسكت عنهم، كما سكت االله عنهم، إلا
مـــن ظهـــر صـــلاحه أو ثبـــت لـــه ذلـــك بـــدليل 
خاص فنرجو له، ومن أساء السـيرة فنخشـى 

ـــأن  ـــه، وك ـــم–االله علي أراد بقصـــره  -واالله أعل
الثنــاء علــى المهــاجرين والأنصــار أن يشــعر 
من سواهم بالسبب الـذي مـن أجلـه تـاب االله 
علــى المهــاجرين والأنصــار وأن المهــاجرين 

 االله؛مـن  والأنصار لم يستحقوا التوبة علـيهم
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إلا بأعمـال جليلـة قـدموها فـي الماضـي، وأن 
على من سواهم أن يكثروا من التأسي بهـم، 
حتــــى يتــــوب االله علــــيهم كمــــا تــــاب علــــى 

 المهاجرين والأنصار!!

والغريب أن بعض الباحثين يخلطـون الأمـور 
تــاب  االلهيســتدلون بالآيــة الســابقة علــى أن 

علـــــــى (جميـــــــع الصـــــــحابة)!! ويقصـــــــدون 
كــل مــن رأى النبــي بالصــحابة (
  أو لقيـه مـن المسـلمين)!! ثـم

لعلهـــــــم يقولـــــــون هـــــــذا وقلـــــــوبهم علـــــــى 
الطلقــــاء!!مع أن االله عــــز وجــــل لــــو أراد أن 
يقول ذلك، وعمـم التوبـة علـى كـل المـؤمنين 
يومئذ، ولكنه لم يقتصر إلا علـى المهـاجرين 

  والأنصار، ولحكمة!!.
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طلقــــاء ولــــذلك فمــــن المــــرجح أن حكومــــة ال
(دولة بني أمية) لجأت إلى (تعميم الصحبة) 
ــدخل  ــى كــل مــن رأى النبــي (ص) حتــى ي عل
فيهم مثل الحكم والوليـد وبسـر وأمثـالهم مـن 
الطلقـــــاء!!، وكـــــان لهـــــذا التعمـــــيم غـــــرض 
سياســي لينافســوا خصــومهم مــن المهــاجرين 
والأنصار بأنهم قـد صـحبوا رسـول االله (ص) 

  !!30مثلما صحبه خصومهم
ر مــا أخبرنــا االله عــز وجــل فــي إذن كــان آخــ

موضوع الصحابة أنـه تـاب علـى المهـاجرين 
والأنصار ولم يخبرنا أنه تاب على غيرهم إلا 

                                                           
وقد بقي من دلائل ذلك بعض النصوص في كتب العقائد كقولهم (مـن سـب أحـداً مـن أصـحاب  30

رافضي!) ويسكتون عن النواصـب!! الـذين كـانوا أجـرأ فـي سـب الإمـام علـي رسول االله (ص) فهو 
على منابرهم!!، فلو قال القائل: (فهو مرتكب لمحظور شرعي) هكـذا بـالتعميم وإن كـان لا بـد مـن 
التصنيف العقدي فليقل (... فهو رافضي أو ناصبي أو خـارجي) فهـذا أفضـل حتـى يتحـرز النـاس 

ه مثلما يتحرزون من سب أو انتقاص غيره من الصحابة أو ممـن من سب الإمام علي أو انتقاص
  أدخلوا في الصحبة!!.
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الثلاثــة الــذين خلفــوا (وهــم مــرارة بــن الربيــع 
العمــري وهــلال بــن أميــة الــواقفي وكعــب بــن 
ــار الصــحابة،  ــك الأنصــاري) وهــم مــن كب مال
م شــهد اثنــان مــنهم بــدراً ومــا بعــدها وثــالثه

  كعب بن مالك شهد أحداً وما بعدها.
إذن فهؤلاء هم أهـل المعيـة الشـرعية (الـذين 
ــــه وســــلم) وهــــم  ــــي صــــلى االله علي مــــع النب
المقصودون بقوله تعالى: (محمد رسـول االله 

ــــذين معــــه ــــة) وهــــم الممــــدوحون  …وال الآي
والمثنـــى علـــيهم فـــي كـــل القـــرآن الكـــريم لأن 
سورة التوبـة كانـت آخـر مـا نـزل مـن القـرآن 
الكــريم والقــرآن الكــريم يفســر بعضــه بعضــاً، 
فالثنــاء المطلــق فــي القــرآن الكــريم علــى مــن 
كان مع النبي (ص) ينبغي أن يخصص بمـا 
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خصصه القـرآن الكـريم فـي آيـات أخـرى مثـل 
هذه الآيات لا سيما وأنها آخر آية نزلت في 

  الثناء على أصحاب النبي (ص). 
 
 

 
عــز وجــل (والســابقون الأولــون مــن  االلهل قــو

المهــــــاجرين والأنصــــــار والــــــذين اتبعــــــوهم 
عــنهم ورضــوا عنــه وأعــد  االلهبإحســان رضــي 

لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيهـا 
 .31أبدا ذلك الفوز العظيم)

                                                           
 .100سورة التوبة:  31
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عز وجل بـثلاث طوائـف كانـت  االلهفهنا أخبر 
صــلى االله عليــه وآلــه كلهــا فــي عهــد النبــي 

 :وسلم

  
 الطائفة الأولى:

الســابقون مــن المهــاجرين الهجــرة الشــرعية 
وهـــــذا قيـــــد يخـــــرج  -المقصـــــودة بالثنـــــاء 

المتـــأخرين مـــن المهـــاجرين الهجـــرة العامـــة 
عنـه فضـلاً عمـن  االلهكخالد بن الوليد رضـي 

هــاجر بعــد فــتح مكــة مــن الوفــود، ولا يــدخل 
، ولا رجــال الوفــود؛ 32فــيهم أبنــاء المهــاجرين

مدينة حتى ولو أسلموا قبل إن لم يبقوا في ال
                                                           

يرى بعض الأخوة أن وصـية النبـي (ص) بالمهـاجرين وأبنـائهم وثنائـه علـى الأنصـار وأبنـائهم  32
  يدخل الأبناء في حكم الآباء بهذه الأدلة الخاصة.

الأبناء وصحبتهم العرفية للنبي (ص) من طول ملازمـة أو  أقول: يحتمل بشرط حسن سيرة هؤلاء
  كثرة سماع ولقاء..
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ـــة  ـــل خـــاص لحال ـــة، إلا إذا وجـــد دلي الحديبي
خاصـــــة؛ لأن (الهجـــــرة الشـــــرعية) تخـــــتص 
بالســــابقين مــــن المهــــاجرين، أمــــا الهجــــرة 
العرفية أو العامة فيدخل فيها المتأخرين من 
المهـاجرين، والفـرق بـين الاثنـين أن الهجـرة 
الشرعية كانت أيام الضـعف والحاجـة بعكـس 

ـــرة  ـــد الأخي ـــى المهـــاجرين مقي ـــاء عل ـــل ثن فك
ـــة والقـــرآن  ـــذه الآي ـــذكور فـــي ه بالســـبق الم
يفســـر بعضـــه بعضـــاً والحـــد بـــين الســـابقين 
الأولـــين مـــن المهـــاجرين والمتـــأخرين مـــنهم 
بيعــة الرضــوان علــى أبعــد تقــدير ومــنهم مــن 
حدد المهاجرين الأولين بمـن صـلى القبلتـين 

الخ. (راجـع ذلـك فـي مقدمـة  …أو شهد بدراً 
  عاب لابن عبد البر).الاستي
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فالوافـــدون إلـــى النبـــي (ص) قبـــل الحديبيـــة 
يمكــن أن يطلــق علــيهم اســم الهجــرة لكنهــا 
ليســـت (الهجـــرة الشـــرعية) التـــي نزلـــت فـــي 
مدحها النصـوص القرآنيـة؛ لأن هـذه الهجـرة 
ـــة مـــع  ـــي المدين ـــاء ف الشـــرعية تقتضـــي البق
الجهاد وإنفاق المال في سبيل االله مع النبـي 

ة. (وستأتي الأدلة على ذلك (ص) في المدين
  في مبحث الهجرة الشرعية).

  
  

 والطائفة الثانية:

السابقون من الأنصار، ولا يدخل فيهم أبناء 
الأنصـــار (الأطفـــال) الـــذين لـــم يشـــاركوا فـــي 
النصــــرة الشــــرعية؛ مــــن الإنفــــاق والجهــــاد 
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والإيــواء، ولكــن يــدخل فــي الأنصــار حلفــاؤهم 
ــــــواليهم ونســــــاؤهم كحــــــال  المســــــلمون، وم
المهاجرين وأهل البوادي القريبة من المدينة 
الــذين يقومــون بالجهــاد عنــد الطلــب النصــرة 

  منهم.
  

 الطائفة الثالثة:

الـــــذين اتبعـــــوهم بإحســـــان، (الـــــذين اتبعـــــوا 
السابقين مـن المهـاجرين والأنصـار) وهـؤلاء 
المتبعـــون هـــم اللاحقـــون. كالمســـلمين بعـــد 
الحديبيــة حتــى وإن وفــدوا وبقــوا فــي المدينــة 

الهجـــرة العامـــة)، أو كالوافـــدين مـــن العـــرب (
وغيرهم بعـد الحديبيـة إلـى وفـاة النبـي (ص) 
ممن ثبت علـى الإسـلام أيـام الـردة، والهجـرة 
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ـــا  ـــة فالمقصـــود منه ـــد الحديبي ـــت بع إذا أطلق
الهجــرة العامــة لا الشــرعية التــي نزلــت فيهــا 

  النصوص.
ومـــن التـــابعين بإحســـان أبنـــاء المهـــاجرين، 

ـــــاء الأنصـــــار، و  ـــــابعين وأبن ـــــي الت ـــــدخل ف ي
بإحســــان مــــن حســــن إســــلامه مــــن طلقــــاء 
قريش، وعتقـاء ثقيـف وغيـر هـؤلاء، وحسـن 
الإسلام يعني اجتناب كبـائر الـذنوب وصـلاح 
الســـــيرة ولا يشـــــترط أن يشـــــك الرجـــــل فـــــي 
الإسلام حتى يقال أنه لـم يحسـن إسـلامه!!، 
والإحســـان فــــي هــــذه الآيــــة مجمــــل ســــيأتي 

ي الــدليل شــرحه وبيانــه فــي الآيــة اللاحقــة فــ
  الثالث.  
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إذن فالمهـــاجرون والأنصـــار لـــم يشـــترط االله 
فيهم (الإحسان)؛ لأن الهجرة والنصرة اللتين 
تقتضـيان الإنفــاق والجهـاد فــي أيـام الضــعف 
هما من أفضل الأعمال، ولا يحتاج هـذا لقيـد 

ــــل ( ــــم يق ــــاجرين  …الإحســــان فل ــــن المه م
بإحسان والأنصـار بإحسـان)؛ لأن الرجـل إن 

رة التـــي تقتضـــي تـــرك الأوطـــان قـــام بـــالهج
والأولاد هي غايـة الإحسـان، كمـا أن النصـرة 
(التي أجلبت على الأنصار قبائل العرب) مع 

ـــة الإســـلام  ـــة حماي ـــه  فـــيتحملهـــم مهم أيام
ــد الإحســان؛ لأنهــا فــي  ــاج لقي الأولــى لا تحت

 الذروة منه.

أمــا بعــد قــوة الإســلام والمســلمين، فأصــبحت 
ـــي  ـــى النب ـــه  صـــلى االلهالهجـــرة إل ـــه وآل علي
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تعود على نفس المهاجر بالمصـلحة،  وسلم
بعـــد أن كانـــت قبـــل ذلـــك تعـــود علـــى النبـــي 

صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم  ،بالمصـــلحة
وزاد هــــذا الأمــــر بعــــد فــــتح مكــــة فأصــــبح 
الالتحــــــــاق بالمســــــــلمين يعنــــــــي الغنيمــــــــة 

 والسلامة؛ لكثرة المال والأمن من الأعداء.

ز وجــل ولهــذا كلــه نعــرف لمــاذا قصــر االله عــ
الثنــاء علــى المهــاجرين والأنصــار فقــط، ثــم 
قيــد المهــاجرين والأنصــار بالســابقين مــنهم 
وقد اختلف في حـد السـبق لكـن أوسـع مـدى 
وصـــل إليـــه المفســـرون انتهـــى إلـــى صـــلح 
ــــــة وهــــــؤلاء المهــــــاجرون (الهجــــــرة  الحديبي
الشرعية). والناصرون النصـرة الشـرعية أيـام 
وة الـــذل والحاجـــة والضـــعف ولـــيس أيـــام القـــ
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والرخاء وتضعف أهمية الهجرة والنصرة كلما 
اســــــتغنى عنهــــــا النبــــــي (ص) وأصــــــحابه، 
ـــدر لـــيس كالمهـــاجر بعـــدها  فالهـــاجر قبـــل ب
والأنصاري قبل الخندق أفضل من الأنصـاري 

  بعدها وهكذا. 
 

 
 

وهو مفسر للدليل السابق وهو قـول االله عـز 
رين الذين أخرجـوا مـن وجل: (للفقراء المهاج

 االلهديــــارهم وأمــــوالهم يبتغــــون فضــــلا مـــــن 
ورســوله أولئــك هــم  االلهورضــوانا وينصــرون 

الصادقون، والذين تبـوؤا الـدار والإيمـان مـن 
ــيهم ولا يجــدون  ــبلهم يحبــون مــن هــاجر إل ق
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في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون علـى 
أنفســهم ولــو كــان بهــم خصاصــة ومــن يــوق 

م المفلحـــون، والـــذين شـــح نفســـه فأولئـــك هـــ
جـــاؤوا مـــن بعـــدهم يقولـــون ربنـــا اغفـــر لنـــا 
ولإخواننــا الــذين ســبقونا بالإيمــان ولا تجعــل 
في قلوبنـا غـلا للـذين آمنـوا ربنـا إنـك رؤوف 

  .33رحيم)
عــز  االلهأقــول: أيضــاً فــي هــذه الآيــة قصــر 

وجــــل الثنــــاء علــــى المهــــاجرين والأنصــــار، 
ــم  ــا بعلامــاتهم وصــفاتهم وأعمــالهم، ث وأخبرن

صل فـي (الإحسـان) المشـترط فـيمن بعـدهم ف
من علاماتـه  -إضافة لصالح الأعمال-بأنه 

الكبـــرى الـــدعاء للســـابقين مـــن المهـــاجرين 

                                                           
 .10-8سورة الحشر:  33
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والأنصـــار، وعـــدم التعـــرض لهـــم بـــبغض أو 
ــــه بعــــض  ــــم يفعل ســــب وهــــذا (الإحســــان) ل
المتـــأخرين ممـــن ســـلم بعـــد بيعـــة الرضـــوان 
ككثير من الطلقاء والأعراب فمعاوية بن أبي 

والوليـــد بـــن عقبـــة وبســـر بـــن أبـــى  ســـفيان 
أرطــــأة وحرقــــوص بــــن زهيــــر الســــعدي رأس 
الخوارج وغيـرهم مـن الـذين حـاربوا السـابقين 
فالثلاثـــــة الأولـــــون حـــــاربوا عليـــــاً وعمـــــار 
والبدريين والرضوانيين الذين كـانوا مـع علـي 
فــــي خلافتــــه وســــبوهم، وقــــام الأخيــــر وهــــو 
حرقــوص بــن زهيــر الســعدي بســب ومحاربــة 

ـــ ـــم عل ـــه عثمـــان ث ـــذا وأمثال ـــا فه ي وتكفيرهم
يخرجـــون مـــن (حســـن الصـــحبة) و (حســـن 
الاتبـــاع) حتـــى وإن تـــرجم لهـــم العلمـــاء فـــي 
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تــراجم الصــحابة وأثبتــوا صــحبتهم العامــة بــل 
إن حرقوصــــاً ذكــــره بعضــــهم فــــي أصــــحاب 
الحديبية وهي منزلة أعلى من منزلة الثلاثـة 

  الأولين المذكورين قبله.
  

ه ولـــــذلك قـــــال بعـــــض المحققـــــين فـــــي هـــــذ
المســــألة: بــــأن مــــن ســــبَّ الســــابقين مــــن 
المســمين بالصــحابة المتــأخرين كــبعض أهــل 
مصــر والكوفــة وأكثــر أهــل الشــام فــي ســبهم 
علياً قد خرجوا من الطوائف الـثلاث: فهـم لـم 
يدخلوا في المهاجرين والأنصار قطعاً كما لم 
يدخلوا في التابعين بإحسان (كما سيأتي في 

مـــــــر حـــــــديث ابـــــــن عمـــــــر) لمخـــــــالفتهم الأ
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بالاستغفار للسابقين وعـدم التعـرض لهـم بـل 
  حاربوهم وآذوهم.

ــيس المقصــود   ــذين ســبقونا بالإيمــان) ل (وال
منهم إلا المهاجرين والأنصار فقط، كما تدل 

ــة واضــحة ــات الســابقة دلال ــه الآي ــى  علي وعل
هــذا فــلا حجــة للــذين يســتدلون بهــذه الآيــات 
على وجوب السكوت عن دراسة التاريخ وذم 

ظلمــة ممــن وصــف بالصــحبة كبســر بعــض ال
بحجـــة الإمســـاك عمـــا شـــجر بـــين -والوليـــد 
فــلا  34وهــي قاعــدة غيــر صــحيحة-الصــحابة

ـــادلين  ـــر الظـــالمين بظلمهـــم والع ـــد مـــن ذك ب

                                                           
عندي كتاب جاهز للطباعة يناقش دعـوى وجـوب الإمسـاك عمـا شـجر بـين الصـحابة ويبطلهـا  34

شرعاً وعقلاً وتطبيقاً فالكلام فيما شجر بين الصحابة يشترط فيه العدل وتحري الصدق فقط ولهـذا 
لم يكن لهذه القاعدة دليل لا من الكتاب ولا السنة ولا تطبيقـات الصـحابة والتـابعين بـل النصـوص 

  الشرعية فضلاً عن الآثار ضد هذه الدعوى (الشامية المنشأة والانتشار!!).
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بعـــدلهم حتـــى يعـــرف النـــاس مـــوطن القـــدوة 
  والتأسي من السلف!!.

ولذلك يقول البغوي في تفسير قوله تعـالى:  
بعين (والــذين جــاؤوا مــن بعــدهم) يعنــي التــا

وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصـار 
  .35إلى يوم القيامة...أهـ

أقــــول: فهــــذا إقــــرار وتفســــير صــــحيح مــــن  
البغــوي رحمــه االله بــأن مــن بعــد المهــاجرين 
والأنصـــــار يســـــمون (التـــــابعين)! يعنـــــي أن 
النـــاس مـــن خالـــد بـــن الوليـــد وعمـــرو بـــن 

مروراً بمعاوية والوليد وانتهـاء بنـا  36العاص

                                                           
 سورة الحشر. - تفسير البغوي 35
لة مدخلـة لهـم فـي الذين اسلموا وهاجروا بين صلح الحديبية وفتح مكة تتجاذبهم الأدلة بين أد 36

الصحبة الشرعية وهي قليلة ويمكن الجواب عليها وبـين أدلـة مخرجـة لهـم مـن الصـحبة الشـرعية 
وهي أكثر وأصرح ومع ذلك فتلك الفترة (من بعد الحديبيـة إلـى فـتح مكـة) كانـت فتـرة (بـرزخ) بـين 

ن الواضـحة (بعـد فترة الصحبة الشرعية الواضحة المتفق عليها التي كانـت قبـل ذلـك وفتـرة التـابعي
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العصــر ومــن يــأتي بعــدنا مــأمورون  فــي هــذا
بحب المهاجرين والأنصار الـذين قـام علـيهم 
ــدعاء  الإســلام حتــى اســتوى، ومــأمورون بال
لهــم والاســتغفار لهــم؛ لأنهــم الســبب بعــد االله 
ورسوله فـي قيـام ديـن الإسـلام وظهـوره، بـل 
مــــن أســــلم بعــــد الحديبيــــة إلــــى فــــتح مكــــة 
مأمورون بهذا ابتداء، ومن بعدهم مـن بـاب 

 لأولى.ا

 
 

 

  

                                                                                                                          

وأقصد هنا فـي ضـوء النصـوص الشـرعية فقـط ولـيس مـن  …فتح مكة) من طلقاء وعتقاء ووفود
  الناحية الاصطلاحية أو العرفية أو اللغوية.



  
  
  
  
  
  
  

  

110 

  

  

قوله تعالى: (ومالكم ألا تنفقوا في سـبيل االله 
ولــــه ميــــراث الســــماوات والأرض لا يســــتوي 
منكم مـن أنفـق مـن قبـل الفـتح وقاتـل أولئـك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعـد وقـاتلوا 

الحســــنى واالله بمــــا تعملــــون  االلهوكــــلا وعــــد 
 .37خبير)

غريـــب أن بعـــض المـــؤلفين يســـتدل أقـــول: ال
بهــذه الآيــة علـــى أن كــل الصــحابة (حســـب 

الجنة!!؛ لأن االله قـد  فـيمفهومهم للصحبة) 
وعـــد المتقـــدمين مـــنهم والمتـــأخرين بالجنـــة، 

 ووعده حق لن يخلفه؟!.

                                                           
 .10سورة الحديبية:  37
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أقول: أولاً: الوعد للمجموع وليس للأفراد فقد 
يشــذ أفــراد عــن القاعــدة بالفســق والظلــم كمــا 

  دة!!.شذ بعضهم بالر 
ثانيــاً: المــراد بــالفتح المــذكور فــي الآيــة فــتح 

لأن الســـورة نزلـــت  38الحديبيـــة لا فـــتح مكـــة
قبــل فــتح مكــة. ثــم نقــول: علــى افتــراض أن 
الفـــتح هنـــا غيـــر محـــدد ولا نعـــرف هـــل فـــتح 
ــة أو فــتح مكــة فإنــه إذا كــان المــراد  الحديبي
فــــتح الحديبيــــة فتكــــون هــــذه الآيــــة تشــــمل 

فـــق مـــن قبـــل المهـــاجرين والأنصـــار (مـــن أن
الفتح وقاتل) والفتح هنـا هـو (فـتح الحديبيـة 
لا فتح مكة)، وتفضلهم على من جاء بعدهم 

                                                           
–ولذلك يقول البراء بن عازب (تعدون أنـتم الفـتح فـتح مكـة وقـد كـان فـتح مكـة فتحـاً، ونحـن  38

ــتحنعــد ا -يعنــي الصــحابة ــوم الحديبيــة) صــحيح البخــاري مــع الف ــاب  -لفــتح بيعــة الرضــوان ي كت
بــأن المفــاهيم تغيــرت مبكــراً عنــد  -وهــو صــحابي–وهــذا إخبــار مــن  البــراء بــن عــازب  -المغــازي

  التابعين!! فكيف لو أدرك البراء زماننا!!
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ـــــي  ـــــدخل ف ـــــلا ي ـــــط، ف ـــــة فق ـــــتح مك ـــــى ف إل
المتفاضلين الطلقاء، ولا العتقاء، ولا غيرهم؛ 
ممن لم يقاتل ولم ينفق في هـذه الفتـرة؛ لأن 
سورة الحديد نزلت قبل فتح مكة، وعلـى هـذا 

التفاضــل، ثــم هــي مقيــدة  فــلا يشــملهم هــذا
ــــــى  بالإنفــــــاق والقتــــــال؛ مثلمــــــا الثنــــــاء عل
المهــاجرين والأنصــار لا يشــملنا؛ لأن نــزول 
القـــرآن فـــيهم لا فينـــا، فكـــذلك الثنـــاء علـــى 
المسلمين من بعد الحديبية إلى فـتح مكـة لا 

الفتح أو بعد ذلك لنزول  فـييشمل من أسلم 
  القرآن فيمن قبلهم فهذا وجه.

تكون الآيـة شـاملة لهـؤلاء  الوجه الآخر: أن
المســلمين بعــد الفــتح كمــا أنهــا شــاملة لمــن 
بعدهم إلى زماننـا أيضـاً، بـدليل قولـه تعـالى: 
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ــــد  ــــالإطلاق دون تقيي ــــاتلوا) ب ــــد وق ــــن بع (م
ــذٍ يبقــى شــرط (الإحســان) الــذي ســبق  وعندئ

وعد بالجنة  االلهفي الآية السابقة، بمعنى أن 
المهــــــاجرين والأنصــــــار والــــــذين اتبعــــــوهم 

حسان!!، أما المتبعون بغيـر الإحسـان فـلا بإ
 يقال فيهم هذا.

وضــــــابط الإحســــــان هــــــو صــــــلاح الســــــيرة 
والاستقامة وبهذا يخرج من التفاضل والوعـد 
بالجنــة مــن لــم يحســن الســيرة فهــذا تفضــيل 

 فــييزيــل الخلــط فــي هــذه المســائل، والخلــط 
هذه الأمور هو الذي سبب لنا الخلـل الكبيـر 

عميميــة، التــي خلطنــا فــي إعطائنــا الرؤيــة الت
بها الطلقاء مع السابقين، فلا بـد مـن وضـع 
الأمور فـي مواضـعها الصـحيحة ومـن نتـائج 
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هذا الخلط أو التعميم أن من تكلم في الوليـد 
عقبة أو أبي الأعور السلمي أو الأشعث بن 
قـــيس أو معاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان ونحـــوهم 
جــاءه بعــض النــاس بمثــل هــذه الآيــات التــي 

غيــر مــا أنزلــت فيــه، وهــذا مــن  ينزلونهــا فــي
ــالى، وبســبب هــذا  ســوء تفســير كــلام االله تع
الخلـــط بـــدع (بضـــم البـــاء وكســـر الـــدال مـــع 
تشديدها) كثيـر مـن علمـاء المسـلمين الـذين 
كــــانوا يــــذمون بعــــض أعمــــال مــــن وصــــفوا 
بالصــــحبة وليســــوا صــــحابة علــــى الحقيقــــة 
ـــرهم!!  ـــم وغي ـــة وبســـر والحك ـــد ومعاوي كالولي

فـــــتح الـــــدال) كـــــانوا فأولئـــــك المبـــــدعين (ب
مظلــومين بســبب قلــة تــدبر خصــومهم لآيــات 
القـــرآن الكـــريم أو بســـبب تعصـــب خصـــومهم 
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المــذهبي!!. ومثلمــا نجيــز لأنفســنا أن نجعــل 
مـــن علامـــة الرافضـــي أن يطلـــق علـــى أهـــل 
ـــدل أن  ـــن الع ـــة) نواصـــب، فم الســـنة (النبوي
ـــرر أن مـــن علامـــات الناصـــبي أيضـــاً أن  نق

افــــض أو يطلــــق علــــى الســــنة (النبويــــة) رو 
شــيعة، فــلا بــد مــن بحــث المصــطلحات جيــدا 
قبــل إطلاقهــا حتــى لا نظلــم أحــداً ولا يظلمنــا 

  أحد.
وقوله تعالى: (من بعد) مثل قوله تعـالى فـي 
الآية السابقة (من بعدهم) فالبعدية فـي هـذه 
الآية والآية السـابقة يجـب ألا نتنـاقض فيهـا 
أو نفــرق فــي تفســير (البعديــة) فــي الآيتــين 

  في الآيتين إما:  فالبعدية
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أن يكون المراد بها مـن أسـلم بعـد فـتح  -1
  الرضوان إلى فتح مكة.

أو أن يكــون المــراد بهــا مــن أســلم بعــد  -2
فتح مكة إلى وفاة النبي (صلى االله عليـه 

  وسلم).
أو أن يكــون المــراد بهــا مــن اســلم بعــد  -3

  الرضوان إلى اليوم.
أو أن يكــــون المــــراد مــــن اســــلم بعــــد  -4

بي (صلى االله عليـه الرضوان إلى وفاة الن
  وسلم).

إذن فالبعديــــة فــــي الآيتــــين إمــــا أن تكونــــا 
محــدودتين جميعــاً بــزمن معــين، وكثيــر ممــن 
كتب في الموضوع يجعل (والـذين جـاؤوا مـن 
ـــــدهم) فينـــــا فيوجـــــب علينـــــا الاســـــتغفار  بع
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للســابقين ولا يوجبونهــا علــى الطلقــاء!! ثــم 
يجعلـــون (وكـــلاً وعـــد االله الحســـنى) تشـــمل 

تشملنا؟! وهذا تناقض فـي أمـور  الطلقاء ولا
  متشابهة.

  (راجع الآيتين جياداً فموضوعهما واحد).
 
 

 
 

قولــــه تعــــالى: (إن الــــذين آمنــــوا وهــــاجروا 
وجاهـــدوا بـــأموالهم وأنفســـهم فـــي ســـبيل االله 
والــذين آووا ونصــروا بعضــهم أوليــاء بعــض، 

من ولايتهم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم 
مــن شــيء حتــى يهــاجروا، وإن استنصــروكم 
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في الدين فعلـيكم النصـر إلا علـى قـوم بيـنكم 
  .39وبينهم ميثاق واالله بما تعملون بصير)

أقـــول: هـــذه الآيـــة فيهـــا فوائـــد فـــي موضـــوع 
 الصحبة من أهمها:

.  إثبـــات ولايـــة المهـــاجرين مـــع الأنصـــار 1
فقــط، وهــذا مــا يفســره الحــديث الشــريف عــن 

صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم  االلهرســـــــــول 
(المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض 
ـــف  ـــاء مـــن ثقي ـــريش والعتق ـــاء مـــن ق والطلق
بعضهم أولياء بعض إلـى يـوم القيامـة) رواه 

 .40أحمد بسند صحيح

                                                           
 .72سورة الأنفال:  39
  ال...قال: حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن أبى وائل عن جرير ق 40

شريك حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هـلال عـن جريـر عـن النبـي صـلى 
 االله عليه وسلم مثله. مسند أحمد/ مسند الكوفيين. وسيأتي دليلاً مستقلاً.
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وهــــذا الحــــديث فيــــه إخــــراج للطلقــــاء مــــن 
المهـــاجرين والأنصـــار، الـــذين هـــم أصـــحاب 

مـا فقط، ك صلى االله عليه وآله وسلمالنبي 
في حديث آخر: (أنا وأصحابي حيـز والنـاس 

صـــلى االله عليـــه وآلـــه حيـــز)، قالهـــا النبـــي 
يــــوم الفــــتح كمــــا ســــيأتي، وكلمــــة  وســــلم

(أصـــحابي) فـــي هـــذا الحـــديث الأخيـــر كلمـــة 
مطلقة، فسرها الحديث المتقـدم، وقيـدها بـأن 
المـــراد بهـــا (المهـــاجرين والأنصـــار)، فتأمـــل 

  لهذا التوافق والترابط.
  
ــــــم يهــــــاجروا لا .  أن 2 ــــــذين أســــــلموا ول ال

يســـتحقون مـــن المســـلمين فـــي عهـــد النبـــي 
صــلى االله عليــه وآلــه وســلم  الولايــة، التــي
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تعني النصرة والولاء!!، فـإذا كـان المسـلمون 
قبــــل فــــتح مكــــة لا يســــتحقون النصـــــرة ولا 
ـــى يهـــاجروا فكيـــف بمـــن أنتظـــر  ـــولاء، حت ال
وتــربص مــن (الطلقــاء) وغيــرهم، حتــى قــال 

: (لا االله عليــــه وآلــــه وســــلم صــــلىالنبــــي 
 هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية)!!

فهــــؤلاء لــــم يــــدركوا فضــــل مــــن لا يســــتحق 
النصــرة والولايــة، فضــلاً عــن إدراكهــم لفضــل 

 السابقين من المهاجرين والأنصار.

ومــــن هنــــا نــــدرك أن الصــــحبة المقصــــودة  
بالمـــدح والثنـــاء هـــي صـــحبة الســـابقين مـــن 

  المهاجرين والأنصار.
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ــــم يهــــاجروا لا   . 3 ــــذين ل أن المســــلمين ال
يجـــوز أن ينصـــرهم المســـلمون علـــى الكفـــار 
ــــــع  ــــــاق م ــــــم ميث ــــــذين معه ــــــدين (ال المعاه
ـــين  المهـــاجرين والأنصـــار)، وهـــذا الحكـــم يب
الفـــرق الواســـع بـــين مـــن هـــاجر ومـــن بقـــي 
ــؤمن إلا  ــم ي ــاره، فكيــف بمــن ل ــاً فــي دي مؤمن

ـــة ـــاء الهجـــرة الشـــرعية مـــن مك ـــد إلغ ، 41عن
م رغبة في الدنيا ورهبة مـن وربما يكون أسل

  السيف، حتى وإن حسن إسلامه فيما بعد.

                                                           
يجب أن نتصور أهمية الهجرة يومئـذ ولا نقـيس ذلـك علـى عصـرنا، فـبعض مـن تحـدثت معهـم  41

جعــل المســلم فــي المدينــة يختلــف عــن المســلم فــي مكــة؟ وينســى فــي الموضــوع يقــول: مــا الــذي ي
 الآيات الآمرة بالهجرة والمتوعدة لمن تركها ولماذا نزلت الآيات بذلك.
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ــه تعــالى: (إن الــذين توفــاهم الملائكــة    قول
ظـــالمي أنفســـهم قـــالوا فـــيم كنـــتم قـــالوا: كنـــا 
مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكـن أرض 
االله واســعة فتهــاجروا فيهــا، فأولئــك مــأواهم 

وساءت مصـيرا، إلا المستضـعفين مـن  جهنم
الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلـة 
ولا يهتدون سبيلاً فأولئك عسى االله أن يعفو 

 .42عنهم وكان االله عفوا غفورا)

أقول: هذا أيضاً من أكبر الأدلة على تعـذيب 
بعــض الصــحابة (حســب التعريــف المشــهور 
عنــد المحــدثين)، الــذين لــم يهــاجروا، وعلــى 
هــذا فلــم ينصــروا الرســول (بالقتــال والمــال)، 

                                                           
 .99-97النساء:  42
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ـــى هـــذا فـــلا يســـتحقون اســـم (الصـــحبة  وعل
الشــرعية)؛ رغــم أنهــم كــانوا مســلمين بمكــة 
قبــل أن يهــاجروا، ولــم يســتفد مــنهم الإســلام 

ــــي   صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلمولا النب
صـلى االله وصحابته، ولم يكابـدوا مـع النبـي 

خطـار، ولـم المتاعب ولا الأ عليه وآله وسلم
ينفقوا ولم يقـاتلوا أيـام الحاجـة إلـيهم، وعلـى 
هذا فقد أنذرهم االله بعذاب جهنم، ولم يستثن 
مــنهم إلا المعــذور مــن ضــعفاء الرجــال ومــن 
النســــــاء والولــــــدان، الــــــذين لا يســــــتطيعون 

 الهجرة.

وهذه الآيات دليـل واضـح علـى أن (الصـحبة 
أيــام  43الشــرعية) تقتضــي النصــرة أو الهجــرة

                                                           
النصرة والهجرة اللتان تستلزمان الجهاد بالمال والنفس والالتفاف حول النبـي  43

 ى.وتكوين نواة الإسلام الأول 
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والحاجــــــة إلــــــيهم، ولــــــيس أيــــــام الضــــــعف 
الاستغناء عنهم فتأمـل هـذا جيـداً، فالصـحبة 
الشرعية هجرة وجهـاد وإيـواء وإنفـاق وخـوف 
ورجاء، وليست بـالتمني ولا بـالتحلي، فلـذلك 
لا يجوز إطـلاق الصـحبة الشـرعية علـى مـن 
لا يســـتحقها شـــرعاً، أمـــا فـــي اللغـــة فـــالأمر 

  واسع.
 

 

قولــه عــز وجــل: (قالــت الأعــراب آمنــا قــل لــم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان 
في قلـوبكم وإن تطيعـوا االله ورسـوله لا يلـتكم 

غفـور رحـيم، إنمـا  االلهمن أعمـالكم شـيئاً إن 
المؤمنــون الــذين آمنــوا بــاالله ورســوله ثــم لــم 
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يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسـهم فـي سـبيل 
  . 44ك هم الصادقون)أولئ االله

أقــــول: فــــي هــــاتين الآيتــــين نفــــي الصــــحبة 
الشـــرعية عـــن الأعـــراب الـــذين أســـلموا قبـــل 
الطلقاء والوفود ونحوهم! مـع إثبـات الإسـلام 
في حقهم، ونحـن نعلـم أن الصـحابي صـحبة 

المحـل الأكمـل مـن (الإيمـان)  فيشرعية هو 
الآية اللاحقة بآية (الإيمان بـاالله  فيالمفسر 

دم الشك في ذلك والجهاد بالمال والرسول وع
ــنفس فــي ســبيل االله)، فهــذا هــو الإيمــان  وال
المقتضــي للصــحبة الشــرعية، وهــذا المعنــى 
منفــي عــن الأعــراب الــذين أســلموا قبــل فــتح 

لأن ســورة الحجــرات نزلــت قبــل فــتح -مكــة 

                                                           
 ).15-14(الحجرات:  44
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فكيـف بالـذين أسـلموا بعـد الفـتح  -مكة بمدة
  من الطلقاء والعتقاء والوفود!!.
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قولـــه تعـــالى: (محمـــد رســـول االله والـــذين معـــه 
أشــداء علــى الكفــار رحمــاء بيــنهم تــراهم ركعــاً 
سجداً يبتغون فضـلاً مـن االله ورضـوانا سـيماهم 
فــي وجــوههم مــن أثــر الســجود ذلــك مــثلهم فــي 
التوراة ومـثلهم فـي الإنجيـل كـزرع أخـرج شـطأه 

ـــى ســـوقه  ـــآزره فاســـتغلظ فاســـتوى عل يعجـــب ف
الـذين آمنـوا  اهللالزراع ليغيظ بهـم الكفـار، وعـد 

  . 45وعملوا الصالحات منهم مغفرةً وأجراً عظيماً)
ــول: لــولا أن بعــض النــاس يــورد هــذه الآيــة  أق
للدلالة على فضل المتأخرين من المسلمين في 
عهــد النبــي (ص) كالطلقــاء والأعــراب والوفــود 

ة وأمثــالهم لمــا أوردتهــا هنــا، فالآيــة مــن ســور 

                                                           
 .29الفتح:  45



  
  
  
  
  
  
  

  

128 

  

  

الفتح التـي نزلـت بعـد فـتح الحديبيـة وقبـل فـتح 
مكة، وعلى هذا فالثناء الذي فيها علـى (الـذين 
ــى  ل عل ــزَّ ــه وســلم) ين مــع النبــي صــلى االله علي
ــــن  ــــذ م ــــن يومئ ــــر م ــــد أكث ــــا بع ــــؤمنين فيم الم
المهـــــاجرين والأنصـــــار، ولا ينـــــزل علـــــى مـــــن 

 بعدهم.

إضـــافة إلـــى أن المعيـــة هنـــا تقتضـــي النصـــرة 
ــام  ــا والتمكــين أي ــذل والضــعف فمثلم الحاجــة وال

هنـــاك صـــحبة شـــرعية وصـــلاة شـــرعية، فهنـــاك 
معية شرعية أيضاً ولم تتحقـق هـذه المعيـة فـي 
كثير من المسـلمين المتـأخرين ممـن ذكـروا فـي 
الصحابة العامة المتأخرون ممن أسلم بعد فتح 
مكــة كــان بعضــهم شــديداً علــى المــؤمنين فيمــا 

  اتلين.بعد أكثر من شدته على الكفار المق
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ولذلك رأينا معاوية في عهـد الإمـام علـي يـدفع  
الجزيــة للــروم ويحـــارب عليــاً!!، فــأين (أشـــداء 
علـــى الكفـــار رحمـــاء بيـــنهم)؟!، فالقضـــية عنـــد 
معاويـــة هنـــا معكوســـة، فهـــو يقاتـــل الســـابقين، 
ــروم!!، وكــذلك بســر بــن أبــي  ــدفع العطــاء لل وي
أرطأة ومسـلمة بـن عقبـة فقـد أذلا أهـل المدينـة 

ة ومــن فــيهم مــن المهــاجرين والأنصــار المنــور 
إذلالاً كبيراً في غزوتين مـن غـزوات أهـل الشـام 

  هـ.63هـ والثانية سنة 39للمدينة الأولى سنة 
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قولــه تعــالى: (لقــد رضــى االله عــن المــؤمنين إذ 
قلـــوبهم  فـــييبايعونـــك تحـــت الشـــجرة فعلـــم مـــا 

  . 46وأثابهم فتحاً قريباً..) فأنزل السكينة عليهم
أقول: هذا الثناء هو على المهاجرين والأنصار 
فقط، الذين بـايعوا تحـت الشـجرة يـوم الحديبيـة، 
ولـــولا أن بعـــض النـــاس يـــورد هـــذه الآيـــة فـــي 
الثنـــاء علــــى الطلقـــاء لمــــا أوردتهـــا هنــــا؛ لأن 
دلالتهــا علــى المناســبة (يــوم الحديبيــة) دلالــة 

  واضحة لمن تدبر وتأمل.
قــول: وهــذه فائــدة للباحــث ألا يســلم بمــا يقولــه أ

أصــحاب العواطــف حتــى يبحــث المســألة بنفســه 
لا يقبـــل مـــا يقولـــه  -مـــثلاً –مـــا أمكـــن فالآيـــات 

                                                           
 .18الفتح:  46
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هــــؤلاء مــــن أن هــــذه الآيــــة تــــدل علــــى فضــــل 
الصحابة إلا إذا عرف وقت نزولها وسيجد أنها 
خاصة بالمهاجرين أو الأنصار أو كلاهمـا ولـن 

ل الطلقاء ولا من بعـدهم يجد آية واحدة في فض
ــاس  إلا بشــرط الإحســان وهــاذ عــام فــي كــل الن
ممــن جــاء بعــد المهــاجرين والأنصــار مــن العــام 

  السادس الهجري إلى يومنا هذا.
ـــن أن ســـبب تعمـــيم فضـــل المهـــاجرين  ـــا أعل أن
والأنصار على من سـواهم كـان ردة فعـل لطعـن 
غلاة الشيعة والخوارج في الصحابة لكن الطعن 

جـــــرح الباطـــــل لا يبـــــرر ردة الفعـــــل الســـــيئ وال
  الباطلة فالباطل يرد بالحق لا بالباطل. 
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والواقع أنها ثلاثة نصوص لكنهـا بمعنـى واحـد 
فلــو تــدبرنا ثــلاث آيــات كريمــة الأولــى: قولــه 
تعــالى: (ولقــد صــدقكم االله وعــده إذ تحســونهم 

الأمــــر بإذنــــه حتــــى إذا فشــــلتم وتنــــازعتم فــــي 
وعصــيتم مــن بعــد مــا أراكــم مــا تحبــون، مــنكم 
ــم  ــد الآخــرة، ث ــدنيا ومــنكم مــن يري ــد ال مــن يري
صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عـنكم واالله ذو 

 .47فضل على المؤمنين)

 

والثانية قوله تعالى: (إن الذين تولـوا مـنكم يـوم 
التقــى الجمعــان إنمــا اســتزلهم الشــيطان بــبعض 

                                                           
 . 152سورة آل عمران: 47
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عـــنهم إن االله غفـــور  مـــا كســـبوا ولقـــد عفـــا االله
  .48حليم)

نجد هاتين الآيتين نزلتا في حق المسلمين مـن 
عــز  اهللالمهــاجرين والأنصــار يــوم أحــد، فــأخبر 

وجــل أنــه قــد عفــى عــنهم عصــيانهم وتنــازعهم 
ـــد هـــذا العفـــو  ـــم يقي وانهـــزامهم أمـــام الكفـــار ول
بالمشــــيئة، وكــــان المنهزمــــون يــــوم أحــــد مــــن 

لمنهــزمين المهــاجرين والأنصــار، ومــن هــؤلاء ا
عنه، وقيل أن عمر  االلهعثمان بن عفان رضي 

بــن الخطــاب رضــي االله عنــه مــنهم أيضــاً (ورد 
فــي مســند أحمــد مــا يــدل علــى ذلــك)، أمــا يــوم 
حنـــين فقـــد كـــان جـــيش المســـلمين خليطـــاً مـــن 
المهاجرين والأنصار والطلقاء وسائر مـن لحـق 

                                                           
 .155آل عمران:  48



  
  
  
  
  
  
  

  

134 

  

  

مــــن الأعــــراب والمتنطعــــون كــــذي الخويصــــرة، 
لـــم يخبـــر االله بـــالعفو عـــن  فلـــذلك لمـــا انهزمـــوا

الجميع، وإنما قال: (ثم يتوب االله مـن بعـد ذلـك 
على من يشاء)، كما في قوله تعـالى فـي الآيـة 
الثالثة هنـا: (لقـد نصـركم االله فـي مـواطن كثيـرة 
ويــوم حنــين إذ أعجبــتكم كثــرتكم فلــم تغــن عــنكم 
شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم 

سكينته على رسوله وعلى  االلهمدبرين، ثم أنزل 
وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الـذين  49المؤمنين

                                                           
لا يــدخل الطلقــاء والشــكاكون والمتنطعــون فــي مســمى (المــؤمنين) إذا أريــد بــذلك صــلاح الســيرة هنــا  49

االله عليـه مثلما لا يدخل الأعراب فـي مسـمى (الإيمـان) وقـد كـانوا هـم والطلقـاء فـي جـيش النبـي (صـلى 
وسلم) يومئذٍ وكان فيهم ذو الخويصرة وأمثاله وكان فيهم من خرج مع النبي (صلى االله عليه وسلم) ولا 
زالت الأزلام معه كما ورد ذلـك فـي روايـات أهـل السـير، ثـم لـو شـمل هـذا المسـمى أولئـك فهـو مـن بـاب 

ا الـذين آمنـوا...) ويـدخل المنـافقون التغليب وهناك نظائر كثيرة لهذا في القرآن الكريم ففد يطلق (يا أيهـ
والذين في قلوبهم مرض والأعراب تحت هذا وإن لم يدخلوا عنـد التحقيـق بأدلـة أخـرى تخـرجهم مـن اسـم 

 الإيمان.
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ــوب  ــم يت ــافرين ث ــك جــزاء الك ــروا وذل ــد  االلهكف بع
  .50ذلك على من يشاء واالله غفور رحيم)

أقول: ومـن هـذه الآيـة نعلـم سـر تعليـق العفـو  
بالمشــيئة، بخــلاف الآيــات فــي حــق المســلمين 

ـــا ـــوم أحـــد إذ كانـــت جازمـــة ب لعفو المنهـــزمين ي
 عنهم.

ــوم  وهــذا يتفــق أيضــاً مــع قــول االله عــز وجــل ي
تبـــوك (لقـــد تـــاب االله علـــى النبـــي والمهـــاجرين 
والأنصــار الــذين اتبعــوه فــي ســاعة العســرة..)، 
مــع أن جــيش المســلمين كــان فيــه غيــر هــؤلاء 
كثيــر مــن الطلقــاء والأعــراب والعتقــاء ونحــوهم، 
ممـــن لـــم يخبرنـــا االله بالتوبـــة علـــيهم، كمـــا لـــم 

ا بالسـخط علـيهم، فيتوقـف فـيهم، إلا مـن يخبرنـ

                                                           
 .27-25التوبة:  50
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أظهر مـنهم الصـلاح والصـدق وحسـن الإسـلام، 
فيحــب ويــوالى لهــذا، ومــن ســاءت ســيرته وكثــر 
ظلمه فيبغض لهذا، ويبرأ منه المؤمنـون، ومـن 
كان بين ذلك يحب فيـه الحـق والعـدل، ويـبغض 

 .51فيه الباطل والظلم

فرجــل مثــل الوليــد بــن عقبــة، أو بســر بــن أبــي 
، أو ذي الخويصـــــرة وأمثـــــالهم كيـــــف لا أرطـــــأة

يبغض وتذم سيرته؟! كيف والشرع يأمرنا بحـب 
الطاعــات وأهلهــا، وبــبغض المعاصــي والمظــالم 
وأهلهــا، خاصــة إذا كانــت غالبــة علــى ســيرتهم، 
فكيــف نعكــس القضــية فننحــرف عــن الصــالحين 

                                                           
يجب علينا موالاة من أخبرنا االله بالتوبة عليهم كالمهاجرين والأنصار ويجب البراءة ممن أخبرنـا االله  51

هم كالمنافقين ومن يلحق بهم ويجب التوقف فيمن لم يتضح لنا هل هـو علـى مـنهج هـؤلاء بالسخط علي
أم أولئــك أو كــان مضــطربا بــين الســيرتين. إلا إذا ثبــت بالبحــث أن خيــره غالــب فيحــب ويــوالى وإن ثبــت 
العكس فعكس ذلك أي إن أثبت البحث أن بعـض هـؤلاء كـالحكم بـن أبـي العـاص مـثلاً هـو أقـرب للنفـاق 

 إلى الإيمان فيبغض ويتبرأ من أفعاله وذنوبه.منه 
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ــــن عــــديس  ــــرحمن ب ــــد ال ــــي، وعمــــار، وعب كعل
تشــدق البلــوي، ونــوالي هــؤلاء؟!، بينمــا نحــن ن

بــالولاء والبــراء ليــل نهــار، ومــن زعــم أن هنــاك 
ــــرن الأول  ــــين فســــقة الق ــــي المــــوالاة ب ــــاً ف فرق
فيوالَون، وفسقة سائر العصور فيعـادَون فعليـه 

  الدليل والبرهان.
  

 
قوله عز وجل: (إن الذين آمنوا والـذين هـاجروا 

ون رحمـة االله وجاهدوا في سبيل االله أولئك يرجـ
  ).218واالله غفور رحيم) (البقرة، 

أقول: هذه الآية في فضا المهاجرين فقط ولـولا 
ـــــع  أن بعـــــض المعاصـــــرين يعممهـــــا فـــــي جمي

  الصحابة لما أوردتها هنا.
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صــحيح أننــا نجــد مثــل الإمــام قتــادة فيمــا ينقــل 
عنــه يفســر هــذه الآيــة بقولــه: (أثنــى االله علــى 

ء فقـال... أصحاب نبيه محمد (ص) أحـق الثنـا
ثم ذكر الآيـة ثـم قـال: (هـؤلاء خيـار هـذه الأمـة 
ثم جعلهم االله أهل رجاء كما تسمعون وأنه مـن 
رجـــا طلـــب ومـــن خـــاف هـــرب) (الـــدر المنثـــور 

)1/605.(  
أقول: لا يريد قتادة بـ (أصـحاب محمـد) هنـا إلا 
ــد يطلقــون اللفــظ العــام  المهــاجرين، والعلمــاء ق

ى شـمول ويريدون به الخصـوص، وقتـادة لا يـر 
هذه الآية للأنصار فضلاً عن المتـأخرين فضـلاً 

  على من ليس صحابياً!!
ويمثل لفـظ قتـادة يغتـر مـن يغتـر مـن المـؤلفين 
فـــي الأزمنـــة المتـــأخرة ويظنـــون أن هـــذه الآيـــة 
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نزلت في فضل الطلقـاء والأعـراب مـع أن سـورة 
البقــرة كانــت مــن أول مــا نــزل بالمدينــة إضــافة 

  ر على المهاجرين. لصراحة الآية في الاقتصا
ـــــروافض والنواصـــــب  ـــــى ال ـــــة رد عل ـــــي الآي وف
والخـــــــوارج الـــــــذين كـــــــانوا يبغضـــــــون بعـــــــض 

  المهاجرين الأولين ويلعنونهم ويؤذونهم.
  

 
قوله تعالى: (فاستجاب لهم ربهم أنـي لا أضـيع 
عمل عامل منكم من ذكـر أو أنثـى بعضـكم مـن 

وأخرجوا من ديارهم وأوذوا  بعض فالذين هاجروا
فـــــي ســـــبيلي وقـــــاتلوا وقتلـــــوا لأكفـــــرن عـــــنهم 
ســـيئاتهم ولأدخلـــنهم جنـــات تجـــري مـــن تحتهـــا 
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الأنهـــار ثوابـــاً مـــن عنـــد االله واالله عنـــده حســـن 
  ).195 –الثواب) (آل عمران 

أقول: أيضاً الآية واضـحة أنهـا فـي المهـاجرين 
فقط وليس صواباً ما يفعله بعض المؤلفين مـن 

ا فــي كــل مــن رأى النبــي (ص)!! والآيــة إنزالهــ
تبين معنى (الهجرة الشرعية) التـي كانـت تعنـي 
الإخراج من الديار والإيذاء والتعـرض للقتـل فـي 
ســـبيل االله أيـــام الحاجـــة والضـــعف، فســـورة آل 
عمــران أيضــاً مــن أوائــل مــا نــزل بالمدينــة مــن 
القــرآن الكــريم وهــذه الآيــة أيضــاً رد علــى مــن 

  اللعن والقتال.تعرض للمهاجرين ب
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ـــي  تحـــدثنا عـــن مفهـــوم الصـــحبة والصـــحابة ف
ـــــى  القـــــرآن الكـــــريم وذكرنـــــا أنهـــــا تقتصـــــر عل
المهـــاجرين والأنصـــار وتســـير نصـــوص الســـنة 
النبويـــة هنـــا فـــي ســـياق متوافـــق مـــع التحديـــد 
القرآني في تحديد مفهوم الصحبة وتقصره على 

الأنصـــــار فيمـــــا يبـــــدو لـــــي مـــــن المهـــــاجرين و 
  نصوص نبوية لعل من أبرزها ما يلي:
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حــديث أبــي ســعيد الخــدري قــال: لمــا نزلــت هــذه 
الســـــورة (إذا جـــــاء نصـــــر االله والفـــــتح ورأيـــــت 

قال: قرأها رسول االله صلى االله عليـه  52الناس)
                                                           

اختلف العلماء في وقت نزول سورة (النصر) فهناك روايات تدل على أنها نزلت يوم فتح مكة وهناك  52
روايات أخرى تدل على أنها نزلت بالمدينـة قبـل صـلح الحديبيـة وهـي الأصـح والأقـوى وتتفـق روايـة ابـن 

أن سورة النصر نزلت قبل سورة الفتح وسورة الفتح هـذه نزلـت  الضريس ورواية أبي عمرو الدائي على
بعــد صــلح الحديبيــة مباشــرة وعلــى هــذا تكــون الســورة نزلــت بالمدينــة قبــل صــلح الحديبيــة مبشــرة بفــتح 
الحديبية لا فتح مكة وكان (الفتح) عند الصحابة يعني فتح الحديبية لا فتح مكة (كما أخبر بـذلك البـراء 

يتفــق هــذا الــدليل (أنــا وأصــحابي حيــز والنــاس حيــز) بــأن الصــحابة هنــا هــم  بــن عــازب) وعلــى هــذا
  المسلمون قبل صلح الحديبية وأما من بعدهم فحيز آخر، ويطلق عليهم (الناس) لا (الصحابة).

وحجــة الــذين جعلــوا ســورة (النصــر) آخــر مــا نــزل مــن ســور القــرآن مــا أخرجــه الإمــام مســلم فــي كتــاب 
لعبيد االله بن عتبة: (تعلم آخر سورة من القرآن نزلـت جميعـاً؟! قلـت: نعـم،  التفسير من قول ابن عباس

  (إذا جاء نصر االله والفتح) قال: صدقت.
وهذا واضح أن المقصود آخر سورة نزلت كلهـا دفعـة واحـدة وهـذا لا يعنـي أنهـا آخـر السـور نـزولاً، وقـد 

  وهم في هذا من وهم وعد هذه السورة آخر السور نزولاً.
يستدل بروايات عن بعض التابعين أو العلماء في ذكر السور المدنية مجملة فيذكرونها حسـب فبعضهم 

ترتيب المصحف ولا يقصدون حسب النزول ولذلك يذكرون سورة التوبـة بعـد البقـرة وآل عمـران !! ومـن 
يـات يسـيرة المعلوم أن سورة التوبة آخر السور المدنية نزولاً وأنها بعد سـورة النصـر بالإجمـاع إلا فـي آ

نبه عليها أهل التفسير والمهتمون بعلوم القرآن. كما أن بعضهم يستدل بأن سورة (النصـر) كانـت آخـر 
يكون مرتبطاً بالشـرط (إذا جـاء نصـر  -إن صح–ما نزل كونها كانت إيذاناً بدنوا أجل النبي (ص) وهذا 

تح الحديبيـة أو فـتح مكـة وهـذا لا االله والفتح) فإذا جاء الفتح فقد أقتـرب أجـل النبـي (ص) سـواءً كـان فـ
يعني نزول السورة يوم فتح مكة رغم ورود ذلك في روايات ضعيفة (أخرج معظمها السـيوطي فـي الـدرر 

  المنثور).
) عــن 7/142وممــا يــدل علــى قــدم نــزول هــذه الســورة مــا رواه البيهقــي بإســناد صــحيح (دلائــل النبــوة 

حيـث النـزول فـذكروا فـي ذلـك: (إذا جـاء نصـر االله،  عكرمة والحسن البصري في ترتيب سور القرآن من
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وســـلم حتـــى ختمهـــا، وقـــال: النـــاس حيـــز وأنـــا 
بي حيـــز، وقـــال: لا هجـــرة بعـــد الفـــتح، وأصـــحا

ولكـــن جهـــاد ونيـــة، فقـــال لـــه مـــروان: كـــذبت، 
وعنـــده رافـــع بـــن خـــديج وزيـــد بـــن ثابـــت وهمـــا 
قاعدان معه على السرير، فقـال أبـو سـعيد: لـو 

                                                                                                                                  

ــة، والحجــرات، والتحــريم، والصــف، والجمعــة، والتغــابن، والفــتح،  ــافقون، والمجادل والنــور، والحــج، والمن
  وبراءة).

) وذكر له شاهداً من طريق خصـيف عـن مجاهـد 7/144أقول: وهذا الأثر صححه البيهقي في الدلائل (
  ل: ولهذا الحديث شاهد في تفسير مقاتل وغيره من أهل التفسير.) وقا7/144عن ابن عباس (

)، مـن روايـة أبـي 1/273وله شاهد بسـند حسـن (راجـع المكـي والمـدني للـدكتور عبـد الـرزاق بـن أحمـد 
عمرو الداني بإسناده عن جابر بن زيد (أحد التابعين) وقد ذكر نزول سورة (النصـر) قبـل النـور والحـج 

والحجــرات والتحــريم والجمعــة والتغــابن والصــف والفــتح وتتفــق هــذه الروايــات مــع  والمنــافقون والمجادلــة
مطبــوع، مــع الناســخ والمنســوخ للزهــري تحقيــق  -42روايــة الزهــري أيضــاً فــي كتابــه: (تنزيــل القــرآن ص

الدكتور حاتم الضامن) وقد ذكرهـا الزهـري قبـل الحـج والمنـافقون والمجادلـة والصـف والفـتح والمائـدة ثـم 
ة، وتتفــق مــع هــذه الروايــات أيضــاً روايــة ابــن الضــريس المشــهورة بإســناده عــن ابــن عبــاس وهــي التوبــ

)، لكنهـا تتفـق 1/263رسالة دكتوراه للدكتور عبد الرزاق حسين أحمـد  –رواية ضعيفة (المكي والمدني 
حجـرات في المتن مع ما سبق في ذكر سورة (النصر) قبل سورة النـور والحـج والمنـافقون والمجادلـة وال

والتحــريم والجمعــة والتغــابن والصــف والفــتح والمائــدة والتوبــة (انظــر نــص روايتــه عنــد ابــن النــديم فــي 
  ).79طبعة دار الكتب العلمية، وانظر المكي والمدني للدكتور الشايع ص 41الفهرست ص

عمـرو إذن فقد اتفقت روايات عكرمة والحسن البصري وابن عباس ومقاتل وابن الضريس والزهري وأبـي 
  الداني على تقدم نزول سورة النصر قبل فتح الحديبية على أقل تقدير.

وكل ما يستدل به على تأخر سورة النصر إلى فـتح مكـة أو بعـدها فيـه نظـر إمـا مـن حيـث الإسـناد مـن 
  حيث الدلالة. 
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شاء هذان لحدثاك، ولكن هذا يخـاف أن تنزعـه 
عــن عرافــة قومــه، وهــذا يخشــى أن تنزعــه عــن 

لــــدرة الصــــدقة فســــكتا، فرفــــع مــــروان عليــــه ا
. (وقــد 53ليضــربه، فلمــا رأيــا ذلــك قــالوا: صــدق

  أخرجه أحمد بسند صحيح). 
أقــول: فهــذا الحــديث فيــه إخــراج محتمــل لمــن 
أسلم بعد الرضوان من الصحابة وإخـراج واضـح 
لمــن أســلم بعــد فــتح مكــة كالطلقــاء والعتقــاء... 

 بأكثر من دلالة:

                                                           
عـن  ) دار الفكر. والحديث رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر ثنا شـعبة4/45مسند الإمام أحمد ( 53

عمرو بن مرة عن أبى البختري الطائى عن أبى سعيد الخدري، وهذا إسناد صحيح علـى شـرط الشـيخين 
فالإمام أحمد وشيخه غندر وشعبة مـن كبـار أئمـة الحـديث الثقـات الأثبـات وعمـرو بـن مـرة شـيخ شـعبة 

جماعـة وهـو ثقة عابد من رجال الجماعة وأبو البختري اسمه سعيد بن فيروز وهو ثقة ثبت من رجال ال
يرسل وقد أخرج الشيخان عنعنته في صحيحيهما، فالإسناد من أصـح الأسـانيد كلهـم رجـال الجماعـة إلا 

  أحمد بن حنبل وهو ثقة إمام...
وهذا الإسناد قد أخرج به البخاري ومسلم عـدة أحاديـث كمـا أخـرج بـه أحمـد وأصـحاب السـنن عـدة وافـرة 

 من الأحاديث الصحيحة.
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صــلى االله عليــه وآلــه : تلاوتــه الدلالــة الأولــى 
ســورة النصــر التــي فيهــا ذكــر (النــاس) ل وســلم

صـلى أفواجاً، تلاها  االلهدين  فيالذين يدخلون 
يـــوم نزلـــت قبـــل إســـلام  االله عليـــه وآلـــه وســـلم

علـى الأرجـح لتقـدم –الطلقاء بـل قبـل الحديبيـة 
وأبرز هؤلاء الناس الداخلون فـي ديـن  -نزولها

ـــاً هـــم الطلقـــاء، ـــم أخبرنـــا النبـــي  54االله أفواج ث
                                                           

الطلقاء ومن بعدهم جزماً ولا يدخلون في (الأصحاب) وإنمـا هنـاك طوائـف أخـرى  ويدخل في (الناس) 54
محل بحث هـل تـدخل فـي (الأصـحاب) أو (النـاس) مثـل المسـلمين قبـل الحديبيـة الـذين لـم يسـتقروا فـي 

  المدينة أو لم يتمكنوا من الهجرة استضعافاً لهم من المشركين ونحو هؤلاء.
هـم هـؤلاء وإنمـا يعـز علـيم خـروج (الطلقـاء) مـن الصـحبة الشـرعية!! ومن علامات النواصـب أنـه لا يهم

ولذلك لا تجدهم يدافعون عـن المسـلمين فـي العهـد المكـي الـذين لـم يهـاجروا ولا يبـرؤونهم إنمـا تنصـب 
كتاباتهم في الدفاع عن الطلقاء مما يبين لنا بوضوح أن بعـض الأفكـار عنـدنا تشـكلت بـداياتها فـي ظـل 

لذا كانت هذه الأفكار تحمل بصمات السياسـة الأمويـة!! وهنـاك بعـض المعتقـدات مـن  السلطة الأموية!!
وضع السياسة الأموية أو تشجيعها أو توفيرها لجو تلك المعتقـدات ومنهـا مسـألة (الإمسـاك عمـا شـجر 
بــين الصــحابة) و (عدالــة كــل الصــحابة) وعقوبــة ســاب الصــحابي بأنهــا أشــد مــن عقوبــة ســاب االله عــز 

حو هذا من المعتقدات التي لا يدافعون بها عن علي وعمار وابن عديس ضد من سـبهم مـن وجل... ون
بني أمية وأشياعهم من النواصب وإنما يدافعون بها عن معاوية والوليد وبسر والحكم ونحـوهم ضـد مـن 
 ســبهم أو ذمَّ ســيرتهم مــن الشــيعة أو مــن أهــل الســنة أيضــاً كعبيــد االله بــن موســى وابــن عبــد البــر وعبــد
الرزاق الصنعاني وغيرهم من كبار علماء أهل السنة بل جـاءت النصـوص الشـرعية بـذم بعضـهم ببغـيهم 

 وفسقهم وظلمهم.
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يــــه وآلــــه وســــلمصــــلى االله عل  بــــأن (النــــاس
حيز)، وهو وأصحابه حيـز آخـر!!، فمـاذا يعنـي 
هذا؟ هذا بكل وضـوح يعنـي أن هـؤلاء (النـاس) 
ــك  ــازوا بتل ــذين ف ــدخلون فــي (الأصــحاب) ال لا ي
(الصــــحبة الشــــرعية)، التــــي تســــتحق الثنــــاء، 
وتتنزل فيها كل الثناءات علـى الصـحابة، وهـذا 

اجرون لــه شــواهد بــأن المقصــودين بــذلك المهــ
  والأنصار (كما سيأتي).

فــإذا ســمعنا حــديثاً نبويــاً يثنــي علــى (أصــحاب  
عليــــه وســــلم)، أو أثــــراً مــــن  اهللالنبــــي صــــلى 

الصــحابة خاصــة يثنــي علــى (أصــحاب النبــي)، 
ل تلـك الأحاديـث والآثـار إلا علـى هـؤلاء  فلا تنَُزَّ
(الأصحاب) الذين فَصَلهم (بالصاد المهملة مـع 

عـن  الله عليه وآله وسـلمصلى افتحها) النبي 
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ـــاس  ـــرهم، وأوضـــح الن ـــاس) مـــن غي (ســـائر الن
ــذين  ــاء ال دخــولاً فــي هــؤلاء (النــاس) هــم الطلق
أســـلموا يـــوم فـــتح مكـــة لارتبـــاط الفتحـــين بهـــم 
سواءً فتح الحديبية أو فتح مكـة، لأنـه إن كـان 
المقصــود فــتح مكــة ففيــه نــص علــى تســميتهم 
ـــة  ـــتح الحديبي ـــتح هـــو ف ـــان الف ـــاس) وإن ك (الن

خـــروجهم مـــن الصـــحبة مـــن بـــاب أولـــى لأن ف
المســلمين بعــد الحديبيــة يــدخلون فــي النــاس لا 

ـــــين  55فـــــي الصـــــحابة ولا يجـــــوز أن نجمـــــع ب
صلى االله عليـه (حيزين) قد فرق بينهما النبي 

                                                           
ويــدخل فــي  (النــاس) مــن أســلم بعــد الرضــوان علــى الــراجح والطلقــاء ومــن بعــدهم ولا يــدخلون فــي  55

اس) مثـل المسـلمين (الأصحاب) وإنما هناك طوائف أخرى محل بحث هل تدخل في  (الأصـحاب) أو (النـ
قبل الحديبية الذين لم يستقروا في المدينة أو لم يتمكنوا من الهجرة استضعافاً لهم من المشركين ونحـو 

  هؤلاء من أبناء المهاجرين والأنصار الذين لم يشاركوا في الأحداث.
لشـرعية!! ومن علامات النواصب أنه لا يهمهم هؤلاء وإنمـا يعـز علـيهم خـروج (الطلقـاء) مـن الصـحبة ا

ولذلك لا تجدهم يدافعون عـن المسـلمين فـي العهـد المكـي الـذين لـم يهـاجروا ولا يبـرؤونهم إنمـا تنصـب 
كتباتهم في الدفاع عن الطلقاء مما يبين لنـا بوضـوح أن بعـض الأفكـار عنـدنا تشـكلت بـداياتها فـي ظـل 

    السلطة الأموية!! لذا كانت هذه الأفكار تحمل بصمات السياسة الأموية!!.
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. ومن تأكد له هذا ثم أراد أن يجعـل وآله وسلم
ــــد عــــارض صــــريح  ــــزاً واحــــداً فق ــــزين حي (الحي

 .الحديث

ضــب مــروان بــن الحكــم الــذي : غالدلالــة الثانيــة
أراد أن يضــرب أبــا ســعيد الخــدري علــى روايــة 
هـــذا الحـــديث؛ لأن هـــذا الحـــديث يعنـــي إخـــراج 
ــــه  ــــذي يعمــــل ل ــــده، ومعاويــــة (ال مــــروان، ووال
مــروان)، وإخــراج معظــم قــريش أقربــاء مــروان!! 
مــن (الصــحابة) إلــى (النــاس) الــذين لــيس لهــم 

 ميزة عن سائر الناس!!.

هــم رافــع بــن خــديج، وزيــد بــن : فالدلالــة الثالثــة
ثابــت، وأبــي ســعيد الخــدري، رضــي االله عــنهم، 
فالثلاثة عرفوا أن هذا سيغضب مروان، ولكنهم 
صــدعوا بكلمــة الحــق، بعــد أن كــاد يخفيهــا زيــد 
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ورافع؛ خوفاً على نفسيهما من ظلـم مـروان بـن 
 الحكم والي معاوية على المدينة!!.

  
أقــــول: ويشــــهد لهــــذا قــــول النبــــي (ص) يــــوم 
الحديبية: (إلا أن هذا فصل بيننا وبـين النـاس) 
ثم تلا الآية الكريمة (لا يستوي منكم مـن أنفـق 

فــانظر لـــ (النــاس)  56مــن قبــل الفــتح وقاتــل...)
هنــا و (النــاس فــي الحــديث الســابق) والتطــابق 

  الواضح اللفظ والمعنى.
  

وعلـــى هـــذا يصـــبح قولـــه (ص) (لا هجـــرة بعـــد 
إخبار بالغيب، وقد الفتح) من دلائل النبوة لأنه 

حصل هذا من الناحيـة العلميـة إذ أصـبح النبـي 

                                                           
  سيأتي دليلاً مستقلاً. 56
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(ص) بعــد صــلح الحديبيــة يــرد مــن هــاجر إليــه 
ولا يقبل بقاءهم في المدينة حسب الاتفـاق مـع 

  كفار قريش كما في بنود صلح الحديبية.
وعلــى هــذا أيضــاً فقولــه (ص) يــوم الفــتح إنمــا 
ق هو تأكيد أنه لا هجرة بعد فتح الحديبيـة وسـب

مــراراً أن قلنــا أن الفــتح عنــد الصــحابة هــو فــتح 
الحديبية أمـا التـابعون فكثيـر مـنهم يظـن الفـتح 
هــــو فــــتح مكــــة وقــــد رد علــــيهم هــــذا الفهــــم 

  الصحابي البراء بن عازب.
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حديث أبـي سـعيد الخـدري قـال: قـال لنـا رسـول 

الحديبية:  عام صلى االله عليه وآله وسلماالله 
يوشـــك أن يـــأتي قـــوم تحقـــرون أعمـــالكم مـــع 

ــا رســول  أقــريش  االلهأعمــالهم، قلنــا: مــن هــم ي
هم؟! قال: لا ولكن أهل اليمن أرق أفئدة وألين 
قلوباً، فقلنا: هم خير منا يا رسول االله؟! فقال: 
لو كان لأحدهم جبل من ذهـب فأنفقـه مـا أدرك 

ننـا مد أحدكم ولا نصيفه إلا أن هذا فصل مـا بي
وبين الناس (لا يستوي منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا 

إلى  -…من بعد وقاتلوا وكلا وعد االله الحسنى
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رواه الطبـري  57واالله بما تعملـون خبيـر) -قوله
  ) بسند صحيح. 27/127في تفسيره (

أقول: دلالة الحديث واضحة في فصل (بالصاد 
ــــة) مــــن  ــــد المهمل ــــاق بع ــــى بالجهــــاد والإنف أت

ــاً والفــتح  الرضــوانعمن كــان قبلهــا جهــاداً وإنفاق
هنــا المــراد بــه فــتح الحديبيــة فــي شــوال الســنة 

  . 58السادسة من الهجرة
ــة مــع حــديث  فــيوهــذا الحــديث يتطــابق  الدلال

خالد (لا تسبوا أصحابي)، ومـع (أنـا وأصـحابي 
حيــز والنــاس حيــز)، ومــع حــديث (المهــاجرون 

                                                           
) قال: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال أخبرنـي هشـام بـن سـعد عـن 127/27الطبري في تفسيره ( 57

زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري وهذا الإسـناد صـحيح علـى شـرط مسـلم، ورواه 
جعفر أخبرني زيد بـن اسـلم عـن أبـى  بإسناد آخر فال حدثني ابن البرقى ثنا ابن أبى مريم ثنا محمد بن

 سعيد فالإسنادان قويان والحديث بهما صحيح لكن سقط من الإسناد الأخير اسم عطاء بن يسار.
بعض المفسرين فسر الفتح في الآية السابقة بأن المراد به فتح مكة لكن الصواب أنه فتح الحديبيـة  58

لطبـري بقولـه: (وأولـى الأقـوال فـي ذلـك بالصـواب لكون سورة الحديد نزلت قبل فتح مكة وإلى هذا ذهب ا
عندي أن يقال معنى ذلـك لا يسـتوي مـنكم أيهـا النـاس مـن أنفـق فـي سـبيل االله مـن قبـل فـتح الحديبيـة 
للذي ذكرنا من الخبر عن رسول االله الذي رويناه عن أبى سعيد الخدري وقاتل المشركين بمن أنفق بعـد 

 .127/27ذلك وقائل..) تفسير الطبري 
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أوليــــاء بعضــــهم لــــبعض إلــــى يــــوم والأنصــــار 
ـــــان للصـــــحبة  ـــــي الحـــــديث بي القيامـــــة..)، وف
الشرعية التـي فـاز بهـا المهـاجرون والأنصـار، 
ولن يدركها من أتى بعـدهم، حتـى لـو فعلـوا مـا 
فعلــوا، وانظــر إلــى دلالــة ذلــك فــي قولــه: (هــذا 

  فصل ما بيننا وبين الناس)!!.
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أحمد بسند صحيح عن مجاشع بـن  روى الإمام
ــه أتــى النبــي  ــه مســعود أن ــه وآل صــلى االله علي

بــابن أخ لــه يبايعــه علــى الهجــرة، فقــال  وســلم
: لا بـل صلى االله عليـه وآلـه وسـلمرسول االله 

يبــايع علــى الإســلام، فإنــه لا هجــرة بعــد الفــتح، 
 –(مسـند أحمـد  59ويكون من التابعين بإحسان

 ).15286رقم الحديث 

                                                           
، رواه الإمام أحمد عن أبي النضر حدثنا أبو معاوية عن يحيـى بـن أبـي كثيـر 15286 -مسند أحمد 59

عن يحيى بن إسحاق عن مجاشع وهذا سند صحيح وقد صححه المحقق شـعيب الأرنـاؤوط فـي تحقيقـه 
) قال: إسناده صحيح ورجاله ثقات رجال الشـيخين غيـر يحيـى بـن إسـحاق وهـو 25/176لمسند أحمد (

بـأخي بعـد الفـتح  أتيـت النبـي ، ورواه البخاري عن مجاشع مختصراً بلفظ (ثقة
فقلت: يا رسول االله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة، قال: ذهب أهل الهجـرة بمـا فيهـا، فقلـت: علـى أي 

برهما فسـألته، فقـال: شيء تبايعه، قال: أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد، فلقيت معبداً بعد وكان أك
  صدق مجاشع).

أقول: هذه فيه دلالة واضحة على أن فتح مكة قطع شـرعية الهجـرة إلـى النبـي (صـلى االله عليـه وسـلم) 
وقطع التمسي بها (أما الهجرة الشرعية فقد قطعها صلح الحديبية) ولا يحصـل مسـلمو الفـتح علـى اسـم 

وعلـى هـذا فـلا يسـمون مهـاجرين  الهجرة ولا فضلها حتى لو وفدوا إلى النبـي 
حــديث (أنــا وأصــحابي حيــز والنــاس حيــز) أو يســمون الطلقــاء أو نحــو  فــيوإنمــا يســمون (النــاس) كمــا 

 ذلك.
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ل: فــي هــذا الحــديث الصــحيح دليــل صــريح أقــو
على أن مسلمة الفتح فمـن بعـدهم مـن الناحيـة 
ـــدخلون  ـــابعين، ولا ي ـــي الت ـــدخلون ف الشـــرعية ي
تحــت مســمى الصــحابة (صــحبة شــرعية)، وإلا 

: (بــل صــلى االله عليــه وآلــه وســلملقــال النبــي 
 يبايع على الإسلام ويكون من أصحابي)!!

ولــه تعــالى: تفســير ق فــيوهــذا الحــديث يســاهم 
(والســابقون الأولــون مــن المهــاجرين والأنصــار 

 .60والذين اتبعوهم بإحسان)

فالذي ليس مهاجرياً، ولا أنصـارياً، لا يكـون إلا 
  تابعياً بإحسان، أو بغير إحسان.

                                                           
 .100سورة التوبة:  60
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وقولــه: (ذهــب أهــل الهجــرة بمــا فيهــا) أي بمــا 
فيها من فضل وتسمية، وغير ذلك مما هو من 

  م.خصائص المهاجرين وفضائله
وهكذا نجد السنة النبوية تحدد مفهوم الصحابة 

ــريم–وتقصــرهم  ــالقرآن الك ــى المهــاجرين  -ك عل
والأنصار، وهذا ما بـدا لنـا مـن النصـوص التـي 

  سقناها وأظن الدلالات منها واضحة.
 

 

حديث خالد بن الوليـد وعبـد الـرحمن بـن عـوف 
: عليـه وآلـه وسـلم صـلى االلهوهو قـول النبـي 

(لا تســبوا أحــداً مــن أصــحابي فــإن أحــدكم لــو 
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أنفـــق مثـــل أحـــد ذهبـــا مـــا أدرك مـــد أحـــدهم ولا 
 .61نصيفه)

أقــــــول: الحــــــديث مشــــــهور بلفــــــظ (لا تســــــبوا 
أصـــحابي..)، وهـــو يخاطـــب خالـــد بـــن الوليـــد 

 فـيعندما تخاصم مع عبـد الـرحمن بـن عـوف، 
 قضية بني جذيمة (بعد فتح مكة).

صـلى االله علـى إخـراج النبـي  وهذا دليل واضح
لخالـد بـن الوليـد وطبقتـه مـن  عليه وآله وسلم

 الصحبة الشرعية لأكثر من دلالة:

: أن تكملــة الحــديث فيــه الدلالــة الأولــى والأقــوى
بيــان للصــحبة الشــرعية التــي كتبنــا فــي بيانهــا 

صـــلى االله هـــذا البحـــث، وأنهـــا لا تـــدرك لقولـــه 
كم مثـل جبـل : (فلـو أنفـق أحـدعليه وآله وسلم

                                                           
 كتاب فضائل الصحابة.  -مسلم 61
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أحد ذهبـاً مـا بلـغ مـد أحـدهم ولا نصـيفه) فهـذه 
، وهــي التــي لــم 62هــي الصــحبة الشــرعية تمامــا
ــــــد ــــــد بــــــن الولي ــــــدركها خال ــــــى فضــــــله  -ي عل

، كمـا لـم تـدركها طبقتـه كعمـرو بـن -وشجاعته
العــــاص ونحــــوه، فمــــن بــــاب أولــــى ألا يــــدركها 
طلقـــاء مكـــة ولا عتقـــاء ثقيـــف ولا الأعـــراب ولا 

  ونحوهم. الوفود المتأخرون
                                                           

بـاب (مـا بـال هذا الحديث يختلف عن حديث (هل أنتم تاركوا لي صاحبي) إنما يقصد بذلك عمر مـن  62
أقــوام) فــي قصــة تغاضــب أبــى وعمــر فهــذا الحــديث لــيس فيــه بيــان للصــحبة الشــرعية ولــيس فيــه نفــى 

لم يقل لعمر ل(و أنفقت مثل جبل أحد لن تبلغ مـد  صحبة عمر الشرعية فالنبي 
عبـد الـرحمن بـن عـوف أبى بكر ولا نصيفه) فالدلالة في هذه الجزئية (الشطر الثاني) من حـديث خالـد و 

أقوى من شطر الحديث الأول، وعلى هذا فحديث اختصام أبـي بكـر وعمـر ليسـت فيـه هـذه الزيـادة التـي 
عمر بأنه كان قد كذب (بتشديد الذال)  تفيد الصحبة الشرعية، وإنما أخبر النبي 

سـلم عمـر إلا فـي السـنة السادسـة مـن النبي يوم بعث وصدق به أبو بكر وواساه بنفسه وماله، بل لـم ي
، فهـو خطـاب عـام يـراد بـه البعثة!! ومن هنـا جـاءت حـرارة العتـاب مـن النبـي 

الخاص؛ ولأن أبا بكر أسلم بعد إسـلام خديجـة وعلـي وزيـد بـن حارثـة وهـؤلاء مـن النـاس الـذين أسـلموا 
 لناس كلهم كذبوا النبي قبل أبى بكر خاصة خديجة وعلي فلا يتجه الحكم بأن ا

إلا إذا أطلق على سبيل التغليب فصحيح أن أغلب النـاس ومـنهم عمـر كـانوا فـي بدايـة البعثـة مـن أشـد 
ثـم هـدى االله عمـر وقبلـه بقليـل حمـزة بـن عبـد المطلـب للإسـلام  خصوم النبي 

االله جهرا لكن كان لأبى بكر فضيلة السـبق وقـوة المواسـاة وهـذا وأعز االله بهما الإسلام وعبد المسلمون 
لا يعنى نفى الصحبة الشرعية للمهاجرين والأنصار فإنها ثابتة بالنصوص القرآنية فضلا عن النصوص 

 النبوية فيجب التفريق بين مدلول الحديثين.
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الدلالة الثانية: أن خالـد أقـر بهـذا ولـم يقـل (يـا 
: أولســت مــن أصــحابك)؟! لأن خالــد االلهرســول 

يعــرف الفــرق بــين الصــحبة الشــرعية التــي قــام 
عليها الإسلام وبين الصحبة العامة أو اللاحقـة 
التي يطلـق علـى أصـحابها مصـطلح (التـابعين) 

 من الناحية الشرعية.

قصـــة الحـــديث وقعـــت بعـــد الدلالـــة الثالثـــة: أن 
فتح مكة، وبعد أن صحب خالد بن الوليد النبي 

ــه وســلم ــه وآل ــزمن  صــلى االله علي مــدة مــن ال
(سنة تقريباً) ، لكن لـم تشـفع لـه فـي الحصـول 
علــى فضــيلة (الصــحبة الشــرعية)، فكيــف بمــن 

  بعده؟!
يأتي بعض الناس ويقـول: إذا كـان الفـرق بـين 

ليــد كبيــراً عبــد الــرحمن بــن عــوف وخالــد بــن الو 
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إلى هذا الحـد فمـن بـاب أولـى أن يكـون الفـرق 
بين من صحب ولو صحبة يسيرة وبـين مـن لـم 

  يصحب.
ونقول: القضية الأولـى جـاء الـدليل عليهـا لكـن 
مـا دليــل القضــية الثانيــة؟! أيــن الــدليل المفضــل 
للطلقاء أمثال الوليد بن عقبة ومعاوية بـن أبـي 

مــار ســفيان والحكــم بــن أبــي العــاص وقاتــل ع
علــى التــابعين أمثــال ســعيد بــن المســيب وعلــي 
بــن الحســين وعمــر بــن عبــد العزيــز ونحــوهم؟! 
أيـــن الـــدليل علـــى هـــذا مـــن كتـــاب االله أو ســـنة 
رســـوله (صـــلى االله عليـــه وســـلم)؟! دعـــك مـــن 
ــي  ــي وضــعها بعــض مغفل ــة الت القواعــد العاطفي
ـــف  ـــي أن ـــراب ف ـــول بعضـــهم: (ت الصـــالحين، كق

ــة أفضــل مــن عمــر بــن عبــد ا ) …لعزيــزمعاوي
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فهـــذا القـــول باطـــل لا دليـــل عليـــه مـــن نقـــل ولا 
  عقل.

وهـــو دليـــل علـــى الغلـــو فـــي معاويـــة وتســـرب 
العقائد الشامية إلى كتب أهل السـنة والجماعـة 
وإلا فـــالتراب لا فضـــل فيـــه والإنســـان خيـــر مـــن 
التــراب فقــد كــرم االله بنــي آدم علــى كثيــر ممــن 
ــراب  ــا مــن ت ــا فيه ــق وســخر لهــم الأرض وم خل

  ير ذلك.وحديد وغ
 

 
: صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلمقــــول النبــــي 

(المهــاجرون والأنصــار أوليــاء بعضــهم لــبعض 
والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيـف بعضـهم 

  أولياء بعض إلى يوم القيامة).
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وهذا الحديث صريح فـي  63أقول: سنده صحيح
مــــن أن طلقــــاء قــــريش وعتقــــاء ثقيــــف ليســــوا 

المهـــاجرين ولا مـــن الأنصـــار، وعلـــى هـــذا فـــلا 
ــــي فضــــل  ــــت ف ــــي نزل يســــتحقون الفضــــائل الت
المهاجرين والأنصار، وعلى هذا فـلا يسـتحقون 
الفضــــائل التــــي نزلــــت فــــي فضــــل المهــــاجرين 

  والأنصار.

                                                           
  ).7/67مسند أحمد ( 63

  :الحديث مروي بإسنادين عن جرير بن عبد االله البجلى
  الإسناد الأول: أحمد حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن أبى وائل عن جرير.

الإسناد الثاني: أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سـفيان عـن الأعمـش عـن موسـى بـن عبـد االله بـن هـلال 
الدنيا والآخـرة  فيالعبسى عن جرير ولفظه (الطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض 

  الدنيا والآخرة). فيرون والأنصار بعضهم أولياء بعض والمهاج
بـن هـلال العبسـي وهـذا اسـم وقـع محرفـاً  االلهفالإسناد الثـاني: كلهـم رجـال الجماعـة إلا موسـى بـن عبـد 

واصــله اســمين كمــا فــال العراقــى: موســى بــن عبــد االله بــن يزيــد الأنصــاري عــن عبــد الــرحمن بــن هــلال 
  . )2/149العبسى (الإكمال للحسينى 

التقريـب: عبـد الـرحمن بـن أبـى هـلال العبسـى وأشـار المحقـق  فـيوالثاني من رجـال مسـلم أيضـاً (كتبـه 
الهامش) فالإسناد صحيح لذاته ويشهد له الإسناد الأول. وقـد رواه ابـن  فـيمحمد عوامة إلى الاختلاف 

 أبي حاتم والحاكم وصححه عن جرير.
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ومســاواة الســابقين بــاللاحقين وضــع مــن منزلــة 
السابقين وإساءة إليهم، فالواحد منا يغضـب إذا 

عمــلاً  -بكثيــر–ن هــو أقــل منــه  قرنــه أحــد بمــ
وفضلاً، خاصة إذا كـان المقـارِن (بكسـر الـراء) 
لا يرى كبير فرق!!، بـل قـد لا يـرى إشـكالية لـو 
لم تحدث مقارنة!!، فالمقارنة الباردة فيهـا هـدر 
لحقــــــوق الفاضــــــل، ومكانتــــــه، وعــــــدم تقــــــدير 
لسوابقه، فكذلك مـا فضـل االله بـه بعـض النـاس 

اوزه إلــى مســاواة علــى بعــض، لا يجــوز أن نتجــ
  غير عادلة!!.

 
 

صـلى االله روى الترمذي وابن حبان قول النبي 
(االله االله فــــي أصــــحابي لا  عليــــه وآلــــه وســــلم
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تتخـــذوهم غرضـــاً بعـــدي، فمـــن أحـــبهم فبحبـــي 
أحــبهم ومــن أبغضــهم فببغضــي أبغضــهم، ومــن 
، آذاهـــم فقـــد آذانـــي ومـــن آذانـــي فقـــد آذى االله

ومــــن آذى االله فيوشــــك أن يأخــــذه). والحــــديث 
  صححه بعضهم.

أقــول: هـــذا الحــديث يســـتدل بــه بعـــض النـــاس 
علـــى الوصـــية لكـــل مـــن رأى النبـــي (ص) مـــن 
المسلمين وهو من أكبر الأدلة على إخراج أكثر 
هــــؤلاء مــــن هــــذه الوصــــية مــــع قصــــرها علــــى 
المهـــاجرين والأنصـــار مـــن أصـــحاب الصـــحبة 

إن صـح -هذا: يا ترى  الشرعية، ثم أقول مبيناً 
مـــن هـــم المخـــاطبون المـــرادون فـــي  -الحـــديث

قولـــــه (لا تتخـــــذوهم) بهـــــذا الحـــــديث؟! ألـــــيس 
حســب تعريفنــا –المخــاطبون بــذلك هــم صــحابة 
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نحـــــــن –؟! لأن الصـــــــحابي عنـــــــدنا -الشـــــــائع
كل من رأى النبي (صلى االله عليـه  -المتأخرين

وســـلم) مؤمنـــاً، وعلـــى هـــذا فـــالنبي (صـــلى االله 
  يوصي الصحابة بالصحابة!! عليه وسلم)
ــالنبي  ــه وســلمإذن ف ــه وآل فــي  صــلى االله علي

هذا الحديث يخاطـب جمهـرة مـن رآه ولقيـه مـن 
ــابعين (أصــحاب الصــحبة العامــة) كــالأعراب  الت
والطلقــاء والوفــود ونحــوهم وهــم أكثــر مــن بقــي 

وهـــؤلاء ليســـوا مـــن  64بالمدينـــة بعـــد فـــتح مكـــة
  الصحابة.

                                                           
 1500(مــنهم   -العــام الســادس–ن عــام الحديبيــة ارتفــع عــدد مــن ذكــر فــي الصــحابة مــن نحــو ألفــي 64

بايعوا بيعة الرضوان) إلى عشرة آلاف العـام الثـامن فـي فـتح مكـة إلـى اثنـي عشـر ألفـاً فـي حنـين (كـان 
الألفان من الطلقاء) إلى ثلاثين ألفاً العام التاسع في غزوة تبوك إلـى مائـة ألـف فـي حجـة الـوداع سـنة 

عنـد وفاتـه (صـلى االله عليـه وسـلم) فقـد بقـي النبـي (صـلى االله عليـه عشر إلى نحو مئة وعشـرين ألفـاً 
وسلم) عشرين سـنة ثـلاث عشـرة سـنة بمكـة وسـبع سـنوات بالمدينـة إلـى (عـام خيبـر) لـم يبلـغ مجمـوع 

  أتباع النبي (صلى االله عليه وسلم) إلا نحو الألفين إلى ثلاثة آلاف على أكبر تقدير.
لغنائم زاد عدد المسلمين بسرعة مطردة إذ بلغ عددهم أكثر من مائـة ثم بعد فتح خيبر وفتح مكة وكثرة ا

ألف مسـلم خـلال خمسـة أعـوام فقـط، وهـذا يفسـر لنـا ثنـاء االله ورسـوله علـى صـحابة النبـي (صـلى االله 
عليه وسلم) من المهاجرين والأنصار فقط الذين خصهم االله ورسـوله بالثنـاء وسـماهم النبـي (صـلى االله 
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عية لأن النبــي فهــذا دليــل علــى الصــحبة الشــر 
صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلم  كــــان يخاطــــب

موجـــــودين ولا يخاطـــــب معـــــدوماً وهـــــذا شـــــبيه 
  بحديث خالد وعبد الرحمن بن عوف.

ــــه: (لا تســــبوا  انظــــر تطــــابق المعنــــى فــــي قول
  أصحابي) و (لا تتخذوهم غرضاً بعدي)!!.

                                                                                                                                  

ه وعلمنا أن تسميته لهم بــ (الأصـحاب) تسـمية شـرعية لأدلـة كثيـرة سـقناها ولا زلنـا عليه وسلم) أصحاب
  نسوقها.

حسـب –كما أن هذا يفسر لنا كثرة المرتدين من القبائل بعد النبي (صلى االله عليه وسلم)!! الـذين كـانوا 
نهم بدلالـة أن صحابة فالمائة ألف الذين حجـوا مـع النبـي (صـلى االله عليـه وسـلم) ارتـد كثيـر مـ -عرفنا

الخليفة أبا بكر الصديق لـم يسـتطع أن يجـيش إلا جيوشـاً صـغيرة لا يبلـغ مجموعهـا نصـف هـؤلاء فـأين 
ذهب المائة وعشرون ألفاً ممن أطلق عليهم خطـأً وصـف الصـحبة؟! أكثـرهم ارتـدوا أو تشـككوا أو منعـوا 

  الزكاة؟!
لشـرعية المثنيـة علـى صـحابة رسـول لا ريب أن الثناء على هذه الألوف لـيس مقصـوداً فـي النصـوص ا

ــذين كانــت  االله (صــلى االله عليــه وســلم) وإنمــا المقصــود فــي تلــك الآيــات والأحاديــث أولئــك الصــحابة ال
هجرتهم الله ونصرتهم الله مع مفارقة الأوطان  والخلان والتعرض للبلاء والقتل والمحن ومواجهـة المكائـد 

  .والتحالفات من المشركين واليهود على حد سواء
فهــؤلاء هــم صــحابة رســول االله (صــلى االله عليــه وســلم) الــذين نزلــت فــي الثنــاء علــيهم الآيــات الكريمــة 

 وجاءت بالنهي عن سبهم والتعرض لهم الأحاديث الشريفة.
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ى النبـــي حـــديث حذيفـــة بـــن اليمـــان مرفوعـــاً إلـــ

(صلى االله عليه وسـلم) قـال: (يكـون لأصـحابي 
مــن بعــدي زلــة يغفرهــا االله لهــم لســابقتهم معــي 
يعمــل بهــا قــوم مــن بعــدهم يكــبهم االله فــي النــار 

  .65على مناخرهم)
وسنده ضـعيف لوجـود –أقول: إن صحَّ الحديث 

فهــو حجــة لنــا لا علينــا لأنــه بــين  -ابــن لهيعــة
ــــة للصــــح ــــران الزل ــــي الحــــديث ســــبب غف ابة ف

والســبب هــو (الســابقة) وهــذه الســابقة لا تتــوفر 
إلا فـــي المهـــاجرين والأنصـــار كمـــا فـــي قولـــه 

                                                           
 ) وفي إسناده ابن لهيعة وقد ضعف البوصيري الإسناد لوجوده.4/147المطالب العالية لابن حجر ( 65
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تعـــالى: (والســـابقون الأولـــون مـــن المهـــاجرين 
  ) الآية.…والأنصار

أقول: هذه النصوص من القرآن الكـريم والسـنة 
والآثـــار التـــي بلغـــت أكثـــر مـــن خمســـين منهـــا 
الصـــريح الصـــحيح والقليـــل منـــه يكفـــي ومنهـــا 
ـــــر  ـــــر الصـــــريح أو الصـــــريح غي الصـــــحيح غي
الصــحيح يســتأنس بــه ولا حجــة فيــه بمفــرده إلا 

  في سياق الأدلة الصحيحة الصريحة.
ــا  ولــو توســعنا فــي استقصــاء الأدلــة لمــا انتهين
فلـــذلك اكتفينـــا بالقـــدر الـــذي نـــرى بـــه أن الحـــد 

  الأدنى من الفكرة قد اتضحت.  
ــذا آمــل أن أجــد فــي المســتقبل الوقــت الكــافي  ل

ســتكمال مباحــث هــذا الكتــاب وأدلتهــا بصــورة لا
  أكمل.
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حديث أبي سعيد الخـدري المتفـق علـى صـحته: 
ـــاً ســـأل رســـول االله  ـــه أن أعرابي صـــلى االله علي

ـــه وســـلم ـــال: (ويحـــك إن  وآل عـــن الهجـــرة، فق
شأنها شـديد فهـل لـك مـن أبـل تـؤدي صـدقتها؟ 

مــن وراء البحــار (أي  قــال: نعــم: قــال: (فاعمــل
المـــدن والقـــرى) فـــإن االله لـــن يتـــرك مـــن عملـــك 

 .66شيئاً)

خشي  صلى االله عليه وآله وسلمأقول: النبي 
على هذا الرجـل ألا يقـوى علـى الهجـرة، وأخبـره 
أن أمرهــا شــديد، فهــي تقتضــي ملازمــة النبــي 

صـــلى االله عليــــه وآلــــه وســـلم  ،فــــي المدينــــة
                                                           

 متفق عليه. 66
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عــرض للأخطــار، ونصــرته بالمــال، والجهــاد، والت
فلذلك أمره بما يعـرف مـن حالـه، وبمـا يـرى أنـه 

  .67يستطيع فعله من الأعمال
  

                                                           
هذا الرجل لم يستحق اسم الهجرة الشرعية مع أنه قد هـاجر الهجـرة العامـة وهـى السـفر  أقول: فمثل 67

فـي المدينـة لكـن الهجـرة الشـرعية لهـا معنـى زائـد مـن ملازمـة النبـي  إلى النبي 
  .في المدينة بما سبق من شروط 
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حديث عبد الرحمن بن عوف قـال: لمـا حضـرت 
الوفاة قـالوا:  صلى االله عليه وآله وسلمالنبي 

يـا رســول االله أوصـنا قــال: (أوصـيكم بالســابقين 
هاجرين وبأبنائهم من بعـدهم إلا الأولين من الم

. وفــي 68تفعلــوه لا يقبــل مــنكم صــرف ولا عــدل)
لفظ (أوصيكم بالسـابقين الأولـين وبأبنـائهم مـن 

 بعدهم).

أقـــول: قـــال الـــدكتور ناصـــر الشـــيخ فـــي كتابـــه 
عقيـــدة أهـــل الســـنة والجماعـــة فـــي الصـــحابة 

صلى االله الكرام: (فالذي لم يحفظ وصية النبي 
أصـــحابه المهـــاجرين  فـــي عليـــه وآلـــه وســـلم

                                                           
 ات.) وقال: رجاله ثق10/17مجمع الزوائد ( 68
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باعتقــاد مــا يجــب لهــم مــن المحبــة، والاحتــرام، 
والاعتراف بفضلهم، وسابقتهم، فإنه على حالـة 
ـــــاذ  ـــــى شـــــر، والعي ـــــه إل ـــــون مآل ـــــرة، ويك خطي

 باالله..)اهـ.

أقول: خذوا كلام الدكتور وانظروا ماذا فعل بنـو 
، وكـــذلك مـــا 69أميـــة فـــي الســـابقين وأبنـــائهم!!
شـــه فـــي كـــربلاء فعلـــه يزيـــد بـــن معاويـــة وجيو 

والحـــرة مـــن انتهـــاك حرمـــات أبنـــاء المهـــاجرين 
والأنصار وانتهاك حرمة المدينة ومكة، كل هـذا 
فــــــي روايــــــات صــــــحيحة لــــــيس هنــــــا مجــــــال 

  استقصائها.
  

                                                           
قد أنكر على عمر رضى االله عنـه إنكـارا شـديدا إغضـابه لأبـى  إذا كان النبي  69

بكر رضى االله عنه مع قرب ما بينهما في المنزلة فكيف لو رأى ما فعله الطلقاء من محاربه علي رضى 
  االله عنه ولعنه مع ما بين علي ومعاوية من فرق كبير!!.
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وى البخاري في صحيحه عـن أنـس رضـي االله ر 

عنه قال: لما كان يوم حنين التقى هوازن ومـع 
النبـــــي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم عشـــــرة آلاف 
والطلقــاء فــأدبروا قــال يــا معشــر الأنصــار قــالوا 
لبيـــك يـــا رســـول االله وســـعديك لبيـــك نحـــن بـــين 
يديك فنزل النبي صلى االله عليه وسلم فقال أنا 

ـــد االله ورســـوله فـــا نهزم المشـــركون فـــأعطى عب
الطلقــاء والمهــاجرين ولــم يعــط الأنصــار شــيئاً 
فقــــالوا فــــدعاهم فــــأدخلهم فــــي قبــــة فقــــال أمــــا 
ترضـــــون أن يـــــذهب النـــــاس بالشـــــاة والبعيـــــر 
ـــه وســـلم  ـــذهبون برســـول االله صـــلى االله علي وت
فقـــال النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم لـــو ســـلك 
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النـــاس واديـــاً وســـلكت الأنصـــار شـــعباً لاختـــرت 
 . 70نصار"شعب الأ 

أقـــول: فـــي هـــذا الحـــديث دلالـــة علـــى إخـــراج 
الطلقــــاء مــــن الصــــحابة، بدلالــــة قــــول أنــــس: 

والطلقـاء)،  -يعني مـن أصـحابه -(عشرة آلاف
ولــم يقــل (إثنــا عشــر ألفــاً)؛ لأن الطلقــاء ليســوا 

ــــه مــــن أصــــحاب النبــــي  صــــلى االله عليــــه وآل
 .وسلم

ثانيــاً: فــي الحــديث بيــان أن الطلقــاء ليســوا مــن 
قولــــــه:  فــــــيين ولا الأنصــــــار، كمــــــا المهــــــاجر 

(فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعط الأنصـار 
 شيئاً).

                                                           
 ).3988 -ازيالمغ -(البخاري 70
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روى البغــوي وإبــراهيم الحربــي مــن طريــق عبــد 
االله بن حاجب وكـان قـد أدرك النبـي (صـلى االله 
عليـــه وســـلم) أن الحبـــاب بـــن عبـــد أتـــى النبـــي 

وسلم) فقال: ما تـأمرني؟ قـال:  (صلى االله عليه
(تسلم ثم تهاجر) ففعـل ورجـع إلـى أهلـه ومالـه 
فغـــدا بهـــم مهـــاجراً إلـــى رســـول االله (صـــلى االله 

  .71عليه وسلم)
فهذا دليـل علـى وجـوب الهجـرة علـى كـل مسـلم 
في عهده (صـلى االله عليـه وسـلم) ولـيس علـى 
ـــى أن فـــي  مســـلمي قـــريش وحـــدهم، إضـــافة إل

مهاجر إليه (صـلى االله الحديث دلالة على أن ال
عليه وسلم) لا يسمى مهـاجراً هجـرة شـرعية ولا 

                                                           
 ) ترجمة الحباب بن عبد الفزاري ولم ينقل الإسناد كما لم ينقده.2/8الإصابة لابن حجر ( 71



  
  
  
  
  
  
  

  

179 

  

  

ــه والاســتقرار فــي  يســتحقها إلا بعــد القــدوم علي
ــدم مســلماً يســمى  ــو كــان كــل مــن ق ــة ول المدين
مهاجراً لما قال النبـي (صـلى االله عليـه وسـلم): 
(تســلم ثــم تهــاجر) لأن النبــي (صــلى االله عليــه 

صل!! إضـافة وسلم) يكون قد أمره بشيء قد ح
ــد معنــى الهجــرة  إلــى أن فعــل ذلــك الصــحابي أكَّ
الشـــرعية فقـــد عـــاد إلـــى موطنـــه وهـــاجر بأهلـــه 

  وماله إلى النبي (صلى االله عليه وسلم).
  

 
روى البــــزار والبغــــوي والبخــــاري فــــي التــــاريخ 
والطبراني وابن قانع من طريق عمرو بن قيظي 

ن شــداد بــن أســيد الســلمي حــدثني بــن عــامر بــ
أبــي عــن جــده شــداد أنــه قــدم علــى رســول االله 
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(صـــلى االله عليـــه وســـلم) فاشـــتكى، فقـــال لـــه 
رسول االله (صـلى االله عليـه وسـلم): (مـا لـك يـا 
شـــداد؟) قـــال: اشـــتكيت ولـــو شـــربت مـــن مـــاء 
بطحاء لبرئت، قال: فمـا يمنعـك؟ قـال: هجرتـي، 

  .72قال: فأذهب فأنت مهاجر حيثما كنت)
أقــول: هــذا دليــل علــى أن الهجــرة الشــرعية لا 
تثبــت إلا بالبقــاء فــي المدينــة فلــذلك ظــنَّ هــذا 
الصحابي أن عودته إلى بلاده للشرب مـن مـاء 
بطحــــاء ســــيبطل الهجــــرة ويدخلــــه فــــي عمــــوم 

  المسلمين ولا يريد أن يفوته هذا الفضل.
فأذن له النبـي (صـلى االله عليـه وسـلم) وأدخلـه 

خـــاص لكونـــه معـــذوراً فـــي المهـــاجرين بـــدليل 
بالمرض، ولـو لـم يكـن للهجـرة الشـرعية شـروط 

                                                           
  ) ترجمة شداد بن أسيد.3/257الإصابة لابن حجر ( 72
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من البقاء في المدينـة لنصـرة النبـي (صـلى االله 
ــه وســلم) لمــا جــاء هــذا الصــحابي يشــتكي  علي
بأن الهجرة منعته من العـودة للتـداوي مـن مـاء 

  بطحاء.
  

 
 

في ترجمة نعيم بن عبد االله المعـروف بالنحـام، 
ذكـــروا أنـــه كـــان مـــن الســـابقين الأولـــين إلـــى 
الإســلام فقــد أســلم قبــل عمــر، ولكنــه لــم يهــاجر 
إلا قبيل فـتح مكـة وكـان ينفـق علـى أرامـل بنـي 
عـــدي وأيتـــامهم فـــي مكـــة وكـــان أهـــل مكـــة قـــد 

  تركوه يدين بما شاء.
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المهـاجرين  وكان نعيم هذا يعترف أنه ليس من
مــع أنــه هــاجر قبيــل فــتح مكــة وذلــك أن النبــي 
(صلى االله عليه وسلم) سأله (يا نعيم إن قومك 
ــا  ــراً لــك مــن قــومي، قــال: بــل قومــك ي كــانوا خي
رســــول االله، قــــال الرســــول (صــــلى االله عليــــه 
وسلم): (إن قومي أخرجوني وإن قومك أقـروك) 
فقــال نعــيم: يــا رســول االله: (إن قومــك أخرجــوك 

  لهجرة وإن قومي حبسوني عنها).إلى ا
أقــول: إن صــح الحــديث ففيــه إقــرار مــن النبــي 
(صلى االله عليه وسلم) بـأن نعـيم فاتتـه الهجـرة 
الشرعية رغـم أنـه هـاجر قبـل فـتح مكـة هـذا مـا 

  .73يدل عليه ظاهر الحديث

                                                           
 قد يقول بعضهم إن مراد نعيم بذلك السبق إلى الهجرة فقطّّ◌ لكن ظاهر الحديث لا يدل عليه. 73
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مع أن قومه تركوا لـه حريـة العبـادة بشـرط أن  
ــم يكــن قومــه  ــام بنــي عــدي فل يعــول أرامــل وأيت

ــادة لكــن نصــرة النبــي ي ــين العب ــه وب ــون بين حول
(صــلى االله عليــه وســلم) كانــت واجبــة علــى كــل 
المســــلمين وخاصــــة مســــلمي قــــريش وأن مــــن 
فاتتــه فقــد فاتــه أجــر عظــيم وميــزة كبيــرة ولــذلك 
تأسف نعيم هذا على فوات الهجرة رغم أنـه مـن 

  السابقين إلى الإسلام.
  

 
مــا يــدل علــى أن الصــحبة لا تطلــق علــى كــل م

من أسلم قـول أبـي هريـرة: (صـحبت رسـول االله 
  .74(صلى االله عليه وسلم) ثلاث سنين)

                                                           
ترجمة أبي هريرة والإسناد صحيح (ابـن عيينـة عـن إسـماعيل بـن أبـي  )7/357الإصابة لابن حجر ( 74

 خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة).
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مــع أن أبــا هريــرة أســلم مبكــراً فــي العهــد المكــي 
مــع الطفيــل بــن عمــرو الدوســي لكنــه لــم يثبــت 
لنفســه صــحبة إلا فــي الســنوات التــي لازم فيهــا 

) مــن أيــام خيبــر النبــي (صــلى االله عليــه وســلم
في السنة السـابعة إلـى وفاتـه (صـلى االله عليـه 

  وسلم).
فالصــــحبة تقتضــــي المصــــاحبة والمخالطــــة ولا 
يكفــي فيهــا مجــرد الرؤيــة أو اللقيــا، ولــو كــان 
كـــذلك لقـــال: صـــحبت النبـــي (صـــلى االله عليـــه 

  وسلم) خمس عشرة سنة أو نحو هذا.
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أبي شيبة من طريق ابن سـيرين عـن روى ابن 

كثير بن أفلح أن عمر كـان يقسـم حلـلاً فوقعـت 
حلة حسنة، فقيل: أعطها ابن عمر، فقال: إنما 
ـــن  ـــن أعطهـــا للمهـــاجر ب ـــوه، ولك ـــه أب هـــاجر ب

  .75المهاجر سعيد بن عتاب أو سليط بن سليط
وقال الزبير بم بكار: كانت عند عمر حلة زائـدة 

(صـلى االله عليــه عمـا كســا أصـحاب رســول االله 
وسلم) فقال: دلوني على فتى هاجر هـو وأبـوه، 
فقــالوا: ابــن عمــر، فقــال: ابــن عمــر هُــوجر بــه 

  .76ولكن سليط بن سليط فكساه إياها
قال الحافظ: وهذه القصـة رواهـا عمـر بـن شـبة 
وغيره من طريق ابن سيرين عن كثير بن أفلـح 

                                                           
 ) ترجمة عتاب والد سعيد، والإسناد حسن.4/357الإصابة لابن حجر ( 75
 ).3/135الإصابة لابن حجر ( 76
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أن عمـــر كـــان يقســـم حـــلالاً، فوقعـــت لـــه حلـــة 
ه: أعطهـا ابـن عمـر، فقـال: إنمـا حسنة فقيـل لـ

هاجر به أبوه، سأعطيها للمهاجر بـن المهـاجر 
  .77سليط بن سليط أو سعيد بن عتاب

أقـــول: يســـتفاد مـــن هـــذا أن عمـــر يفـــرق فـــي 
ــين مــن هــاجر بنفســه ومــن  الهجــرة الشــرعية ب

  هوجر به.
ــه حكــم المهــاجرين هجــرة شــرعية  ــابن عمــر ل ف

مــن  لكونــه كــان مميــزاً قبــل بيعــة الرضــوان فهــو
أبنــاء المهــاجرين ولــه حكــم المهــاجرين للســبب 
السابق وهو بلوغ سن التمييز مع الاشتراك فـي 

  معركة الخندق.

                                                           
 المصدر السابق. 77
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وهذه الرواية تفيدنا عند التفاضل بين الصـحابة 
فإن وجدنا اثنين متساويين في الخصائص لكن 
أحــدهما هــاجر بنفســه والآخــر هــاجر بــه ذووه 

  تكون الأفضلية لمن هاجر بنفسه.
  
 

روى الإمــام أحمــد مــن طريــق شــداد أبــي عمــار 
قال: قال أبو أمامـة: يـا عمـرو بـن عبسـة بـأي 

ــــع الإســــلام؟ ــــك راب ــــدعي أن ــــذكر  …شــــيء ت ف
الحــديث وفيــه فقلــت: إنــي متبعــك، قــال: إنــك لا 
تســـتطيع فـــأرجع إلـــى قومـــك فـــإذا ســـمعت بـــي 

وقـد  ظهرت فالحق بي، قال: فرجعـت إلـى أهلـي
  .78الحديث …أسلمت

                                                           
 الإسناد صحيح.ترجمة عمرو بن عبسة، و  4/5469الإصابة لا بن حجر ( 78
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أقــول: الحــديث صــحيح وأصــله فــي مســلم وهنــا 
فائدة عظيمـة وهـي بيـان الاتبـاع الشـرعي وأنـه 
لا يكفــي مجــرد الإســلام فهنــاك أتبــاع شــرعيون 
وعامـــة أتبـــاع، ولـــو كـــان الإســـلام كافيـــاً فـــي 
ـــه  ـــي (صـــلى االله علي ـــاع النب ـــى إتّب ـــق معن تحقي
) وســلم) لمــا قــال النبــي (صــلى االله عليــه وســلم

  لعمرو بن عبسة: (إنك لا تستطيع)؟!
إضــافة إلــى أن أمــره (صــلى االله عليــه وســلم)  

لعمرو بن عبسة بـالعودة إلـى بـلاده دليـل علـى 
أن الهجـــــرة لـــــم تكـــــن واجبـــــة بمكـــــة لتعـــــرض 

  المهاجرين لتعذيب وأذية كفار قريش.
فأمره (صلى االله عليه وسلم) بما هو أصلح لـه 

ولم يكن قد أذن من الإسلام والعودة إلى بلاده، 
للرســـول (صـــلى االله عليـــه وســـلم) فـــي الجهـــاد 
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وفي الحديث دلالة على وجوب الهجرة الشرعية 
عنـد الظهــور، وقـد تــمَّ ظهـوره (صــلى االله عليــه 
وســــلم) بــــالهجرة إلــــى المدينــــة وتكــــوين دولــــة 

  الإسلام الأولى.
ــم  ــأخر فــي الهجــرة ول لكــن عمــرو بــن عبســة ت

هــــم مــــن يهــــاجر إلا قبيــــل فــــتح مكــــة فلعلــــه ف
الظهور، الظهـور العـام للنبـي (صـلى االله عليـه 
وسلم) على قـريش بينمـا الآيـات الكريمـة حثـت 

  على الهجرة قبل ذلك.
فهـــل يـــدخل عمـــرو بـــن عبســـة فـــي الصـــحبة  

  الشرعية هذا محل بحث؟! 
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لبيان أهمية الهجرة الشرعية حـديث عمـر الـذي 
ن إلـى قسـمين قسـم هـاجر وتـرك قسم المهـاجري

  أمواله ودياره وقسم أسلم كرهاً.
فـــي قصـــة مســـواة أبـــي بكـــر بـــين النـــاس فـــي 
العطاء فقـال لـه عمـر: لا تجعـل مـن تـرك ديـاره 
وأمواله مهاجراً إلى االله ورسـوله كمـن دخـل فـي 

  .79 الإسلام كرهاً)
أقول: من دخل في الإسلام كرهاً كأكثر الطلقـاء 

ون في (الصحبة الكافـة أو والعتقاء.. فهم يدخل
  العامة) ولا يدخلون في الصحبة الشرعية.

ويجـــب التفريـــق بـــين الطـــائفتين عنـــد البحـــث 
العلمــي حتــى لا يخــتلط مــن أســلم كرهــاً مــع مــن 

  أسلم وهاجر طائعاً.

                                                           
 الخراج لأبي يوسف (صلى االله عليه وسلم ) والمستصفى للغزالي (صلى االله عليه وسلم ). 79
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روى الإمام مسلم في صحيحه والإمـام الترمـذي 
بريدة والقاسم بـن سـلام والإمام أحمد في مسند 

-)  32بســند صــحيح (فــي كتــاب الأمــوال ص
عـن بريـدة بـن الحصـيب رضـي االله  -واللفظ لـه

ـــه  ـــال: كـــان رســـول االله (صـــلى االله علي ـــه ق عن
وســــلم) إذا أمــــر أميــــراً علــــى جــــيش أو ســــرية 

فذكر الحديث وفيه قول النبي (صلى  …أوصاه
االله عليــــــه وســــــلم): وإذا لقيــــــت عــــــدوك مــــــن 

ـــى إحـــدى ثـــلاث خصـــال المشـــركين فـــاد عهم إل
فـــأيتهن مـــا أجـــابوك إليهـــا فأقبـــل مـــنهم وكـــف 
عــنهم: إدعهــم إلــى الإســلام فــإن أجــابوك فأقبــل 
مــنهم وكــف عــنهم ثــم ادعهــم إلــى التحــول مــن 
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ـــرهم أنهـــم إن  ـــى دار المهـــاجرين وأخب دارهـــم إل
فعلــوا ذلــك فــإن لهــم مــا للمهــاجرين وعلــيهم مــا 

خبرهم علــى المهــاجرين فــإن أبــوا أن يتحولــوا فــأ
أنهــم يكونــون كــأعراب المســلمين يجــري علــيهم 
حكم االله الذي يجـري علـى المسـلمين ولا يكـون 
لهــم فــي الغنيمــة والفــيء شــيء إلا أن يجاهــدوا 

  الحديث). …مع المسلمين
أقــول: هــذا فيــه بيــان شــرط رئــيس مــن شــروط 
الهجــرة الشــرعية مــن التحــول مــن ديــار الشــرك 

النبـــي  إلـــى ديـــار الإســـلام فقـــدوم الرجـــل علـــى
(صلى االله عليه وسلم) ثم عودتـه إلـى بـلاده لا 
تجعله من المهاجرين ومع الهجرة هناك الجهاد 
أيضاً فهو من شروط الهجـرة الشـرعية لأن مـن 
هاجر وبقي كـلاً علـى المسـلمين لا تتحقـق فيـه 
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الهجـــرة الشـــرعية إضـــافة إلـــى أن الحـــديث فيـــه 
بيان الأعراب ومن فـي حكمهـم وهـم المسـلمون 

أسلموا ولم يهاجروا سـواءً مـنهم مـن رأى  الذين
النبي (صـلى االله عليـه وسـلم) مـن الوافـدين أو 
لــم يــره ولــم يكونــوا يــرون فضــلاً لمــن رأى علــى 
ــــي مســــمى  ــــان ف ــــت الطائفت ــــر فبقي ــــم ي ــــن ل م
(الأعراب) أما مـن تـأخر إسـلامه إلـى فـتح مكـة 
كالطلقاء مثل معاوية وأبيه فالأعراب المسلمون 

  لتقدم إسلامهم. قبل ذلك أفضل منهم
) أن هـذا 278وقد ذكر أبو عبيد في كتابه (ص

الحديث نُسخ بحـديث (لا هجـرة بعـد الفـتح) فـي 
العطاء فأصبح لمن هاجر ولمن لم يهاجر حـق 

ـــراث ـــيء والمي ـــي الف ـــى أن  …ف ـــل عل وهـــذا دلي
الحــديث الســابق كــان فــي الهجــرة الشــرعية وأن 
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النبي (صلى االله عليه وسلم) بعـد فـتح مكـة لـم 
د يطالب الناس بـالهجرة لأنـه (لا الهجـرة بعـد يع

  الفتح).
ـــي  ـــة ف ـــة المدين ـــي بادي ـــدخل المســـلمون ف ولا ي
الأعراب وإنما هم داخلـون فـي مهـاجري الباديـة 
لا مهــاجري الحاضــرة لحــديث (الهجــرة هجرتــان: 
هجرة البادي وهجرة الحاضر، فأما هجرة البادي 
فعليـــه أن يجيـــب إذا دعـــي وأن يطيـــع إذا أمـــر 

ـــــا ـــــة  وأم هجـــــرة الحاضـــــر فهـــــي أشـــــدهما بلي
  .80وأعظمهما أجراً)

مــن  280وللحــديث شــاهد عنــد أبــي عبيــد ص
حـــديث عائشـــة عـــن النبـــي (صـــلى االله عليـــه 

ــه (صــلى االله  -فــي الأعــراب–وســلم)  وفيــه قول
                                                           

 280رواه الإمام أحمد في مسنده عبد االله بن عمرو مرفوعاً، ورواه أبـو عبيـد فـي كتـاب الأمـوال ص 80
 بسند قوي.
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عليــــــه وســــــلم): (إذا دعــــــوا فأجــــــابوا فليســــــوا 
  بأعراب).

وفـــي هـــذا المعنـــى الأحاديـــث التـــي فيهـــا (أنـــتم 
نـتم) فقـد كـان يقولهـا رسـول مهاجرون حيثما ك

االله (صلى االله عليه وسلم) لبعض أهـل الباديـة 
القريبين من المدينـة كمـا فـي حـديث سـلمة بـن 

  .81الأكوع
  


 

) 1/55روى الإمام أحمد في فضائل الصـحابة (
عن محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد 

ا عبـد الـرحمن بـن عـوف عن الشعبي قـال (شـك
                                                           

فضـيل أهـل الحاضـرة علـى أهـل ) وانظـر تعليـل أبـي عبيـد لت281(انظر كتـاب الأمـوال لأبـي عبيـد ص 81
 ) فإنه مهم.291البادية (ص
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خالد بن الوليد إلى رسول االله (صـلى االله عليـه 
وسلم) فقال رسول االله (صلى االله عليه وسلم): 
(يا خالد مالك ولرجل من المهاجرين، لو أنفقت 

  مثل أحد ذهباً لم تدرك عمله).
أقول: الإسناد صحيح إلى الشـعبي لكنـه مرسـل 

  فالشعبي تابعي ومرسلاته فيها قوة.
الحديث ما أخرجه مسـلم عـن أبـي سـعيد  وأصل

  ) تقدم.…بلفظ (لا تسبوا أصحابي
فيـه إخـراج  -حـديث الشـعبي–لكن هذا الحديث 

خالد من الهجرة الشرعية فقولـه: (مالـك ولرجـل 
من المهاجرين) دليل على أن خالد لـيس مـنهم 
مــع أنــه قــد هــاجر قبــل فــتح مكــة (بعيــد خيبــر) 

ية وإن لكــن هــذه الهجــرة ليســت الهجــرة الشــرع
كانــت الهجــرة يومئــذٍ لا تــزال مشــروعة للإســلام 
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نفسه ولشيء من النصرة مع أن النصرة يومئـذٍ 
قد تمت فمع الحاجة إلى النصرة والجهـاد تـزداد 
أهميــة الهجــرة أمــا عنــد الاســتغناء بــالموجودين 
عن الغائبين فتقل أهمية الهجـرة وقـد انخفضـت 
أهميتهـــا بعـــد صـــلح الحديبيـــة وأصـــبح النبـــي 

ى االله عليـــه وســـلم) يـــرد إلـــى قـــريش مـــن (صـــل
هاجر إليه ولا يطلبهم فلذلك من كان قادراً على 
الهجرة قبل الحديبية ثم لم يهاجر إلا بعدها فقد 
خــرج مــن الهجــرة الشــرعية الواجبــة إلــى الهجــرة 
العامة التي تدخل في عموم الهجرة المشروعة، 

  أو عموم الاستحباب.
إن –ه وسـلم) فلذلك نفـى النبـي (صـلى االله عليـ

الهجــرة الشــرعية عــن خالــد بــن  -صــح الحــديث
الوليد، ولهذا النفـي شـواهد فـي حـديث اخـتلاف 
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أبي عبيـدة مـع عمـرو بـن العـاص الآتـي وغيـر 
  ذلك.

  


 
روى الزهـــــــري قصـــــــة غـــــــزوة ذات السلاســـــــل 
واختلاف أبي عبيـدة بـن الجـراح مـع عمـرو بـن 

الإمــارة وفيهــا شــكوى عمــر للنبــي العــاص علــى 
(صلى االله عليه وسلم) من  عمرو بـن العـاص 
فقــال رســول االله (صــلى االله عليــه وســلم): (لــن 
أؤمـــــــــر علـــــــــيكم بعـــــــــدها إلا مـــــــــنكم) يريـــــــــد 

  .82المهاجرين

                                                           
قال ابن عساكر: قال ابـن عائـذ أخبرنـي الوليـد بـن مسـلم حـدثنا  2/259تاريخ دمشق لابن عساكر ( 82

 عبد االله بن لهيعة عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري مرسلاً.
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أقول: الإسناد ضعيف فهو من مرسلات الزهري 
وفي إسناده ابن لهيعة فيه كلام، لكـن إن صـحًّ 

خـراج عمـرو بـن العـاص المتن فهو دليل على إ
مـــن المهـــاجرين مـــع أنـــه قـــد هـــاجر قبـــل فـــتح  
ــا لــم يــدرك الهجــرة الشــرعية  مكــة، لكــن لمــا قلن
التــي نزلــت النصــوص فــي الثنــاء عليهــا لعــدم 

  الحاجة له يومئذٍ.
ويـــدل علـــى ذلـــك روايـــة أخـــرى عـــن عـــروة بـــن 
الزبير في ذكر القصة نفسها وفيها قولـه: (قـال 

ك وأبــو عبيــدة المهــاجرون: أنــت أميــر أصــحاب
  . 83أمير المهاجرين)

هـــذا الســـند ضـــعيف فيـــه ابـــن لهيعـــة ومرســـل 
ــه يصــلح  ــد بــن مســلم لكن ــدليس الولي إضــافة لت

                                                           
 ).26- 2/24تاريخ دمشق ( 83
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شــاهداً فــي المغــازي، ونلمــح فيــه شــاهداً للمــتن 
ولا يدل دلالـة –السابق لأن المتن الأخير يشير 

إلــى إخــراج عمــرو بــن العــاص مــن  -واضــحة
مــن دلائــل المهــاجرين فيشــهد للأثــر الســابق، و 

 -مـع هجرتـه العامـة–إخراج عمرو بن العـاص 
مــن الهجــرة الشــرعية روايــة الشــعبي التــي فيهــا 
(بعث رسول االله (صلى االله عليه وسـلم) جـيش 
ذات السلاســـــل فاســـــتعمل أبـــــا عبيـــــدة علـــــى 
ــى  المهــاجرين واســتعمل عمــرو بــن العــاص عل

  ).…الأعراب
أقــول: الســند صــحيح إلــى الشــعبي لكنــه يبقــى 

يــه شــاهد للمعنــى المتقــدم مــن إخــراج مرســلاً وف
عمــرو بــن العــاص مــن الهجــرة الشــرعية، فــلا 

  يخلو الأثر من دلالة.
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ــة بــن الأســقع قــال: قــال رســول االله  حــديث واثل
(صــلى االله عليــه وســلم): (لا تزالــون بخيــر مــا 
دام فـــيكم مـــن رآنـــي وصـــاحبني واالله لا تزالـــون 

ــــــي ب ــــــيكم مــــــن رأى مــــــن رآن ــــــر مــــــا دام ف خي
  .84وصاحبني)

أقول: إن صحًّ الحـديث فهـو حجـة لنـا لا علينـا 
إذ أن الحـــديث لا يكتفـــي بمجـــرد الرؤيـــة وإنمـــا 
الصــحبة أيضــاً والصــحبة هنــا لــن يكــون المــراد 
منها إلا الصحبة الشرعية لا صـحبة الرؤيـة ولا 

  صحبة الطلقاء والأعراب والمنافقين.
                                                           

ال الطبراني رجال الصحيح ورمز الحافظ ابن حجر لصحته في ) رج1/20الحديث قال عنه الهيثمي ( 84
 ).4/147المطالب العالية (
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تحــدثنا عــن تحديــد مفهــوم الصــحبة فــي القــرآن 
الكــريم ثــم مفهــوم الصــحبة فــي نصــوص الســنة 
النبويــــة وذكرنــــا أن تلــــك النصــــوص لا تطلــــق 
الصـــــحبة إلا علـــــي المهـــــاجرين والأنصـــــار ولا 
تـــــدخل مـــــن ســـــواهم مـــــن الأعـــــراب والطلقـــــاء 

حبة ونحــوهم، وســنعرض المفهــوم مفهــوم الصــ
عنـــد الصـــحابة والتـــابعين وســـنرى أن الصـــحبة 
ــابعين لا  ــر مــن الت ــد الصــحابة أنفســهم وكثي عن
يكــاد يخــرج عــن التحديــد الشــرعي للصــحبة مــن 
نصوص القرآن والسنة ولكـن مـع تقـادم الزمـان 
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ــــــد وظهــــــور موجــــــات الزهــــــد  وتكــــــريس التقلي
ــــاهيم  ــــت المف ــــيم ذبل ــــة والتعم المصــــاحب للغفل

حتـى اختـار النـاس  الشرعية وأقوال من قال بها
  تعريفات متأخرة.

ولعل من أبرز تلك الآثار الصـحابية فـي تحديـد 
  مفهوم الصحبة عند الصحابة ما يلي:

 
 

حــديث ابــن عمــر: أنــه ســمع رجــلاً وهــو يتنــاول 
فقــــــرأ عليــــــه (للفقــــــراء  85بعــــــض المهــــــاجرين

المهــاجرين) الآيــة ثــم قــال: هــؤلاء المهــاجرون 
أنـــت؟ قـــال: لا، ثـــم قـــرأ عليـــه: (والـــذين فمـــنهم 

تبـــوؤا الـــدار والإيمـــان) الآيـــة ثـــم قـــال: هـــؤلاء 

                                                           
 ورد في حديث آخر أن المراد بالرجل من المهاجرين هو (عثمان بن عفان) رضى االله عنه.   85



  
  
  
  
  
  
  

  

204 

  

  

الأنصــار أفأنــت مــنهم؟ قــال: لا، ثــم قــرأ عليــه: 
(والذين جاؤوا من بعـدهم) الآيـة ثـم قـال: أفمـن 
هـــؤلاء أنـــت؟ قـــال: أرجـــو، قـــال: لا لـــيس مـــن 

  . 86هؤلاء من يسب هؤلاء
أبـا أقول: هـذا الأثـر مثلمـا يصـح فـي مـن سـب 

بكر وعمر وعثمان فهـو يصـح أيضـاً فـي الـذين 
، 87كانوا يلعنون علياً، من أهل الشام وأتبـاعهم

حتــى وإن كــانوا ممــن رأى النبــي (ص) مــا دام 
أنهم ليسوا من المهـاجرين ولا الأنصـار، وعلـى 

 هذا فليسوا من التابعين بإحسان أيضاً.
                                                           

 ).153/1رواه الحاكم في صحيحه عن سعد بن أبى وقاص ( 86
لعن علي أجراً واحداً فقط!! بينما لم نقل هذا القـول ولا يجوز أن تقول أن أهل الشام مأجورون على  87

الفاسد في الـذين سـبوا أبـا بكـر وعمـر أو عثمـان مـع أن الأربعـة كلهـم مـن الخلفـاء الراشـدين المهـديين 
ولهم الحقوق نفسها وأول من فرق بين حقوقهم هم النواصب الذين فصلوا علياً عن الثلاثة فتبعهم منـا 

لمن سب أحد هؤلاء لم يقله النبي (ص) لخالد بن الوليد لما سب عبد الرحمن  طائفة!! ثم القول بالأجر
بن عوف مع أنه لم يصدر هذا السب مـن خالـد إلا مـرة واحـد لخصـومة آنيـة بعكـس الـذي سـنه معاويـة 
وابنه وبنو مروان فقـد اسـتمر طيلـة حكـم بنـي أميـة وعلـى كـل منبـر مـن منـابر الإسـلام وفـي كـل خطبـة 

ري لو سئل النبي (ص) هل سيقول إن هؤلاء مأجورون أجراً واحـداً؟! أم سـيقول (مـن جمعة!! فليت شع
  سب علياً فقد سبني)!! اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون!!. 
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وكـــل آثـــار ابـــن عمـــر فـــي النهـــي عـــن ســـب 
  عليـــه وآلـــه وســـلمصـــلى االلهأصـــحاب النبـــي 

إنما تنزل علـى مـن سـب أمثـال عثمـان وعلـي، 
فإن ابـن عمـر يعـرف الصـحبة الشـرعية تمامـاً، 
فـــنحن أخـــذنا نصوصـــه فـــي النهـــي عـــن ســـب 
عثمــان وعلــي وجعلناهــا فــي النهــي عــن ســب 
الطلقاء!!، صحيح أن السب واللعن مـذموم فـي 
حــق مــن لا يســتحقه، لكــن يجــب أن نضــع تلــك 

الصـــحيح، وعـــدم إنزالهـــا  الأدلـــة فـــي موضـــعها
علــى أقــوام لــم يقصــهم ابــن عمــر ولا غيــره مــن 
ـــك  ـــا عـــنهم تل ـــابعين، ممـــن روين الصـــحابة والت

  الآثار.
كمــا أقــول: إن البــراءة مــن ظلــم فــلان لا يعنــي  

ـــراءة مـــن  ـــى المســـلم الب ـــه يجـــب عل ســـبه؛ لكن
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الفحشاء والمنكر والبغي؛ لأن هذه البراءة تعين 
سـي، أمـا إذا لـم على معرفة الحـق ومـواطن التأ

تــتم البــراءة مــن كبــائر الــذنوب، ولا يــتم فصــلها 
 عن الحسنات، فكيف نستطيع أن نعرف ديننا؟!

  
 

قــــال ابــــن عبــــاس: (كــــان عمــــر يســــألني مــــع 
 صــلى االله عليــه وآلــه وســلمأصــحاب محمــد 

قـــول العبـــاس وكـــذلك   ،88فكـــان يقـــول لـــي...)
 -ي أرى أميـــر المـــؤمنين: يـــا بنـــااللهلابنـــه عبـــد 
يقربـك ويخلـو بـك ويستشـيرك مـع  -يقصد عمر

فــــاحفظ عنــــي  االلهنــــاس مــــن أصــــحاب رســــول 
 . 1ثلاثاً...)

                                                           
 ، وإسناده صحيح وقد صححه المحقق).975/ 2(فضائل الصحابة لأحمد  88
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 -فيمــا يبــدو–أقــول: إن صــح اللفــظ فهــذا دليــل 
مــــع فضــــله وعلمـــــه –علــــى أن ابــــن عبــــاس 

أخـــرج نفســـه مـــن أصـــحاب محمـــد  -وجلالتـــه
(ص) لصـغر سـنه أيـام النبـي (ص) ولكونـه لــم 

بعـــد أن انقطعـــت الهجـــرة الشـــرعية  يهـــاجر إلا
  وكان غلاماً يوم وفاة النبي (ص).

وإن صــحت الدلالــة فهــو دليــل علــى خــروج مــن 
  أسلم بعده كالطلقاء وأمثالهم من باب الأولى.

 


 

الأثــر المتفــق عليــه بــين أم المــؤمنين عائشــة 
النخعـي، قـال رضي االله عنها والأسود بـن يزيـد 

الأســـود: قلـــت لعائشـــة: ألا تعجبـــين لرجـــل مـــن 
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ينازع أصـحاب محمـد  -يقصد معاوية -الطلقاء
صلى االله عليه وآله وسلم في الخلافة؟ 

 االلهقالــت: ومــا تعجــب مـــن ذلــك؟ هــو ســـلطان 
يؤتيه البر والفاجر، وقد ملك فرعون أهل مصر 

  أربعمائة سنة. أهـ.
نين عائشـــة أقـــول: الأثـــر فيـــه إخـــراج أم المـــؤم

صــلى االله عليــه لمعاويــة مــن أصــحاب النبــي 
، وفيـه أيضـاً أن التـابعين لـم يكونـوا وآله وسلم

صــلى االله يــرون الطلقــاء مــن أصــحاب النبــي  
ــه وســلم ــه وآل ــل والصــحابة أيضــاً، كمــا علي ، ب

نـــرى مـــن اتفـــاق رأي عائشـــة مـــع رأي التـــابعي 
 .89الجليل الأسود بن يزيد النخعي

                                                           
جـابر عـن أبـى إسـحاق عـن  الأثر رواه ابن عسـاكر مـن طريـق أبـي داود الطيالسـى حـدثنا أيـوب بـن 89

الأسود بن يزيد، وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أيوب بن جابر مختلف فيه وقد قـوى أمـره أحمـد بـن حنبـل 
وعمرو بن على الفلاس وابن عدي والـذهبى والبخـاري وضـعفه ابـن معـين والنسـائي وابـن المـدينى وأبـو 
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قـــول عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي االله عنـــه: (يـــا 
أصحاب رسول االله تناصحوا فـإنكم إن لا تفعلـوا 

مثـل عمـرو بـن  -يعنـي الخلافـة–غلبكم عليهـا 
  العاص ومعاوية بن أبي سفيان.

أقول: الأثر مرسل، فإن صحَّ المتن عـن عمـر، 
بـل إخـراج –فدلالته واضحة فـي إخـراج الطلقـاء 

  .90من الصحابة -بعد الحديبيةمن أسلم 
  

 

                                                                                                                                  

ر صــالح الحــديث ضــعفه بعضــهم. حــاتم وأبــو زرعــة ويعقــوب بــن ســفيان وتوســط فيــه الــذهبي: مشــهو 
 فالإسناد حسن.

) ورجاله ثقات لكنه مرسل فقد رواه عن محمد بن منيب 1/128الأثر رواه نعيم بن حماد في الفتن ( 90
عن السري بن يحيى عن عبد الكريم بن رشيد، وهـذا وإن كـان تابعيـاً لكـن لـم تـذكر لـه روايـة عـن عمـر 

 هـ).90الصحابة وفاة (مات بعد  وإنما يروي عن أنس بن مالك وأنس من آخر
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بسند قوي عن عبد االله بـن  91روى الإمام أحمد
مسعود قال: إن االله نظر في قلوب العباد فوجـد 

خيــر  صــلى االله عليــه وآلــه وســلمقلــب محمــد 
قلــوب العبــاد فاصــطفاه لنفســه فابتعثــه برســالته 

قلـب محمـد فوجـد  ثم نظر فـي قلـوب العبـاد بعـد
قلوب أصحابه خير قلـوب العبـاد فجعلهـم وزراء 
نبيـــه يقـــاتلون علـــى دينـــه فمـــا رأى المســـلمون 
حســناً فهــو عنــد االله حســن ومــا رأوا ســيئاً فهــو 

 عند االله سيئ. 

أقول: لولا أن بعض الناس يورد هـذا الأثـر فـي 
الصحبة العامة لما أوردته هنـا، فالـدليل واضـح 

ــه فــي الصــحبة الشــرع ــه: أن ــدليل قول ــط، ب ية فق
(فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه)، فهـذه 

                                                           
  ، حدثنا أبو بكر حدثنا عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود.3418المسند رقم الحديث  91



  
  
  
  
  
  
  

  

211 

  

  

ــــق إلا مــــع صــــحبة المهــــاجرين  الصــــفة لا تتف
والأنصــار، فهــم الــذين قــاتلوا علــى الــدين حتــى 

صــلى اســتقام أمــر الإســلام، وهــم وزراء النبــي 
والـوزراء لا بـد أن يكونـوا  االله عليه وآله وسـلم

يجعل كل شعب قلة نسبة لبقية الناس، أما من 
وزراء فقــد  صــلى االله عليــه وآلــه وســلمالنبــي 

غـــالط!!، وهـــذا الأثـــر لا يجـــوز أن يفهـــم بمـــا 
يخــالف الآيــات القرآنيــة والأحاديــث الصــحيحة، 

  أولى بالتقديم. وإنما بما يتفق معها، وإلا فهي 
ــمَّ هــذا الاســتيلاء  ــا ملحوظــة وهــي: كيــف ت وهن

نصار على فضائل الصحابة من المهاجرين والأ 
فجعلــت فــي غيــرهم مــن الطلقــاء؟! الأمــر محيّــر 
إلــى حــد كبيــر!!  فــإذا كانــت السياســة الأمويــة 
هـــي التـــي كـــان لهـــا الـــدور الأكبـــر فـــي هـــذا 



  
  
  
  
  
  
  

  

212 

  

  

الاســتيلاء واســتغلال بعــض الصــالحين فــي هــذا 
فأين دور العلماء في كشف مثل هذا الاستيلاء 
الظـــاهر؟، بـــل لـــيس هنـــاك أظهـــر مـــن الآيـــات 

رين والأنصــــار إذ نجــــد الناصــــة علــــى المهــــاج
بعـــــض العلمـــــاء يوردهـــــا فـــــي كـــــل الصـــــحابة 
(بــالمعنى الشــائع للصــحبة)؟! لمــاذا هــذا الخلــط 
بــين الفضــائل؟! بــل لمــاذا إنــزال الفضــائل علــى 
مــن لــيس فاضــلاً أصــلاً كــإنزالهم بعــض الآيــات 
التي نزلت في حق أهل الرضوان على مـن ظلـم 
 أو فسق كالوليد والحكـم وبسـر وأمثـالهم، كـذلك
إنزال بعضهم الآية الكريمـة (لقـد تـاب االله علـى 
النبــي والمهــاجرين والأنصــار الــذين اتبعــوه فــي 
ساعة العسرة)، على كل ذلك الجيش الذي كان 
المهـــاجرين والأنصـــار فيـــه قلـــة، مـــع أن الآيـــة 
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واضــــــحة فــــــي الاقتصــــــار علــــــى المهــــــاجرين 
والأنصــار، كــل هــذا لا أظــن أنــه حصــل بســبب 

ا، لا بد أن يرفدها غفلـة السياسة الأموية وحده
الصــالحين وخصــومة الشــيعة والتقوقــع الثقــافي 
والخشــية مــن الاتهــام فــي العقيــدة إن لــم يوافــق 
على هذا الخلط!! ونحو ذلك من الأسـباب التـي 

 لا زالت ماثلة أمامنا إلى يومنا هذا.

 
 

هـ): خادم 92سبق قول أنس بن مالك (نحو 
 :صلى االله عليه وآله وسلمبي الن

 االلهعنــدما ســئل هــل بقــي مــن أصــحاب رســول 
صلى االله عليه وآلـه وسـلم  :أحـد غيـرك؟ قـال
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(بقي ناس من الأعراب قد رأوه فأما من صـحبه 
  .92،93فلا)!!

أقول: وقول أنـس بـن مالـك يتفـق مـع الصـحبة 
الشرعية المثنى عليها في القرآن الكريم والسنة 

  النبوية.
  

 
) 90كما سبق قول سعيد بن المسيب (بعد 

 إمام التابعين:

 االله(الصحابة لا نعـدهم إلا مـن أقـام مـع رسـول 
ــه وســلم ــه وآل ســنة أو ســنتين  صــلى االله علي

  . 94وغزا معه غزوة أو غزوتين)
                                                           

 قال ابن الصلاح: إسناده جيد، حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة.  92
، ذكــر الإســناد المــزي فــي ترجمــة أنــس وكــذلك ابــن 489مقدمــة ابــن الصــلاح صــلى االله عليــه وســلم  93

). وقول أنس بن مالـك يتفـق مـع الصـحبة الشـرعية المثنـى عليهـا فـي القـرآن الكـريم 379/15ر (عساك
 والسنة النبوية.
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قال السـيوطي فـي تعليـل تعريـف ابـن المسـيب: 
ـــه صـــلى االله(ووجهـــه أن لصـــحبته  ـــه وآل  علي

شرفاً عظيماً فلا تنال إلا باجتمـاع طويـل  وسلم
يظهـــر فيهـــا الخلـــق المطبـــوع عليـــه الشـــخص، 
كــالغزو المشــتمل علــى الســفر الــذي هــو قطعــة 
مــن العــذاب، والســنة المشــتملة علــى الفصــول 

  . 95الأربعة التي يختلف بها المزاج)
 

 
 

صـلى االله عليـه وآلـه أبي إلى النبـي قال: جاء 
وهو غلام صـغير فمسـح رأسـه واسـتغفر  وسلم

                                                                                                                                  
ومقدمــة ابــن الصــلاح صــلى االله عليــه  99الكفايــة فــي علــم الروايــة للخطيــب صــلى االله عليــه وســلم  94

 مع الصحبة الشرعية. -إلى حد كبير -. وهذا يتفق 487وسلم 
 )211/ 2ي (انظر تدريب الراو  95
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لــه. قــال شــعبة: فقلنــا لــه: اصــحبه؟ قــال: لا. 
   .96ولكنه كان على عهده قد حلب وصر)

وقــد عــد مترجمــو الصــحابة والــده فــي الصــحابة 
مع أن ابنه ينفيها عنه رغـم شـرفها ووالـده هـو 

  قرة بن إياس المزني.
عتد معاوية بن قرة برؤيـة والـده للنبـي إذن فلم ي

صلى االله عليـه وآلـه وسـلم  ولقيـاه لـه مـع أن
والده يومئذٍ  كان يحلب ويصر أي أنه كـان فـي 

  سن المراهقة تقريباً.
 

 
) عــــن 1/293روى ابــــن ســــعد فــــي الطبقــــات (

 الزهري وسعيد  بن عمرو قالا: بعـث رسـول االله
                                                           

. وقد عدَّ مترجمو الصحابة والده في الصحابة مـع أن ابنـه ينفيهـا عنـه رغـم شـرفها 109الكفاية ص 96
 ووالده هو قرة بن إياس المزنى.
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(صلى االله عليه وسلم) بشـر بـن سـفيان ويقـال 
النحـــام العـــدوي علـــى صـــدقات بنـــي كعـــب مـــن 

الحـديث، وفيـه خـلاف علـى صـدقات  …خزاعـة
بنــي تمــيم وبعــث عيينــة بــن بــدر الفــزاري قــالا: 
(فبعثــــه النبــــي (صــــلى االله عليــــه وســــلم) فــــي 
خمسين فارسـاً مـن العـرب لـيس فـيهم مهـاجري 

  ) الأثر. …ولا أنصاري
الإســناد فيــه الواقــدي مختلــف فيــه لكنــه أقــول: 

ــــة  ــــر مرســــل والدلال ــــازي، والأث ــــي المغ ــــام ف إم
واضــــحة فــــي هــــذا الأثــــر علــــى أن مــــا ســــوى 
المهاجرين والأنصار لا يقال لهم صـحابة وإنمـا 
يقال لهم العرب أو الناس.. فالزهري وسعيد بـن 
عمــرو لــم يقــولا (بعثــه النبــي (صــلى االله عليــه 

بة لــيس فــيهم وســلم) فــي خمســين مــن الصــحا
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مهاجري ولا أنصاري)!! مع أن كل الذين بعـثهم 
النبــي (صــلى االله عليــه وســلم) مــع عيينــة هــم 

  صحابة حسب فهمنا الشائع للصحبة.
 

 
عـن عمـر بـن  97أخرج الإمام أحمـد فـي المسـند

عبد الرحمن بن جرهد قـال: سـمعت رجـلاً يقـول 
: من بقي معـك مـن أصـحاب لجابر بن عبد االله

رسول االله (صلى االله عليه وسـلم) ؟ قـال: بقـي 
  معي أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع.

فقال رجل: أما سلمة فقد ارتد عن هجرتـه فقـال 
ـــإني ســـمعت رســـول االله  ـــك ف ـــل ذل جـــابر: لا تق

                                                           
  )، طبعة الأرناؤؤط.23/169( 97
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(صلى االله عليه وسـلم) يقـول لأسـلم: (ابـدوا يـا 
  أسلم).

أن نرتــد بعــد  قــالوا: يــا رســول االله وإنــا نخــاف
  هجرتنا فقال: إنكم مهاجرون حيث كنتم).

ـــد حســـن  أقـــول: الحـــديث صـــحيح لشـــواهده وق
  ).13/41الحافظ إسناده في الفتح (

وفيه دلالـة صـريحة علـى إخـراج مـن لـيس مـن 
المهــاجرين والأنصــار مــن عــداد الصــحابة؛ لأن 

هــ فلـم يبـق فـي تلـك 74سلمة الأكوع مات عام 
علــــى قــــول –ثــــة الســــنة مــــن الصــــحابة إلا ثلا 

وهـو سـلمة بـن الأكـوع وأنـس بـن مالــك  -جـابر
ـــا أنـــس وجـــابر فمـــن  ـــة الرضـــوان أم شـــهد بيع
الســابقين مــن الأنصــار فالثلاثــة مــن الصــحابة 

  (الشرعيين).
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وعلـــى هـــذا فكـــل مـــن تـــرجم لـــه فـــي الصـــحابة 
هــــ فلـــيس مـــن الصـــحابة 74وتـــوفي بعـــد عـــام 

  أصحاب الصحبة الشرعية الخاصة.
لـه قـول أنـس بـن مالـك وقول جـابر هـذا يشـهد 

وهــو آخــر الثلاثــة موتــاً عنــدما ســئل: هــل بقــي 
أحد غيرك ممـن صـحب النبـي (صـلى االله عليـه 
ــلا ولكــن بقــي  ــا مــن صــحب ف ــال: أم وســلم) فق
نـــاس مـــن الأعـــراب قـــدر رأوه، وقـــد تقـــدم هـــذا 

  الدليل.
أقــول: وعنــدما بحثنــا فــي تــراجم المــذكورين فــي 

جـدنا هــ و 74كتب الصحابة ممن توفوا بعد عام 
أغلــبهم ليســوا مــن المهــاجرين ولا الأنصــار ولا 
في حكمهم بل لم نستدرك عليه رضـي االله عنـه 
إلا اثنين تقريبـاً وهمـا أبـو أمامـة البـاهلي وعبـد 
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االله بن أبي أوفى فهما من الصـحابة وماتـا بعـد 
الثمانين وقـد يوجـد غيـر هـذين الواحـد والاثنـان 
 ممن يغيب عـن ذاكـرة الصـحابي جـابر بـن عبـد
االله لكـــن لـــو كـــان جـــابر بـــن عبـــد االله يـــرى أن 
الصــحابة هــم كــل مــن صــحب النبــي (صــلى االله 
عليـــه وســـلم) لمـــا قـــال أنـــه لـــم يبـــق إلا فـــلان 
وفــلان، ولقــال: (بقــي نــاس كثيــر) لأن كــل مــن 
لقي النبي (صلى االله عليـه وسـلم) كـانوا يومئـذٍ 
بالمئـــات إن لـــم يبلغـــوا الآلاف، لكـــن لأن جـــابراً 

ــه ــى الصــحبة الشــرعية  رضــي االله عن ــم معن يعل
فلـذلك لـم يثبـت إلا صـحابة اثنـين ممـن يعلمهــم 

  أحياء يومئذٍ.   
وعلــى هــذا يخــرج مــن الصــحابة مــن مــات بعــد 

هـ كثير ممن ذكروا في تـراجم الصـحابة 74عام 
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مثل أبي ثعلبة الخشني وعبد االله بن جعفـر بـن 
أبي طالب وعتبة بن النذر الأسـلمي وواثلـة بـن 

االله بـن الحـارث الزبيـدي والمقـدام  الأسقع وعبـد
ـــن بســـر  ـــد االله ب ـــدي وعب ـــرب الزبي ـــد يك ـــن مع ب
المازني وسفيان بن وهب الخولاني وطـارق بـن 
شــهاب وعبــد االله بــن ربيعــة بــن فرقــد الأســلمي 
وعبد االله بن سرجس وعبد االله بن ثعلبة وعبيـد 
االله بن العباس وعتبة بن عبد السـلمي وعمـرو 

بــن عبــد الكلابــي  بــن حريــث المخزمــي وقدامــة
وكثيــر بــن العبــاس والهرمــاس بــن زيــاد وســهل 
بن سعد وأبو عنبة الخولاني والسائب بن خـلاد 
وأبــو أمامــة بــن ســهل بــن حنيــف وأبــو الطفيــل 
عامر بن واثلة ويوسـف بـن عبـد االله بـن سـلام 
ونحوهم ممن ليسوا من المهاجرين ولا الأنصار 
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وعلى هذا فليسوا مـن الصـحابة عنـد الصـحابي 
ابر بــن عبــد االله وقــد يجهــل الواحــد والاثنــين جــ

ـــن  ـــد ل ـــه بالتأكي هـــل شـــهد الرضـــوان أم لا، لكن
يجهـــل كـــل هـــؤلاء لا ســـيما وأن بعضـــهم مـــن 
الأنصار وهؤلاء لا ريب أنهـم فضـلاء صـالحون 

  عدا أفراد لا مجال لذكرهم هنا.
ــوا يــرون الصــحبة لكــل  ــم يكون إذن فالصــحابة ل

صـحبة  من رأى النبي (ص) أو لقيه أو صـحبه
  يسيرة.

كمــا أن خــروج هــؤلاء مــن الصــحبة الشــرعية لا 
يعنـــي خـــروجهم مـــن الصـــحبة العامـــة ولا مـــن 
الفضـــل والصـــلاح كـــل بحســـب عملـــه لأن هـــذا 
ــــل  ــــا بفع ــــداً بالصــــحبة وإنم ــــيس مقي الفضــــل ل
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الطاعــات وتــرك المحرمــات، أمــا الاســم الشــرعي 
  لهؤلاء فهو (التابعون).

  
 
 


 

 
قــــول أم المــــؤمنين رضــــي االله عنهــــا: (أمــــروا 

صـــلى االله عليـــه بالاســـتغفار لأصـــحاب محمـــد 
رواه مســــــلم فــــــي  98فســــــبوهم) وآلــــــه وســــــلم

 صحيحه. 

                                                           
 ).231/4(مسلم  98
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وكانت أم المؤمنين تلمح لمـا يفعلـه أهـل الشـام 
ــراق فــي لعــن  ــي، وبعــض أهــل الع مــن لعــن عل

 عثمان رضي االله عنهما.

هــذا يفهــم منــه أن هــؤلاء أقــول: وقــول عائشــة 
صـلى االله السبابين ليسـوا مـن أصـحاب محمـد 

، ومثلـه قـول -عنـد عائشـة- عليه وآله وسـلم
ابـــن عمـــر: (لا تســـبوا أصـــحاب محمـــد فلمقـــام 

 . 99أحدهم ساعة خير من عمل أحكم عمره)

فهــذا القــول، وقــول عائشــة، وأقــوال لســعد بــن 
أبـــي وقـــاص، وســـعيد بـــن زيـــد، وغيـــرهم، إنمـــا 

هـذه الأقـوال فـي تحـريم سـب الصـحابة انتشرت 
لمــا انتشــر بــين النــاس ســب الســابقين وخاصــة 

صـلى علياً وعثمان، وهما مـن أصـحاب محمـد 
                                                           

 ).97/2، 57/1(فضائل الصحابة لأحمد  99
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، وقـد كـان يسـبهما بعـض االله عليه وآله وسلم
، أو صلى االله عليه وآله وسـلم من رأى النبي

له صحبة (حسب الفهم الشائع للصحبة)، فلمـا 
سـب علـي، وعثمـان، الأمـد، وانقطـع طال علينا 

وطلحة، والزبيـر، وأمثـالهم، وبقـي سـب معاويـة 
وعمرو، وأمثالهما أخذنا هذه النصوص والآثـار 
لنواجــه بهــا الشــاتمين الجــدد، ومــع الإقــرار بــأن 
الشـتم والســب محــرم ســواءً كــان ضــد الصــحابي 
أو التــابعي أو المســلم مطلقــاً، لكــن المشــتومين 
 مـــــن الطلقـــــاء ليســـــوا مثـــــل المشـــــتومين مـــــن
الســابقين، بــل إن الطلقــاء ليســوا مــن الصــحابة 
ــل ســب ســائر المســلمين مــن  أصــلاً وســبهم مث
غير الصحابة، لكنهم أدخلـوا الصـحبة الشـرعية 
وأحكامهــا بســبب الــدفاعات التــي تســتلهم معهــا 
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مثــل هــذه الآثــار، (تــذكر وتتبعــه هــذا فإنــه مهــم 
  .100ولن تجده بسهولة)

صـالح، وهذا لا يعني عدم تحريم لعـن المسـلم ال
فلعنه محرم، ولو كان في عصرنا هذا أو بعده، 
لكن في الوقـت نفسـه لا يجـوز إنـزال النصـوص 
والآثار المانعة السابقة فـي غيـر أصـحابها مـن 
ـــــأتي  ـــــرهم فن ـــــا غي ـــــاجرين والأنصـــــار، أم المه

  بنصوص تحريم شتم المسلم أو قتاله... الخ.
                                                           

م خاطبوا بذلك الـذين يلعنـون وخاطـب بـه سـعيد خاطب بالآثار السابقة ابن عمر وابن عباس وغيره 100
بن زيد والمغيرة شعبة وخاطبت عائشة من يسب السابقين وخاطب سعد بن أبي وقاص مـن يسـب عليـا 

تحقيـق أحمـد  264/3وهكذا بل قد كان ابن عباس يلعن معاوية بسبب قطعه التلبية يوم عرفـة (المسـند 
م سب الصحابة ومع ذلك يرى جواز لعـن معاويـة شاكر)، فابن عباس قد روى بعض النصوص في تحري

بسبب قطعه للتلبية يوم عرفة ولو كان معاوية صحابياً صحبة شرعية عنـد ابـن عبـاس لاحتمـل لـه هـذه 
الزلة لكون الصحابة غالباً لا يفعلون أمرا إلا باجتهاد، أما قطع معاوية للتلبية فقد صرَّح ابـن عبـاس أن 

لأن مــذهب علــي التلبيــة يــوم عرفــة وهــو مــا دلــت عليــه الأحاديــث  معاويــة فعلهــا بغضــاً لعلــي فقــط؛
الصــحيحة، وقــد كــان ابــن عبــاس يخــالف عثمــان وعليــا فــي بعــض الآراء ولا يســتجيز ســبهم أمــا لعنــه 

لمعاوية فقد فعله لسببين لأنه يعرف أن معاوية ليس صـحابياً ولأنـه رأى تغييـرا لسـنة النبـي 
 لا أهل الشام بغضاً لعلي؛ لأنه كان يلبي يـوم عرفـه اقتـداء بـالنبي ولم يغيرها إ

 ولــذلك قــال ابــن عبــاس: (قــد تركــوا الســنة مــن بغــض علــي) صــحيح ســنن النســائي ،
)2/631.( 
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النخعي: (من فضل علياً علـى أبـي قول إبراهيم 
 االلهبكــر وعمــر فقــد أزرى علــى أصــحاب رســول 

صـــــلى االله عليـــــه وآلـــــه وســـــلم  المهـــــاجرين
  .101والأنصار...)

تفســـير مـــن إبـــراهيم  -إن صـــح–وفـــي الأثـــر  
النخعــي للصــحابة بــأنهم المهــاجرون والأنصــار 
فقط فتأمل!!، وإبـراهيم هـذا مـن كبـار التـابعين، 

نيعه علـى مـن فضـل عليـاً (مع التحفظ على تش
عليهما، فقد فضله على جميع الصـحابة بعـض 
الســابقين مــن المهــاجرين والأنصــار، كمــا ذكــر 
ذلــك بعــض العلمــاء ومــنهم ابــن عبــد البــر فــي 

                                                           
 ) وسنده جيد، رجاله كلهم ثقات إلا الوليد بن بكير مختلف فيه.249/1(فضائل الصحابة لأحمد  101
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ترجمة الإمام علي في الاسـتيعاب، ودلـت عليـه 
  بعض الروايات عنهم).

  



  
  
  
  
  
  
  

  

230 

  

  

 
  

صـلى االله ض النبـي قول ابـن عبـاس: (لمـا قـب
: 102قلـت لرجـل مـن الأنصـار عليه وآله وسـلم

صـــلى االله عليـــه هلـــم فلنســـأل أصـــحاب النبـــي 
صــلى االله  االلهعــن حــديث رســول  وآلــه وســلم

ــه وســلم ــا ابــن عليــه وآل ، قــال: العجــب منــك ي
عبــــاس: أتــــرى النــــاس يحتــــاجون إليــــك وفــــي 

صـلى الأرض من ترى من أصـحاب رسـول االله 
 .(...103ه وسلماالله عليه وآل

                                                           
ذا من متأخري الأنصـار أو مـن أبنـاء الأنصـار الصـغار ويطلـق علـيهم (أنصـاري) فصـار قد يكون ه 102

علمــا علــيهم حتــى التــابعين وتــابعي التــابعين إلــى اليــوم والنــاس يطلقــون علــيهم (الأنصــاري) بعكــس 
 المهاجرين لا يقال: المهاجري لأبناء المهاجرين فمن بعدهم.

  وقد صححه المحقق.  ) وسنده صحيح976/2فضائل الصحابة لأحمد ( 103
وقد رواه الدارمي والحـارث فـي مسـنديهما: حـدثنا يزيـد بـن هـارون أنبأنـا جريـر بـن حـازم عـن يعلـى بـن 
حكيم عن عكرمة عن ابن عباس: لما قبض رسول االله (صلى االله عليه وسلم) قلت لرجل من الأنصار: 

الأثـر (الإصـابة لابـن حجـر  …ثيـرهلم فلنسأل أصحاب رسول االله (صلى االله عليه وسلم) فإنهم اليـوم ك
ترجمـــة ابـــن عبـــاس) ولا يقـــول قائـــل: إن هـــذا الأنصـــاري مـــن الصـــحابة فتنـــتقض القاعـــدة؛ لأن لفظـــة 

 (الأنصار) تطلق على الصحابي والتابعي  من الأوس والخزرج واستمرت هذه النسبة إلى اليوم.
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أقول: وهذا يشهد لقول ابن عبـاس السـابق أن 
الصــحابة هــم المهــاجرون والأنصــار فقــط، لكــن 

  هذا من الأدلة المحتملة فقط.
 

 

قـــول الليـــث: قيـــل لطـــاووس: أدركـــت أصـــحاب 
ـــن عبـــاس؟!  ـــى عبـــد االله ب ـــد وانقطعـــت إل محم

صـلى اب النبـي فقال: أدركت سبعين من أصـح
إذا اختلفـــوا فـــي شـــيء  االله عليـــه وآلـــه وســـلم

  . 104انتهوا إلى قول ابن عباس
أقول: طـاووس بـن كيسـان مـن كبـار التـابعين، 
ومــن ظــاهر الأثــر يبــدو واالله أعلــم أنــه لا يــرى 

صـلى االله عليـه ابن عباس من أصحاب النبي 
                                                           

أبـى سـليم وقـد حسـنه المحقـق  ، والإسناد رجالـه ثقـات إلا ليـث بـن967/2(فضائل الصحابة لأحمد  104
 وصحح الأثر). أقول: فالإسناد جيد في الجملة إن شاء االله.
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، مــع جلالــة ابــن عبــاس، وفضــله، وآلــه وســلم
 وعلمه.
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قول معاوية لكعب الأحبار عندما توقع كعـب 
ــد عثمــان ــة بع ــه ســيكون خليف ــه بأن ــال  -ل ق

معاويــــة تقــــول هــــذا وهاهنــــا علــــي والزبيــــر 
يعنـي  -وأصحاب محمد؟ قال: أنـت صـاحبها

 .105)-صاحب الخلافة

أولاً: لم أجد نصاً عن معاوية يدعي أنه مـن 
االله عليـــه وآلـــه  صـــلى االلهأصـــحاب رســـول 

، وهــذا الأثــر دليــل علــى أنــه لــم يكــن وســلم
يرى نفسه منهم، وإن كان قد ثبـت عنـه أنـه 

                                                           
) وإســناد صــحيح وقــد صــحح إســناده المحقــق، 457، 281الســنة للخــلال (صــلى االله عليــه وســلم  105

  ).123/59ورواه ابن عساكر بالإسناد نفسه في تاريخه (
عض نصوص التوراة تتحدث عن مسـتقبل الشـام وأنـه وهذا من كعب يقصد الولاية على بلاد الشام لأن ب

سيملكه رجال منهم أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه.. ولم يذكر النص علياً، لكون خلافته لم تمتد 
 إلى الشام لبغى معاوية ومن معه واستقلالهم بالشام.
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صــــلى االله يقــــول: قــــد صــــحبنا رســــول االله 
فيقصد الصحبة العامـة  …عليه وآله وسلم

لا الشرعية، فإن قصد الشرعية فقوله مردود 
  بالكتاب والسنة.

أقـــول: ومعاويـــة مـــن النـــاس الـــذين اختلـــف 
يهم النــاس إختلافــاً عظيمــاً، بــين رافــعٍ لــه، فــ

حتى أوصله لمرتبـة السـابقين، وبـين واضـع 
لــــه إلــــى الشــــهادة لــــه بالنــــار، لكــــن أكثــــر 
ــــابعين  المهــــاجرين والأنصــــار وصــــالحي الت
كـــانوا علـــى ذم ســـيرته وظلمـــه، لكـــنهم لـــم 

  يكفروه، وإنما يعتبرونه ظالماً باغياً.
ويكفـــي أنـــه حاربـــه مـــع علـــي نحـــو ســـبعين 

رياً وثمانمائة من أصحاب بيعة الرضـوان، بد
ولم يعتزل قتاله من البدريين يومئذٍ إلا نحـو 
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أربعــة أو خمســة، كمــا لــم يعتــزل قتالــه مــن 
ـــة الرضـــوان إلا نحـــو العشـــرة،  أصـــحاب بيع
وكان رأيهم فيه هو رأي علي وعمـار، وكـان 
عمار يوم صفين يقول: (لا تقولوا كفـر أهـل 

وا)، كـــل مـــا الشـــام ولكـــن قولـــوا فســـقوا ظلمـــ
سبق له أسانيده الصحيحة، ليس هنا مجال 
استقصائها، لكن الشاهد هنا أن الحكم على 
ـــــن  ـــــم م ـــــة الشـــــامية بالفســـــق والظل الطائف
المهــــاجرين والأنصــــار يتفــــق مــــع الحــــديث 
المتواتر (تقتل عمـاراً الفئـة الباغيـة يـدعوهم 
إلــى الجنــة ويدعونــه إلــى النــار) فلــيس حكــم 

بلغ مــن حكــم النبــي المهــاجرين والأنصــار بــأ
صلى االله عليه وآله وسـلم  وقـد حكـم علـى

الطائفــة الشــامية التــي كــان معاويــة رأســها 
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بأنها: (باغية تدعوا إلى النار)، وكل الآيات 
والأحاديث عن (البغي والدعوة إلى النـار) لا 
تحتمــل إلا الــذم ولــيس هنــاك مــا يفيــد بــأن 
الدعوة إلى النار قـد يـؤجر صـاحبها، وكـذلك 

ظلم لم أجد دليلاً يفيـد أن الظـالم قـد يـؤجر ال
ولا الفاســق، والظلــم والفســق اللــذان ذكرهمــا 
عمار بن ياسر قد جمعها لفظ (البغي) الذي 

 صلى االله عليـه وآلـه وسـلمأطلقه الرسول 
على هذه الطائفة التي لا تزال آثارها السيئة 
ــد أن  ــا هــذا ولا ب ــى يومن ــة فــي الأمــة إل ماثل

م محاربوه من نواصب اليـوم يكون لهذا الكلا
وكما قال أحـد العلمـاء (لقـد تـرك لنـا معاويـة 

  في كل زمن فئة باغية)!!. 
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روى أبو داود في سـننه عـن خـلاد بـن السـائب 
الأنصـــاري عـــن أبيـــه أن رســـول االله صـــلى االله 
عليه وسلم قال: (أتاني جبريـل صـلى االله عليـه 

م فــأمرني أن آمــر أصــحابي ومــن معــي أن وســل
يرفعــوا أصــواتهم بــالإهلال أو قــال بالتلبيــة يريــد 

 .106أحدهما)

أقول: إن صح اللفـظ، فيجـوز أن نفهـم أن فيـه 
ـــي  ـــى أن النب ـــيلاً عل ـــه دل ـــه وآل صـــلى االله علي

يفـــــرق بـــــين هـــــؤلاء وهـــــؤلاء، وكـــــأن  وســـــلم
ــــــن  ــــــا الصــــــحبة الشــــــرعية م (أصــــــحابي) هن

لذين معه بقية الناس، المهاجرين والأنصار، وا
                                                           

حمد بـن عمـرو بـن حـزم رواه أبو داود قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد االله بن أبي بكر بن م 106
 عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام..
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وهــي غيــر المعيــة الشــرعية المقتضــية للمــؤازرة 
والمناصـــرة، وإنمـــا المعيـــة العامـــة، ولـــو كانـــت 
المعية الخاصة لكان الكلام مكـرراً لأن الصـحبة 
الشرعية والمعية الشرعية متطابقان وعلـى هـذا 
يكون الكلام لغواً تنزه عنه سول االله (صلى االله 

  وأبلغهم.  عليه وسلم) أفصح الناس
  
  
  

 
روى الترمــذي فــي جامعــه عــن أنــس أن رســول 

كـــان يخـــرج  صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلماالله 
علــى أصــحابه مــن المهــاجرين والأنصــار، وهــم 
جلــوس، فــيهم أبــو بكــر وعمــر، فــلا يرفــع إليــه 
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أحد منهم بصره؛ إلا أبو بكر وعمر فإنهمـا كانـا 
ـــه ينظـــران  ـــه وينظـــر إليهمـــا، ويبتســـمان إلي إلي

  .107ويبتسم إليهما)
أقول: قول أنس هذا يلحظ فيه تعريف الصحبة 
ــــاجرين  ــــى المه الشــــرعية بقصــــر الصــــحبة عل
والأنصـار فقـط وكـأنَّ الصـحابة الصـحبة العامـة 
لــيس لهــم اعتبــار فــي وجــود أصــحاب الصــحبة 

  الشرعية، ورجال الإسناد بين الثقة والصدوق.

                                                           
. قــال الترمــذي: حــدثنا محمــود بــن غــيلان حــدثنا أبــو داود حــدثنا 3601 -المناقــب -ســنن الترمــذي 107

 الحكم بن عطية عن ثابت..



  
  
  
  
  

                                                                          
                                                                           

  
  
  

  
  

  



  
  
  
  
  
  
  

  

241 

  

  

 
 

وى الإمام أحمد عن أبـي هريـرة إنكـم تقولـون ر 
أكثـــر أبـــو هريـــرة عـــن النبـــي صـــلى االله عليـــه 
وســـــلم واالله الموعـــــد إنكـــــم تقولـــــون مـــــا بـــــال 
المهــاجرين لا يحــدثون عــن رســول االله صــلى 
ــــال  ــــا ب ــــث وم ــــذه الأحادي ــــه وســــلم به االله علي
الأنصــــــار لا يحــــــدثون بهــــــذه الأحاديــــــث وإن 

ـــــت تشـــــغلهم أصـــــح ـــــن المهـــــاجرين كان ابي م
صــــفقاتهم فــــي الأســـــواق وإن أصــــحابي مـــــن 
الأنصار كانت تشـغلهم أرضـوهم والقيـام عليهـا 
وإنــي كنــت امــرأ معتكفــاً وكنــت أكثــر مجالســة 
رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم أحضـــر إذا 
ـــي صـــلى االله  ـــظ إذا نســـوا وإن النب غـــابوا وأحف
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وبــه عليــه وســلم حــدثنا يومــاً فقــال مــن يبســط ث
ــه فإنــه  ــم يقبضــه إلي ــرغ مــن حــديثي ث ــى أف حت
لـــيس ينســـى شـــيئاً ســـمعه منـــي أبـــداً فبســـطت 
ثــوبي أو قــال نمرتــي ثــم قبضــته إلــي فــواالله مــا 
نسيت شيئاً سـمعته منـه وأيـم االله لـولا آيـة فـي 
ــدا ثــم تــلا (إن  كتــاب االله مــا حــدثتكم بشــيء أب
الــذين يكتمــون مــا أنزلنــا مــن البينــات والهــدى) 

   .108الآية كلها
  أقول: 

هــذا شــعور النــاس مــن التــابعين بــأن أولــى  -1
ــي  ــاس بالتحــديث عــن النب ــه الن صــلى االله علي

هـــم المهـــاجرون والأنصـــار، فهـــم  وآلـــه وســـلم
أولى بالنبي (صلى االله عليه وسلم) وأعدل مـن 

                                                           
 .7380 -مسند أحمد 108
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نقل حديث النبي (صلى االله عليه وسلم) وأوثق 
 الناس.

وفيه إخـراجهم لأبـي هريـرة مـن المهـاجرين  -2
والأنصـــار، مـــع أنـــه هـــاجر يـــوم خيبـــر، لكنهـــا 
ليست الهجرة الشرعية، بل روي عنه أنه هاجر 
مع الطفيل بـن عمـرو فـي العهـد المكـي، لكنهـا 
أيضاً ليست الهجرة الشرعية، التي يستحق بهـا 
المهـــاجر أن يقـــال لـــه (مـــن المهـــاجرين)؛ لأن 
لفـــظ (المهـــاجرين) لهـــا دلالـــة شـــرعية، وهـــي 

صـلى مع ملازمـة النبـي  الهجرة قبل الرضوان،
وعدم عودة المهـاجر إلـى  االله عليه وآله وسلم

ــــه ــــذي هــــاجر من ــــد يطلقهــــا 109المكــــان ال ، وق
                                                           

جب تبعاً لوجوب الإسلام نفسه، ولم يكن للنبـي كما أن الهجرة في مكة لم تكن واجبة لذاتها، وإنما ت 109
  دعاة في البلدان فكـان يجـب علـى مـن أراد الإسـلام أن يـذهب إلـى النبـي

  في مكة ويسأله عن الإسلام، ولم تجب الهجرة إلا بعد هجـرة النبـي
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بعضهم على من هـاجر بعـد الرضـوان مـن بـاب 
 التجوز والتوسع.

ــه لــيس مــن  -3 فيــه إقــرار مــن أبــي هريــرة بأن
المهــاجرين الهجــرة الشــرعية ولا مــن الأنصــار، 

مهــاجرين)، ممــا ولــذلك لــم يقــل (أولســت مــن ال
يدل على خصوصية لهذه اللفظة، وأنه لا يكفي 
فيها مجرد الهجـرة بعـد الحديبيـة، لأنهـا تسـتلزم 

  البقاء في المدينة قبل الحديبية.

                                                                                                                                  

 رة بــالهجرة الشــرعية لمناصــرته ضــد الكفــار واليهــود ولأخــذ تعــاليم للمدينــة إذ نزلــت الآيــات الآمــ
 الإسلام منه (صلى االله عليه وسلم).



  
  
  
  
  

                                                                          
                                                                           

  
  
  

  
  

مــن كــان أبــو هريــرة قــد قــدم علــى النبــي (ص) 
وأســلم فــي مكــة ورجــع مــع الطفيــل بــن عمــرو 

 -علـــــى هـــــذا–بـــــإذن النبـــــي (ص) وإذا صـــــحَّ 
يــان فهــي هجــرة دون هجــرة إذ اعتبارهمــا مهاجر 

لا ريب أن من هاجر إلى النبي (ص) من العام 
الأول الهجري وكان معه في بدر وأحد والخندق 
والحديبية أفضل ممن أتى بعـد انتصـار الإسـلام 
والاعتراف به من كفار قريش إذ أصـبح الـداخل 

  في الإسلام آمناً.
وهــؤلاء (مــن أســلم فــي الفتــرة المكيــة ولــم يكــن 

ستضــعفين لــم يكــن فــي مكــة) تتجــاذبهم مــن الم
ــــي الهجــــرة  ــــم ف ــــة له ــــة مدخل ــــين أدل ــــة ب الأدل
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والصحبة الشـرعية وأدلـة مخرجـة لهـم مـن ذلـك 
وهذه الفترة (من صلح الحديبية إلـى فـتح مكـة) 

وأرى أنهـــم  -كمـــا أســـلفت ســـابقاً –فتـــرة بـــرزخ 
صــحابة صــحبة شــرعية ولهــم حكــم المهــاجرين 

ــم ــه النبــي (ص) أو ل ــيمن أذن ل ــم  خاصــة ف يعل
بظهـــور النبـــي (ص) إلا متـــأخراً أو نحـــو ذلـــك، 
فهــذه المرحلــة تحتــاج لدراســة وبحــث لمــا ســبق 

  بيانه.
  

 
روى أبــو داود بســند صــحيح عــن عبــد االله بــن 
مســـعود قـــال: قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه 
وســـلم لا يبلغنـــي أحـــد مـــن أصـــحابي عـــن أحـــد 
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ـــا ســـليم شـــيئاً فـــإني أحـــب أ ـــيكم وأن ن أخـــرج إل
 .110الصدر

أقول: هل فـي الحـديث دلالـة علـى أنـه لـم يكـن 
بالأمور  صلى االله عليه وآله وسلميكلم النبي 

صـلى إلا أصحابه الشرعيون، ثم نهـاهم النبـي 
؟، وكــأن غيــر هــؤلاء لا االله عليــه وآلــه وســلم

صـلى االله  االلهيتجرأون أصـلاً أن يكلمـوا رسـول 
فـي أمـر فـلان وفـلان، ولـذلك  عليه وآله وسلم

نجــد خالــداً لمــا أراد الوشــاية بعلــي عنــد بعثهمــا 
لليمن بعث أحد الرضوانيين لتصديقه فـي قصـة 
حـــديث: (لا تبغضـــه وإن كنـــت تحبـــه فـــأزدد لـــه 

صــلى االله عليــه حبــاً)، ولمــاذا لــم يقــل النبــي 
                                                           

. قــال أبــو داود: حــدثنا محمــد بــن يحيــى بــن فــارس حــدثنا الفريــابي عــن 4218 -الأدب -أبــو داود 110
يل فـي هـذا إسرائيل عن الوليد، قال أبو داود ونسبه لنا زهير بن حرب عن حسين ابـن محمـد عـن إسـرائ

 الحديث قال الوليد ابن أبي هشام عن زيد بن زائد..
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: (لا يبلغنــي أحــد عــن أحــد شــيئاً) وآلــه وســلم
يعنـي –ي عـن أحـد وإنما قال: (أحد مـن أصـحاب

)، أقول: يظهر لي أن هذا …شيئاً  -من الناس
فيـــه دليـــل علـــى مـــا ســـبق ولـــو احتمـــال، واالله 

  أعلم.
  

 
روى الإمــام أحمــد فــي مســنده بإســناد صــحيح: 
أن رجــلاً نــادى ابــن عبــاس والنــاس حولــه فقــال 
أســنة تبتغــون بهــذا النبيــذ أم هــو أهــون علــيكم 

اللبن والعسـل فقـال ابـن عبـاس جـاء النبـي من 
صـــلى االله عليـــه وســـلم عباســـاً فقـــال: اســـقونا، 
فقال: إن هذا النبيذ شراب قـد مغـث ومـرث أفـلا 
نسقيك لبنـا أو عسـلا قـال اسـقونا ممـا تسـقون 
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منــه النــاس فــأتى النبــي صــلى االله عليــه وســلم 
ومعـــــه أصـــــحابه مـــــن المهـــــاجرين والأنصـــــار 

مــا شــرب النبــي صــلى بســقاءين فيهمــا النبيــذ فل
االله عليه وسلم عجل قبل أن يـروى فرفـع رأسـه 
ــن عبــاس  ــال اب ــذا فاصــنعوا ق ــال أحســنتم هك فق
ــذلك  ــه وســلم ب فرضــا رســول االله صــلى االله علي

 .111أحب إلي من أن تسيل شعابها لبناً وعسلاً 

أقول: في الأثر نوع من دليل علـى أن أصـحاب 
ـــــه وســـــلمالنبـــــي  هـــــم  صـــــلى االله عليـــــه وآل
جرون والأنصـــار فقـــط، وقـــد ســـبق مثيـــل المهـــا

لها، ومع أن العباس وابنه عبد االله قدموا علـى 
النبـــي (ص) بعـــد الحديبيـــة وقبيـــل فـــتح مكـــة، 
وأسلم في تلك الفتـرة أنـاس كثيـرون، ومـع ذلـك 
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لم يقل عبد االله بن عباس (ومعـه أصـحابه مـن 
المهـــاجرين والأنصـــار وغيـــرهم)، وإنمـــا اقتصـــر 

ر، ولا بد أن يكون مـع على المهاجرين والأنصا
هـــؤلاء غيـــرهم، لكـــن لـــم يـــذكرهم ابـــن عبـــاس؛ 
لأنهـــم ليســـوا مـــن الصـــحابة صـــحبة شـــرعية، 
وعلى هذا فليسوا موطن أسوة وقـدوة مـع وجـود 

وأصــحابه  صــلى االله عليــه وآلــه وســلمالنبــي 
مـــــن المهـــــاجرين والأنصـــــار!!، فتأمـــــل هـــــذا 

  .112جيداً 

                                                           
فيه نوع من دليل...) نضعها مع  -هذا احتمال –مثل هذه الآثار التي نقول عندها (فيما يبدو  112

كون دلالتها قاطعة لكنها محتملة ويشهد لها ما صح من الأحاديث والآثار التي فيها دلالة واضحة 
  ما كررناه في هذا الكتاب.  على
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روى الإمـــام أحمـــد بإســـناد صـــحيح عـــن ابــــن 
صـــلى االله عليـــه وآلـــه مســـعود أن رســـول االله 

ــه مــن  وســلم ــم يكــن نبــي قــط إلا ول قــال إنــه ل
أصحابه حواري وأصحاب يتبعون أثـره ويقتـدون 
بهديـــه ثـــم يـــأتي مـــن بعـــد ذلـــك خوالـــف أمـــراء 
يقولـــــــون مـــــــا لا يفعلـــــــون ويفعلـــــــون مـــــــا لا 

 .113يؤمرون

ابط الصـحبة الشـرعية أقول: هنـا أيضـاً بـين ضـ
في اتباع الأثر والاقتداء بالهـدي والسـنة، وهـذا 
ــــه المهــــاجرون والأنصــــار، أمــــا  مــــا كــــان علي
الطلقــــاء فكــــان أمــــراؤهم مــــن خوالــــف الأمــــراء 
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المشار إليهم في الحديث، ومـن أراد التأكـد مـن 
 ذلك فليراجع سيرة القوم.

وأمــا الحــواري فهــو الزبيــر بــن العــوام، كمــا جــاء 
ث أخرى، واالله أعلم. وإذا تـوفر ضـابط في أحادي

الصحبة الشرعية فيمن بعـد هـؤلاء فـلا يسـمون 
ـــدي  ـــل المقت ـــاب المجـــاز، مث أصـــحاباً إلا مـــن ب

اليـوم فهـو  صلى االله عليه وآلـه وسـلمبالنبي 
 صلى االله عليه وآله وسـلممن أصحاب النبي 

صــلى مجــازاً لا حقيقــة، وكــذلك مــن اقتــدى بــه 
  بعد الحديبية. ماالله عليه وآله وسل
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روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبادة بـن 
الصامت أنه قال: يا أبا هريرة إنك لم تكن معنـا 
إذ بايعنــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم إنــا 
ــــى الســــمع والطاعــــة فــــي النشــــاط  ــــاه عل بايعن

والعسـر وعلـى  والكسل وعلـى النفقـة فـي اليسـر
الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر وعلــى أن 

االله تبارك وتعالى ولا نخاف لومة لائم  فينقول 
ـــه  ـــي صـــلى االله علي ـــى أن ننصـــر النب ـــه وعل في
وسلم إذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما نمنع منه 
أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنـا الجنـة فهـذه بيعـة 

لتـي بايعنـا رسول االله صـلى اللهـم عليـه وسـلم ا
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عليها فمـن نكـث فإنمـا ينكـث علـى نفسـه ومـن 
أوفــــى بمــــا بــــايع رســــول االله وفــــى االله تبــــارك 
وتعـــالى بمـــا بـــايع عليـــه نبيـــه صـــلى االله عليـــه 
وســلم فكتــب معاويــة إلــى عثمــان بــن عفــان أن 

الشـام وأهلـه  عبادة بن الصامت قـد أفسـد علـى
فإمــا تكــن إليــك عبــادة وإمــا أخلــي بينــه وبــين 

إليــه أن رحــل عبــادة حتــى ترجعــه  الشــام فكتــب
ــى داره مــن المدينــة فبعــث بعبــادة حتــى قــدم  إل

فدخل على عثمان في الدار ولـيس فـي المدينة 
التــابعين الــدار غيــر رجــل مــن الســابقين أو مــن 

قــد أدرك القــوم فلــم يفجــأ عثمــان إلا وهــو قاعــد 
إليـه فقـال يـا عبـادة بـن  جنب الـدار فالتفـت فـي

ــام ــا ولــك فق ــين ظهــري  الصــامت مــا لن ــادة ب عب
فقـال سـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه الناس 
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صــلى االله عليــه وآلــه وســلم أبــا القاســم محمــد 
يقــول: (إنــه ســيلي أمــوركم بعــدي رجــال  وســلم

ــــيكم مــــا  ــــرون وينكــــرون عل ــــونكم مــــا تنك يعرف
تعرفون فلا طاعة لمن عصى االله تبارك وتعالى 

، وفـــي لفـــظ (فـــلا تضـــلوا 114فـــلا تعتلـــوا بـــربكم)
  كم) وهذا لفظ الشاشي. برب

أقــول: فــي قولــه: (ولــيس فــي الــدار غيــر رجــل 
مــن الســابقين أو مــن التــابعين قــد أدرك القــوم) 
دليل على أن من بعد السابقين مـن المهـاجرين 

يسمون (التابعين)، وهذا أيضاً يفسـر  والأنصار
قولــــــه تعــــــالى: (والســــــابقون الأولــــــون مــــــن 

حسـان)، المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإ
ــادة فقــد  أمــا الأمــراء المــذمومين فــي حــديث عب

                                                           
 .21706 -مسند أحمد 114



  
  
  
  
  
  
  

  

257 

  

  

، ولم يرد عثمان 115صرح أن معاوية من هؤلاء
بن عفان مع أن بعض الصـحابة نقـدوا سياسـة 
عثمـــان فـــي تســـامحه مـــع معاويـــة وغيـــره مـــن 
الــولاة، وفــي تقــديري أن عثمــان أراد غلــق بــاب 
الاخــتلاف، ولا ينطبــق عليــه الحــديث فهــو مــن 

لاء والفتنــة جــاء مــن بعــض الراشــدين، لكــن الــب
ولاته وأقربائه، مثل معاوية، والوليـد، وابـن أبـي 
السرح، وأمثالهم، أومستشاريه، مثل مروان بـن 
الحكم الذي جرت على رأسـه فتنـة عثمـان، كمـا 

-على شـاميتهما!!-اعترف الذهبي وابن كثير 
.  

                                                           
) وابن عساكر في تاريخ دمشق 3/172وجدت ذلك صريحاً فقد أخرج هذا الشاشي في مسنده ( 115

فما  - ويقصد معاوية–) وفيها قول عبادة (والذي نفس عبادة بيده أن فلاناً لمن أولئد!!) 26/156(
  راجعه عثمان بحرف.

ل: عثمان بريء من الحديث براشديته فلم يبق إلا معاوية!! بل هـذا صـريح فـي مسـند الشاشـي لمـن أقو
تأمل!! وعبادة بن الصامت بدري وقوله له حكم الرفع لأن فيه إخبار بالغيب أو هو تفسـير مـن صـحابي 

  بدري أقسم عليه وحسن الظن بالبدريين أنه لن يقسم أحدهم إلا علي حق!!
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ــى أن  ــل عل ــا أن فــي الحــديث دلي والخلاصــة هن
ن، فالسابقون هـم الناس إما سابقون، أو تابعو

المهـــاجرون والأنصـــار، ومـــن بعـــدهم يســـمون 
(التــــابعين)، وينقســــم التــــابعون إلــــى قســــمين: 
التــــــابعون بإحســــــان، وهــــــؤلاء يمثلــــــون مــــــع 
المهاجرين والأنصار المنهج النبوي، والتابعون 
بغيــــــر إحســــــان، وهــــــؤلاء هــــــم الظــــــالمون أو 

صــلى االله الفاســقون والمغيــرون لســنة النبــي 
فـي العدالـة والتقـوى، ومعرفـة  معليه وآله وسل

التــابع بإحســان، والتــابع بغيــر إحســان، يحتــاج 
لبحــث كــل فــرد مــنهم علــى حــدة، ومــن لــم يبــدر 
منه شيء يدل على هذا أو هذا يبقى أمره على 

  السلامة إن شاء االله.
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روى عبـــد الـــرزاق الصـــنعاني عـــن معمـــر عـــن 

الفتنة ودهاة الناس خمسة، فمـن  الزهري: ثارت
قريش معاويـة (ابـن أبـي سـفيان) وعمـرو (ابـن 
العــاص) ومــن ثقيــف المغيــرة (بــن شــعبة) ومــن 
الأنصــار قــيس بــن ســعد ومــن المهــاجرين عبــد 

  االله بن بديل بن ورقاء.
أقول: في كلام الزهري إخراج لعمرو بن العاص 
والمغيــرة بــن شــعبة مــن المهــاجرين إلــى عمــوم 

ن عمـــرو بـــن العـــاص وإن كـــان قـــد قـــريش، لأ 
هـــاجر قبـــل فـــتح مكـــة لكنـــه لـــم يـــدرك الهجـــرة 
  الشرعية (قبل الرضوان) فهو من سائر قريش.

لكن لـم  -وإن أسلم قبل الرضوان–ولأن المغيرة 
صــلى االله عليــه وآلــه تكــن هجرتــه إلــى النبــي 
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لأجــل الهجــرة الشــرعية وإنمــا هــرب إلــى  وســلم
هروبـاً بعـد  مصـلى االله عليـه وآلـه وسـلالنبي 

أن غــدر بأصــحابه المــالكيين مــن أهــل الطــائف 
الذين ذهبوا معه إلى المقوقس حاكم مصـر فـي 

(فمــن كانــت هجرتــه إلــى االله  116قصــة معروفــة
، فلمـــا 117ورســـوله فهجرتـــه إلـــى االله ورســـوله)

ـــى  قـــتلهم وأخـــذ أمـــوالهم خشـــي مـــن العـــودة إل
ــى النبــي  ــان إل صــلى االله الطــائف وفضــل الإتي

ـــه و  فـــي المدينـــة والإســـلام ثـــم  ســـلمعليـــه وآل
البقاء هناك وقـد أخرجـه مـن الصـحبة الشـرعية 

  سعيد بن زيد في قصة وستأتي.
إذن فالأصل أن من أسلم قبـل الرضـوان وهـاجر 

وبقــي  صــلى االله عليــه وآلــه وســلمإلــى النبــي 
                                                           

 ). 4/119سلام للذهبي (انظر تاريخ الإ 116
 .1حديث رقم  -كتاب الوحي -البخاري 117
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في المدينة الأصل أنـه صـحابي صـحبة شـرعية 
ويخرج من كانت هجرته لغير ذلك من طمع في 

مــة كــالعرنيين أو خــوف مــن عــدو كمــا فعــل غني
  المغيرة هنا.

ووصـــف الزهـــري لعبـــد االله بـــن بـــديل بأنـــه مـــن 
المهــاجرين يــرد علــى مــن زعــم أن إســلامه يــوم 
ــه لا يســمى مهــاجراً مــن هــاجر بعــد  الفــتح، لأن

  فتح مكة (فلا هجرة بعد الفتح).
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عنـــدما ســـأله –لقرظـــي قـــول محمـــد بـــن كعـــب ا
ــتن ــاد عــن الصــحابة والف ــد بــن زي ــال:  -حمي فق

(غفــر االله لجميــع أصــحاب النبــي (ص) وأوجــب 
  لهم الجنة في كتابه محسنهم ومسيئهم).

فقلت: في أي موضع أوجب االله لهم الجنـة فـي 
  كتابه؟!

فقــــال: ألا تقــــرأ قــــول االله تعــــالى: (والســــابقون 
 الأولــــون مــــن المهــــاجرين والأنصــــار والــــذين
اتبعوهم بإحسـان رضـي االله عـنهم ورضـوا عنـه 
وأعــد لهــم جنــات تجــري تحتهــا الأنهــار خالــدين 
ــة:  ــك الفــوز العظــيم) (ســورة التوب ــداً ذل فيهــا أب

ــــي (ص) 100 ــــع أصــــحاب النب )، أوجــــب لجمي
الجنة والرضوان، وشرط على التابعين شرطاً لم 

  يشرطه على غيرهم.



  
  
  
  
  
  
  

  

263 

  

  

  قلت: وما اشترط عليهم؟!
أن يتبعوهم بإحسان يقتدون قال: اشترط عليهم 

بهــم فــي أعمــالهم الحســنة ولا يقتــدون بهــم فــي 
  غير ذلك.

قال حميد بن زياد: فكأني لم أقـرأ قبـل ذلـك ومـا 
عرفـــت تفســـيرها حتـــى قرأهـــا علـــي محمـــد بـــن 

  .118كعب
وهــذا ممــا يؤكــد أن فهــم الصــحبة عنــد التــابعين 
كانــــت مقتصــــرة علــــى المهــــاجرين والأنصــــار 

عـب: (غفـر االله لجميـع فعندما يقول محمد بن ك
أصـــحاب النبـــي (ص) وأوجـــب لهـــم الجنـــة) ثـــم 
يذكر الآية في المهاجرين والأنصـار دليـل علـى 

                                                           
  ).4/272الدر المنثور ( 118
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أنه يقصد بالصحابة المهاجرين والأنصار فقط، 
  وهذا واضح بقليل من التأمل.

لكن لما تقادم الزمان وكثرت الخصومات وجـدنا 
في العلمـاء مـن يعـد قـول محمـد هـذا عامـاً فـي 

رأى النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم) (كل من 
ويغفــل عــن اســتدلاله بالآيــة الكريمــة المقتصــرة 
علــى المهــاجرين والأنصــار بــل علــى الســابقين 
منهم!! وهكذا وردت أثاراً عن التابعين في مدح 
الصـــحابة فـــورد عـــن الحســـن البصـــري وقتـــادة 

  وعطاء وغيرهم.
ــة  ــار يتبــين أنهــا تــدل دلال ــد تأمــل تلــك الآث وعن

ة علـــــى أن هـــــؤلاء التـــــابعين الكـــــرام لا واضـــــح
يريـــدون بـــذلك الثنـــاء علـــى الطلقـــاء والأعـــراب 
وإنما يريدون الثناء على المهاجرين والأنصار، 
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وإلى الآن لم أجد أثراً صـحيحاً عـن صـحابي ولا 
ـــــى الصـــــحابة إلا  ـــــاء عل ـــــه ثن ـــــابعي في عـــــن ت
وينصرف ذلك الثناء على المهاجرين والأنصـار 

  دون من سواهم.
  

 
فــي كتابــه  119روى أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام

) حدثنا حجاج عن ابن جـريج 291الأموال (ص
قـــال: قـــال ابـــن عبـــاس فـــي قولـــه تعـــالى: (إن 

  .120الآيات) …الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا

                                                           
، والإســناد ضــعيف، فشــيخه (حجــاج بــن محمــد 291أبـو عبيــد القاســم بــن ســلام، كتــاب الأمــوال ص 119

الأعور) ثقة مـن رجـال الجماعـة وابـن جـريج ثقـة إمـام لكنـه يرسـل ويـدلس ولـم يسـمع مـن ابـن عبـاس 
ضعيف لكن يحتمل أن ابن جريج ينقـل تفسـيراً مـن ابـن عبـاس لهـذه الآيـة، فـابن جـريج تلميـذ فالإسناد 

  لتلاميذ ابن عباس وكلاهما مكيان إضافة إلى أن للأثر شواهد كثيرة ومعناه صحيح.
) وقال أخرج ابن أبـي 10/117والأثر رواه ابن المنذر وأبو الشيخ كما ذكره السيوطي في الدر المنثور (

 الضحاك مثله. حاتم عن
 .72سورة الأنفال الآية:  120
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صـــلى االله قـــال ابـــن عبـــاس: تـــرك رســـول االله 
علـى أربـع  النـاس يـوم تـوفي عليه وآلـه وسـلم

  منازل:
  مؤمن مهاجر. -
  والأنصار.  -
صـلى وأعرابي لم يهاجر إذا استنصره النبي  -

نصــره وإن تركــه فهــو  االله عليــه وآلــه وســلم
ــــه وأن استنصــــروا النبــــي  صــــلى االله أذن ل

كـــــان حقـــــاً عليـــــه أن  عليـــــه وآلـــــه وســـــلم
  ينصرهم..

  والرابعة التابعون بإحسان.  -
فدلالتــه أقــول: إن صــحَّ الأثــر عــن ابــن عبــاس 

واضحة على أن ما سوى المهاجرين والأنصـار 
إمــا أعــراب مؤمنــون وإمــا تــابعون بإحســان ومــا 
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سوى ذلك أعراب منافقون (نص عليهم القرآن) 
  وتابعون بغير إحسان.

  
  


 

بالكوفــــة بعــــد  -قهــــراً –عنــــدما بويــــع لمعاويــــة 
ن أبــي طالــب استشــهاد أميــر المــؤمنين علــي بــ

بهـــــذه –رضـــــي االله عنـــــه وكـــــرم وجهـــــه أقـــــام 
ــون  -المناســبة ــاء يلعن ــن شــعبة خطب ــرة ب المغي

علي بن أبي طالب ويذمونه إرضاءً لمعاوية كل 
ســتأتي –هــذا فــي أحاديــث كثيــرة قويــة الأســانيد 

–فـأنكر علـيهم سـعيد بـن زيـد   -الإشارة إليهـا
قـائلاً (يـا مغيـرة  -أحد العشرة المبشرين بالجنـة
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شعبة ألا أسمع أصحاب رسـول االله يسـبون بن 
  عندك فلا تنكر ولا تغير؟..). 

ثــم ذكــر حــديث إرتجــاج جبــل أحــد بالعشــرة مــع 
وتبشيرهم ثم  صلى االله عليه وآله وسلمالنبي 

صـلى قال: (لمشهد رجل شهده مع رسـول االله 
أغبـــرَّ فيـــه وجهـــه مـــع  االله عليـــه وآلـــه وســـلم

أفضـل  وسـلمصـلى االله عليـه وآلـه رسول االله 
من عمل أحدكم ولو عُمر عمر نوح) وفـي لفـظ 
ــه  ــر في ــام أقامــه أحــدهم فــي ســبيل االله يغب (لمق

  .121وجهه أفضل من عمل أحدكم عمره)
أقــول: الحادثــة والحــديث أســانيدها بــين الحســن 
والصحيح وفي الحديث دلالة على أن سعيد بن 

                                                           
) ومسـند أحمـد (مسـند سـعيد بـن 3/880انظر هذه الأحاديث في صـحيح سـنن أبـي داود للألبـاني ( 121

) والســنن الكبــرى للنســـائي والســنة لابــن أبــي عاصــم ( أرقــام الأحاديـــث 5/652زيــد) وعنــد الترمــذي (
ــــــــــث ) وفضــــــــــائل الصــــــــــحابة لأ1427،1428،1433،1435،1350،1353 ــــــــــام الأحادي حمــــــــــد (أرق

 ) وغيرها كثير لم أتتبعه في معجم الطبراني والمسانيد المشهورة.87،90،91،257،256
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زيـد وهــو مـن العشــرة لا يــرى المغيـرة بــن شــعبة 
لصـــحابة، بدلالـــة قولـــه للمغيـــرة ومعاويـــة مـــن ا

(لمشــهد شــهده (الرجــل مــنهم) مــع رســول االله 
صــلى االله عليــه وآلــه وســلم  أفضــل مــن عمــل

  أحدكم ولو عُمِّر عمر نوح).
صـلى االله عليـه وآلـه فهذا شبيه بحديث النبي 

وقولــه لخالــد: (..فلــو أنفــق أحــدكم مثــل  وســلم
  جبل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه).

فهذه الصحبة الشرعية لم يدركها معاوية (الذي 
ولــى المغيــرة علــى الكوفـــة) لأنــه مــن الطلقـــاء 
ــدافعين  ــاعتراف الم ــراً ب ــم يســلموا إلا قه ــذين ل ال

فمعاويـــة  122عنـــه مـــن الشـــاميين كـــابن تيميـــة
ليس من المهاجرين ولا من الأنصـار بالإجمـاع 

                                                           
 ).4/453اعترف بهذا في الفتاوى (سؤال في معاوية) مجموع الفتاوى ( 122
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وعلــى هــذا فلــيس صــحابياً صــحبة شــرعية لكــن 
قد يشـكل علـى الـبعض لكونـه  المغيرة بن شعبة

عندهم أسلم قبل بيعة الرضوان وفـر إلـى النبـي 
صلى االله عليه وآله وسلم بعد غدره بأصـحاب
  وفدوا على المقوقس حاكم مصر.له

ونقــول إســلامه لا يشــكك فيــه أحــد لكــن هجرتــه 
فيها كلام لأن الهجرة الشرعية لهـا شـروط وهـو 

آلـــه صـــلى االله عليـــه و لـــم يهـــاجر إلـــى النبـــي 
صلى االله عليه وآله وإنما فرّ إلى النبي  وسلم
  .123وهناك فرق بين الهجرة والفرار وسلم

                                                           
) وقد رواها الواقدي مطولة عـن 4/119والقصة أقرها الذهبي في ترجمة المغيرة في تاريخ الإسلام ( 123
ة من شيوخه وهم: محمد بن سـعيد الثقفـي وعبـد الـرحمن بـن عبـد العزيـز وعبـد الملـك بـن عيسـى خمس

الثقفــي وعبــد االله بــن عبــد الــرحمن بــن يعلــى بــن كعــب ومحمــد بــن يعقــوب بــن عتبــة عــن أبيــه وغيــرهم 
  ).4/285(طبقات ابن سعد 

ختصــرة، وذكــر ) عــن معمــر عــن الزهــري م5/299وروى القصــة عبــد الــرزاق الصــنعاني فــي المصــنف (
  ) ترجمة الشريد بن سويد الثقفي مقراً لها.2/146القصة ابن حجر في الإصابة (

أقــول: لعــل محتجــاً بضــعف الواقــدي عنــد بعضــهم نقــول: هــو حجــة فــي المغــازي إذا لــم يخالفــه الثقــات، 
 إضافة إلى شواهد القصة كرواية الزهري ولها شاهد في صحيح البخاري فـي قصـة الحديبيـة لكـن عنـدي
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ورجــل فعــل هــذا لــن تكــون هجرتــه خالصــة الله  
ورســوله فإنمــا الأعمــال بالنيــات ولكــل امــرئ مــا 
نـــوى وفعلـــه يـــدل علـــى بعـــض نيتـــه مـــن غـــدره 
بهؤلاء الناس والإسلام يحرم الغدر ولـو بالكفـار 

ت ســيرته غيــر مرضــية عنــد بعــض فلــذلك كانــ
ـــه محاســـن  ـــات ول ـــات وهن ـــه هن الصـــحابة وعلي
وفضائل وقد اضطر عمر لاستعماله لقوة دهائه 
وحسن سياسته للأمـور ثـم عزلـه وبقـي معـزولاً 
زمـــن عثمـــان ثـــم لجـــأ إلـــى معاويـــة فـــي أواخـــر 
الفتنـــة رغـــم علمـــه بفضـــل علـــي وأحقيتـــه ولـــم 

مام يكتف بذلك حتى أقام الاحتفالات في لعن الإ
علــي رضــي الــه عنــه إرضــاءً لمعاويــة وســخطاً 

                                                                                                                                  

وقفة في هذا الحديث. فلا آمن أن يكون ذكره من زيادات مروان بن الحكم وقد روى القصة مع المسور 
بن مخرمة وقد جامله المسـور فـي الروايـة خوفـاً علـى نفسـه منـه، فلـذلك عنـدما جـاء ذكـر كتابـة النبـي 

و علـي بـن أبـي (صلى االله عليه وسلم) لصلح الحديبية قـالا: (فـدعا الكاتـب فكتـب، ولـم يـذكر اسـمه وهـ
 طالب كرم االله وجهه)، فأخفى ذكره مروان نصباً وأخفى ذكره المسور خوفاً من مروان.
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للخالق فمثل هذا تكون صفته أقرب لمـن أسـاء 
ـــــوم أن  ـــــن المعل ـــــن أحســـــنها وم الصـــــحبة مم
ــــل الرضــــوان مــــنهم مــــن أحســــن  الصــــحابة قب
الصـــحبة وهـــم الأغلبيـــة وفـــيهم قلائـــل أســـاءوا 
الصحبة فارتدوا كعبيد االله بن جحش أو أساءوا 

يــرة بــن شــعبة الســيرة كســمرة بــن جنــدب والمغ
  وقليل من أمثالهم.

إذن فسعيد بـن زيـد أخـرج معاويـة والمغيـرة مـن 
  الصحبة الشرعية كما يظهر في الحديث.

      


 
في كتاب المغازي لموسى بن عقبة: أمّـر النبـي 
(صلى االله عليـه وسـلم) عمـرو بـن العـاص فـي 
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القصـــة وفيهـــا:  غـــزوة ذات السلاســـل.. فـــذكر
(فلمــــا قــــدموا عليــــه قــــال: أنــــا أميــــركم، فقــــال 
المهاجرون: بل أنت أمير أصحابك وأبو عبيـدة 

  .124الأثر …أمير المهاجرين
أقــول: هــذا دليــل علــى أن عمــرو بــن العــاص 
ليس من المهاجرين الهجرة الشـرعية حتـى وإن 
هاجر قبل فتح مكة!! ولو كـان مـن المهـاجرين 

المهـــاجرين؟ لكنـــه  لقـــال لهـــم: وأنـــا ألســـت مـــن
يعرف الهجرة الشرعية وأنه لم ينلها وإنمـا أدرك 

  الهجرة العامة.
والهجــرة العامــة كالصــحبة العامــة لــم تــرد فــي 
مـــدحها النصـــوص الشـــرعية وإنمـــا كانـــت هـــذه 

                                                           
) ترجمة أبي عبيدة عامر بن الجراح. ذكرها الحافظ مقـراً لهـا ولـم 3/477انظر الإصابة لابن حجر ( 124

 ينقل الإسناد كما لم ينقده.
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النصــوص الشــرعية خاصــة بالصــحبة الشــرعية 
  والهجرة الشرعية والنصرة الشرعية.

  


 
قـــول عمـــار بـــن ياســـر: (واالله لأنـــتم أشـــد حبـــاً 
لرسول االله (صلى االله عليه وسلم) ممـن رآه أو 

  .125من عامة من رآه) رواه الطبراني والبزار
) رواه 10/69أقول: قال الهيثمي في المجمـع (

البزار والطبراني وفيه عبد االله بـن داود الحرانـي 
  حسن. ولم أعرفه وبقية إسناد البزار حديثهم

أقـــول: عبـــد االله بـــن داود الحرانـــي لـــم أجـــد لـــه 
ترجمة لكن ذكر الخطيـب البغـدادي أن عبـد االله 

                                                           
نا عبد االله بن داود الحراني أخو عبد الغفار نا ) حدثنا إبراهيم بن سعيد قال 4/260قال البزار ( 125

 عبد االله بن لهيعة عن ابي عشانة قال سمعت ابا اليقظان عمار بن ياسر يقول فذكره..
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هذا ولد بحران وكان له بها ثروة مع أخيه عبـد 
العزيــز. ولا أعلــم فيــه جرحــاً ولا تعــديلاً والرجــل 
مجهول العدالـة والإسـناد ضـعيف لكـن إن صـحَّ 
فإنــــه يصــــلح دلــــيلاً علــــى أن عمــــار يريــــد أن 

لتــابعين الــذين لــم يــروا النبــي (صــلى االله عليــه ا
وســلم) أفضــل مــن أكثــر مــن رأى النبــي (صــلى 
االله عليه وسلم) من الطلقاء والأعراب ورجالات 
الوفــــــود وهــــــؤلاء أغلبيــــــة وأمــــــا المهــــــاجرون 
والأنصار فهـم قلـة فلـذلك أرجـح اللفظـة الأخيـرة 
ـــى  ـــا بمعن (عامـــة مـــن رآه) وكلمـــة (عامـــة) هن

  أكثر.
جــــدت متابعــــاً لعبــــد االله بــــن داود أقــــول: ثــــم و 

) 7/503الحرانــي عنــد ابــن ســعد فــي الطبقــات (
وهـــو الحســـن بـــن موســـى فقـــد روى عـــن ابـــن 
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لهيعـــة عـــن أبـــي عشـــانة عـــن أبـــي اليقظـــان 
الحديث نفسـه ، لكـن يبقـى مـدار الحـديث علـى 
ابن لهيعة وقد حسن له الهيثمي كما ترى، لكن 
 لي وقفة مع أحاديـث ابـن لهيعـة لاخـتلاف أهـل
الحـــديث فيـــه بـــين مصـــحح ومحسِّـــن ومضـــعف 
لأحاديثه ومروياته وأمره يحتاج إلـى بحـث، مـع 
الاتفاق على جواز الأخذ بمروياته فـي الشـواهد 

  والمتابعات.
 


 

أن يفــــرق بــــين مصــــطلح الصــــحبة الشــــرعية 
(الخاصــة)، والصــحبة العامــة (صــحبة الكافــة) 

لــيس لهــا ميــزة الصــحابة ولــيس لهــا اســم  التــي
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الصـــــحبة الشـــــرعي؛ فالصـــــحبة التـــــي نزلـــــت 
ــــا هــــي  ــــاء عليه ــــدحها والثن ــــي م النصــــوص ف
الصــــــــحبة الشــــــــرعية (صــــــــحبة المهــــــــاجرين 
والأنصــار) وهــي الصــحبة الخاصــة، والصــحبة 
الخاصـة طبقـات أيضــاً، لكـن أوســع مـدى زمنــي 
للصــــحبة الشــــرعية أو الخاصــــة ينتهــــي عــــام 

فتــرة مــا بعــد الحديبيــة فيــدخلون الحديبيــة، أمــا 
ـــــي تســـــمى شـــــرعاً  ـــــة الت ـــــي الصـــــحبة العام ف
ــر  ــابعون بإحســان أو بغي ــابعون)، ســواء الت (الت

  إحسان.
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قـــــد يـــــرد الـــــبعض علـــــى مـــــا ســـــبق بعـــــض 

، وهذا من حق كل من قرأ البحـث -الاعتراضات
أو ســمع بــه، كمــا أنــه مــن حقنــا أن نبــين رأينــا 

ي هــذه الاعتراضــات والحجــج المضــادة، ومــن فــ
 أبرزها:

قـد يقــول الـبعض: مــادام أن اللغـة واســعة،  .1
  ويجوز فيها أن تطلق الصحابي أو          

ــــى مــــن                           الصــــاحب عل
  صـــــــــحب ولـــــــــو صـــــــــحبة يســـــــــيرة، فلمـــــــــاذا 

 التضييق في الأمر؟                         

ا مسـألة الحقيقـة الجواب: نحـن للأسـف تجاوزنـ
اللغوية نفسها، فأصـبحنا نطلـق الصـاحب علـى 
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مـــن رأى، ولـــيس علـــى مـــن صـــحب، فهـــذا أولاً 
ـــى المجـــاز  ـــة إل ـــة اللغوي تجـــاوز واضـــح للحقيق
ـــل  ـــوي، والمجـــاز يتســـع للمعاصـــر أيضـــاً ب اللغ

 للمسلم مطلقاً.

ثانياً: سـبق أن كررنـا أننـا لا نمـانع مـن إطـلاق 
بة، لكن هذا الصحبة، إذا أريد بها مطلق الصح

 الإطلاق جائز في الكفار والمنافقين أيضاً.

بمعنـى أن المنــافقين يــدخلون فــي الصــحبة مــن 
ـــة  ـــدخلون باللغ ـــار ي ـــا أن الكف ـــة، كم ـــث اللغ حي

، لكــــــن 126كــــــذلك، فاللغــــــة تحتمــــــل الأمــــــرين
المنـــافقين والكفـــار غيـــر صـــحابة مـــن الناحيـــة 

                                                           
من الكفار كالذي دله يوم الهجرة علـى الطريـق  بمعنى أن من صحب النبي  126

نهــا. وكــذلك عبــد االله بــن أبــى رأس المنــافقين يــدخل مــن حيــث اللغــة فــي الصــحبة لكــن الشــرع يخرجــه م
يعتبر من حيث اللغة صاحبا لكـن الشـرع يخرجـه منهـا. وكـذا الطلقـاء والعتقـاء أخـرجتهم النصـوص مـن 

صـحبة مـن أسـلم بعـد الحديبيـة مـن الصـحبة  -علـى الـراجح -الصحبة الشرعية. كما أخرجت النصـوص
 ا عنهم بالهجرة.الشرعية، وهؤلاء قبل الطلقاء في الإسلام وامتازو 
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الشـــرعية، وعلـــى هـــذا ليســـوا صـــحابة بـــالمعنى 
ـــــى الممـــــدوح الشـــــرعي للصـــــحبة،  ـــــك المعن ذل

المقتضـــي للمتابعــــة والنصــــرة علــــى مــــا ســــبق 
  تفصيله.

  
وماذا تعني بالصحبة الشرعية؟ وهل سبقك  .2

 أحد إلى هذا المسمى؟

ــك الصــحبة  الجــواب: الصــحبة الشــرعية هــي تل
صـلى االله عليـه التي أثنى عليهـا االله ورسـوله 

جزمـاً، ونزلـت الآيـات فـي وصـفها،  وآله وسـلم
عف والذلة، أيـام حاجـة الإسـلام وكانت أيام الض
إلـى  صلى االله عليه وآلـه وسـلموحاجة النبي 

النصـــرة والاتبـــاع، تلـــك الصـــحبة التـــي إن ورد 
الثناء على الأصحاب، أو الأمر بعدم سبهم، أو 
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الأمر بالإقتداء بهم، فـلا تنصـرف هـذه المعـاني 
إلا لهـــــا، وهـــــذا لا يعنـــــي عـــــدم الثنـــــاء علـــــى 

ـــرام الصـــالحين فـــي أي زمـــن، وإ  نمـــا يعنـــي احت
 االلهخصوصـــــــية الســـــــابقين، الـــــــذين فضـــــــلهم 

 ورسوله، وهم المهاجرون والأنصار.

أمــا هــل ســبقني أحــد إلــى هــذه التســمية، فهــذا 
 السؤال له مقدمة وجواب:

أمـــا المقدمـــة فـــأقول: يجـــب أن يعـــرف القـــارئ 
الكــريم أن هنــاك كثيــراً مــن المصــطلحات التــي 

دلالــة نقــول أنهــا شــرعية لكــون الشــرع أعطاهــا 
خاصة غير دلالتها الأولى، وعلى سبيل المثـال 
مصــطلحات الزكــاة، والصــلاة، والحــج، فمعانيهــا 
ــــن حيــــث اللغــــة تعنــــى الطهــــارة، والــــدعاء،  م
والقصــــد..، لكــــن الإســــلام بنصــــوص الكتــــاب 
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والسنة قد أعطى هذه المعاني دلالات أخرى مع 
عدم نفي الـدلالات السـابقة، فـالحج قصـد، لكـن 

الحرام لأداء شعائر معينة، والزكـاة  االلهإلى بيت 
أصــبحت تعنــى إخــراج حــق المــال، وهــي طهــارة 
أيضــاً، تطهــر مــال المزكــي وتطهــر المزكــي مــن 

 الإثم ونحو هذا.

بمعنــــــى أن الشــــــرع يضــــــيف تقييــــــدات علــــــى 
المصطلحات العامة، ليصبح لها مـدلول شـرعي 
مقيــد، بعــد أن كــان المــدلول اللغــوي واســعاً، قــد 

اللفظــــي، أو يكثــــر فيــــه يصــــل لحــــد المشــــترك 
المجازات اللغوية. فكذلك الصحبة إذا قال النبي 

ـــــه وســـــلم ـــــه وآل : (لا تســـــبوا صـــــلى االله علي
ــا أن كلمــة (أصــحابي) فــي  أصــحابي...)، عرفن
ــــــن  ــــــي إلا الســــــابقين م هــــــذا الحــــــديث لا تعن
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المهـــاجرين أو الأنصـــار، بدلالـــة أن المخاطـــب 
) تأخر إسـلامه إلـى بعـد الحديبيـة، 127(صحابي

و يـدخل فـي (الأمـر النبـوي) بطريـق الأولـى، وه
وكــذلك إذا وجــدنا آيــة تثنــي علــى (الــذين معــه) 

صــلى االله عليــه وآلـــه أي الــذين مــع الرســول 
فــلا تنصــرف إلا إلــى الصــحبة الشــرعية  وســلم

،بدلالـــة الآيـــات الأخـــرى، التـــي تقتصـــر علـــى 
(المهـــاجرين والأنصـــار)، وهـــذا يعنـــى أن كلمـــة 

ملـة مفسـرة بــ(المهاجرين (الذين معه) كلمة مج
  والأنصار)، والقرآن يفسر بعضه بعضاً.

وأما هل سبقني أحد والجواب: نعـم، قـد سـبقني 
كثيـــر مـــن العلمـــاء الســـابقين واللاحقـــين، لكـــن 
ـــن  ـــنهم م ـــاظ فم ـــة الألف ـــا مختلف ـــراتهم عنه تعبي

                                                           
 حسب المفهوم الشائع للصحبة وهو مفهوم مرجوح. 127
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يســــميها الصــــحبة المخصوصــــة ومــــنهم مــــن 
يســـميها صـــحبة الخاصـــة ومـــنهم مـــن يســـميها 

جرين والأنصــار ونحــو ذلــك، بــل صــحبة المهــا
لعل جمهور الأصوليين على هذا التعريف، ولو 
لــم يكــن معنــا مــن هــؤلاء إلا القليــل لكفــى؛ لقــوة 
أدلـتهم النقليــة والعقليـة والعرفيــة، وضـعف أدلــة 
مخالفيهم المعتمدين على الوضع اللغـوي فقـط، 
كما أنني أسجل للتـاريخ بأنـه قـد سـبقني بعـض 

طلاق مصـطلح الصـحبة الباحثين المعاصرين لإ
الشرعية، ومع ذلك فلا أطلب من أحـد أن يلتـزم 
بهــذا الإطــلاق (الصــحبة الشــرعية)، لكــن عليــه 
إن أثنى على الصـحابة ألا ينـزل هـذا الثنـاء إلا 

ورســــــوله عليــــــه مــــــن  االلهعلــــــى مــــــن أنزلــــــه 
المهاجرين والأنصار فقـط، أمـا أن يـأتي وينـزل 
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 الآيــات والأحاديــث الخاصــة فــي فضــل أصــحاب
الرضــوان مــثلاً، وينزلهــا علــى الطلقــاء أو مــن 
بعدهم، فهذا بداية الخلل العلمي الذي سبب لنا 

 منازعات وخصومات ترجع إلى هذا الخلط.

وقـــــد ســـــبقني لكـــــن بألفـــــاظ مقاربـــــة جمهـــــور 
الأصــوليين، ولــبعض المعاصــرين وهــو الشــيخ 
ــد  ــرحمن الحكمــي بحــث فــي الموضــوع ق ــد ال عب

أســلم بعــد بيعــة يطبــع قريبــاً يــرى فيــه (أن مــن 
 الرضوان لا يدخل في مسمى الصحابة).

ثم أقول للمحتجـين بالأسـبقية: مـن سـبقكم إلـى 
اعتبـــار الآيـــات الكريمـــة التـــي وردت فـــي حـــق 
المهاجرين والأنصـار نازلـة فـيمن بعـدهم؟!، ثـم 
لا يشــترط أن يســبق فــي الموضــوع أحــد مــا دام 
للموضــوع أدلتــه وبراهينــه، فينطلــق النقــد علــى 
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ـــ ـــة، ولا ينطلـــق علـــى غيـــر تلـــك الب راهين والأدل
ــد  ــيلاً، فق ــيس دل ــك، وكلمــة (مــن ســبقك؟!) ل ذل
أطلق المتأخرون ألفاظاً أو مصـطلحات لـم تكـن 
موجودة فيهم ولا قبلهم، ولم يقل لهم أحـد (هـل 
سبقكم أحد إلى هذه التسـمية؟)، مثـل التفسـير، 
والتجويـــد، والمصـــطلح نفســـه، وأصـــول الفقـــه، 

لــق والمقيــد، ونحــو ذلــك والخــاص والعــام، والمط
مــن الألفــاظ التــي لــم تكــن موجــودة فــي عهــد 

ولا القــرن  صــلى االله عليــه وآلــه وســلمالنبــي 
الأول، فالشــافعي ســبق إلــى اصــطلاحات كثيــرة 
اســـــتنبطها مـــــن النصـــــوص الشـــــرعية وكـــــذلك 
المصطلحات التـي اسـتحدثها غيـره مـن العلمـاء 

  كأبي حنيفة ومالك وغيرهم.
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ــالأولى أن نســأل ــك؟  إذن ف ــا برهان ــك؟ م ــا دليل م
بدلاً من سؤال: من سبقك؟؛ لأن السـؤال الثـاني 
غيـر علمـي وإنمــا يسـأله المثبطـون والعــاجزون 
أما السـؤال الأول فسـؤال شـرعي، ومثلمـا هنـاك 
صحبة شرعية وصحبة عامة فهناك أسـئلة لهـا 
شـــرعية وأســـئلة عامـــة!! لا تســـتند علـــى دليـــل 

بالشــرع  علمــي. ويظهــر أننــا نبتعــد عــن الالتــزام
 حتى في الأسئلة.

ــــــــ  .3 ـــــــدك للصـــــــحبة ب ـــــــال: إن تقيي ـــــــد يق ق
ــــاع،          ــــاجرين والأنصــــار) خــــلاف الإجم   (المه

الـــذي اســـتقر عليـــه المحـــدثون،             
  صــلى االله مــن اعتبــار كــل مــن لقــي النبــي 
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(مؤمناً بـه  عليه وآله وسلم                
 ومات على الإسلام فهو صحابي).

ة لــيس فيهــا إجمــاع ولا اســتقرار أقــول: المســأل
رأي، ومـــــن عـــــرف معنـــــى الإجمـــــاع وشـــــروط 
حصوله، سيسـتحي علميـاً أن يتفـوه بهـذا، هـذا 

  أمر.
رغـــم  -أمـــا الأمـــر الثـــاني: فالمحـــدثون وحـــدهم

لا يعتبـــر إجمـــاعهم حجـــة  -أنهـــم لـــم يجمعـــوا
تحديد معنـى الصـحبة،  فـيشرعية، وقد اختلفوا 

اع وتعريـــف الصـــحابي، وإلا فكيـــف يصـــح إجمـــ
المحدثين مع خلاف سعيد بـن المسـيب وشـعبة 
بــن الحجــاج ومعاويــة بــن قــرة وعاصــم الأحــول 
ــر  ــد الب ــن عب ــين واب ــن مع ــى ب ــي حــاتم ويحي وأب
وأبــي زرعــة وأبــي داود وغيــرهم، فكــل هــؤلاء لا 
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يعتبـــرون مجـــرد الرؤيـــة ولا مجـــرد اللقيـــا كافيـــاً 
لاثبــات الصــحبة، وهــؤلاء كلهــم مــن كبــار أهــل 

علمــاء المتقــدمون علــى هــذا الحــديث بــل كــان ال
كمــا ذكــر ابــن عبــد البــر، ولكــن قصــر الصــحبة 
ــادم  علــى المهــاجرين والأنصــار تضــاءل مــع تق
الزمــان إلــى أن تركــه أكثــر أهــل الحــديث لســبب 
ظاهر، وهو تركيزهم علـى إتصـال الإسـناد، فهـم 
معـــذورون فـــي هـــذا التوســـع؛ للســـبب المتعلـــق 

 صـــلى االلهبـــوظيفتهم فـــي نقـــل أحاديـــث النبـــي 
، ولكنهم مع ذلك ليس عندهم عليه وآله وسلم

غلــو المعاصــرين، ولا غلــو الحنابلــة فتجــد أهــل 
الحديث ينقلون لنا الأحاديث فـي ذم بعـض مـن 
وصـــف بالصـــحبة كحرقـــوص بـــن زهيـــر، وقاتـــل 
عمـــار، والوليـــد بـــن عقبـــة، والحكـــم، ونحـــوهم، 
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وتجــدهم يــذمون ســيرة هــؤلاء، ولا يفهمــون مــن 
جريح أمثال هؤلاء كمـا (عدالة الصحابة) عدم ت

يفعل بعض المعاصرين، كما لم يردوا الأحاديـث 
الــواردة فــي ذمهــم، ولا يعــدّلون كــل مــن وصــف 
بالصحبة فتجد بعضهم يقول عن بسر بـن أبـي 
ـــــه  ـــــم تكـــــن ل ـــــه صـــــحبة ول ـــــت ل أرطـــــأة: (كان
اســتقامة)!!، ونجــد بعضــهم يطلــق علــى الوليــد 
(الفاسق)، ولهم أقوال كثيرة تتفق مع ما ذكرناه 
مــن ذم بعــض مــن وصــف بالصــحبة، أمــا غــلاة 
المعاصــرين فليســوا لا علــى مــذهب المحــدثين، 
ولا مــذهب الأصــوليين، ولــيس لهــم ســلف فيمــا 
ـــــدون إلا بعـــــض غـــــلاة الحنابلـــــة أمثـــــال  يعتق
البربهــــاري وابــــن بطــــة وابــــن حامــــد المتــــأثرين 
بنواصب الشام الذين بالغوا في تعريف الصحبة 
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لطلقاء، الـذين وفضلها، حتى يحموا بها بعض ا
كان لهم أثر سيئ في الأمة، ثم قصـر الصـحبة 
علـــى المهـــاجرين والأنصـــار لا يـــؤثر كثيـــراً فـــي 
الأحاديـــث المنقولـــة إلينـــا، ولـــيس الخـــلاف فـــي 
بعــض هــؤلاء أولــى بالضــرر علــى الحــديث مــن 
الخـــلاف فـــي بعـــض التـــابعين أو تـــابعيهم لمـــن 

  .128تأمل هذا الأمر
بــه مــن  ثــم قــد ســبق أن ذكــرت عــدداً لا بــأس

علمــاء الحــديث الــذين يــذهبون خــلاف مــا ذكــر 
 المعترض، ويمكن مراجعة ذلك فيما سبق.

                                                           
بمعنــى أن الضــرر الــذي يلحــق الأحاديــث عنــد الخــلاف فــي عدالــة الحــارث الأعــور مــثلا أكثــر مــن  128

الضــرر الــذي يلحــق الأحاديــث عنــد الاخــتلاف فــي عدالــة رجــل مثــل بســر بــن أبــى أرطــأة، فالحــارث روى 
 حـديثين فقـط، فـإذا كـان الحـارث ثقـة فـات مضـعفه حـديث كثيـر وإن كـان أحاديث كثيرة وبسر لم يرو إلا

. أمـا الاخـتلاف فـي الحارث ضعيفا فقد قبل موثقه شرا كثيراً وكذبا على الرسول 
بسر فأقل من هذا، فإن فات خير بردّه فلن يكون كثيراً وإن حصل شر بقبولـه فلـيس شـرا كثيـراً، مـا همـا 

 ان لكن الشر يأتي من اتخاذه قدوة وأسوة أو المبالغة في تبرير أعماله وعدم البراءة منها..إلا حديث
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والـــذي أســـماه المعتـــرض (ممـــا اســـتقر عليـــه 
 المحدثون) فيه نظر من أكثر من وجه:

الوجـــه الأول: هـــل الإجمـــاع المســـبوق بخـــلاف 
يعـــد إجماعـــاً أم لا؟، هـــذا علـــى التســـليم بـــأن 

ــــأخرين اســــتقروا (أجمعــــوا)  ــــى تعريــــف المت عل
الحافظ ابـن حجـر. الوجـه الثـاني: هـل قـام أحـد 
ــــــي هــــــذا  ــــــأخرين ف باســــــتعراض مــــــذاهب المت
الموضـــوع؟، ولمـــاذا نـــرى بعـــض الكتابـــات مـــن 
بعـــض المحـــدثين المعاصـــرين ليســـت علـــى مـــا 

 ذهب إليه المعترض.

الوجه الثالـث: سـبق ذكـره وهـو: هـل مـا اسـتقر 
يعــد  -علــى افتــراض صــحته–عليــه المحــدثون 

حتى لو خـالف فـي ذلـك الأصـوليون؟!،  إجماعاَ 
بل هل ما أجمـع عليـه أهـل السـنة يعـد إجماعـاً 
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معتبــراً أم لا بــد مــن إجمــاع كــل أمــة الإجابــة؟! 
  .129فهذا سؤال يحتاج لبحث منفصل

ـــى بـــت فيهـــا، ولا  كـــل هـــذه الأســـئلة بحاجـــة إل
يحتمــل هــذا البحــث الإجابــة عليهــا لكــون كاتــب 

ــاً يرضــى ع ــم يبحثهــا بحث ــه، ولا هــذا البحــث ل ن
يريــد أن يــتكلم بمــا لا يعلــم فيقــع فــي المحظــور 

                                                           
لأن أقوى دليل للذين يرون الإجماع هو الحديث المشهور: (لا تجتمع أمتي على ضـلالة) والحـديث  129

ابـة (كـل وإن كان فيه كـلام مـن حيـث الثبـوت لكـن (الأمـة) فيـه لا تعنـى بعـض الأمـة وإنمـا كـل أمـة الإج
أراد مـن  المسلمين) باختلاف مذاهبهم الفقهيـة والعقديـة ومـن زعـم بـأن النبـي 

(أمتي) أنها تعنى المحدثين أو أصحاب المذاهب الأربعة فقد جازف، بل حتى منظمة المؤتمر الإسـلامي 
لا يعد إجماعاً أيضـاً؛ لأن كـل في عصرنا هذا رغم تمثيلها لكل المذاهب الفقهية والعقدية، لكن إجماعها 

دولــة تبعــث مــن يمثلهــا حتــى لــو وجــد مــن هــو أعلــم منــه. إضــافة إلــى أن الإجمــاع يســتلزم اتفــاق كــل 
المجتهدين، والمجتهدون أكثر ممن تضمهم هذه المنظمة، فلا بد من آلية تنقل لنا الإجماع الـذي عرفـه 

  العلماء.
م يوجد إجماع علـى ذلـك؛ لأن أصـول الاسـتدلال لا تقتصـر وهذا كله لا يعنى عدم الحكم بخطأ الفرد ما ل

فــي الإجمــاع فقبلــه هنــاك الكتــاب والســنة، فيســتطيع الباحــث أن يحكــم بالخطــأ علــى فــلان أو الفرقــة 
نصاً صريحاً يـراه الباحـث صـحيحا، بمعنـى أن الأدلـة الشـرعية   -أو لأنها خالفت–الفلانية؛ لأنه خالف 

لحكم بتخطئـة المخطـئ أو تبـديع المبتـدع أو إكفـار الكـافر وليسـت بحاجـة من الكتاب والسنة كافية في ا
إلى (إجماع في المسألة) لأن الإجماع صعب التحقيـق إن لـم يكـن مسـتحيلا فـي كثيـر مـن الموضـوعات 

  المختلف فيها.
وهــذا أيضــاً لا يعنــى الانســياق وراء المتشــدقين بالإجمــاع الــذين يســتعجلون فــي إطلاقــه ويتجــاوزون 

قه حدود الأدب العلمي (وما أكثرهم في عصرنا هذا؟!) فتجد أحدهم يدعى الإجماع على مسألة كذا بإطلا
 ولو سألته عن تعريف الإجماع لما عرف ذلك!!.
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ـــا أدعـــو إخـــواني للبحـــث  ـــه، وأن ـــذي حـــذر من ال
المنصف فقط، أو محاولة ذلك على الأقـل، مـع 

  التواضع في الاعتراف بالقصور في العلم.
والخلاصـــة فـــي مصـــطلح الصـــحابي، أن يفـــرق 
ـــين مصـــطلح الصـــحبة الشـــرعية (الخاصـــة)،  ب

الكافـــة)؛ فالصـــحبة والصـــحبة العامـــة (صـــحبة 
التي نزلت النصوص فـي مـدحها والثنـاء عليهـا 
هــــي الصــــحبة الشــــرعية (صــــحبة المهــــاجرين 
والأنصــار) وهــي الصــحبة الخاصــة، والصــحبة 
الخاصـة طبقـات أيضــاً، لكـن أوســع مـدى زمنــي 
للصــــحبة الشــــرعية أو الخاصــــة ينتهــــي عــــام 
الحديبيــة، أمــا فتــرة مــا بعــد الحديبيــة فيــدخلون 

ـــــي الصـــــحبة ال ـــــي تســـــمى شـــــرعاً ف ـــــة الت عام
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ــر  ــابعون بإحســان أو بغي ــابعون)، ســواء الت (الت
  . 130إحسان

                                                           
130   طبقــة الصــحابة مــن المهــاجرين والأنصــار ومــن فــي حكمهــم كنســاء المهــاجرين

رة أو النصرة وموالي المهـاجرين والأنصـار وحلفـائهم والأنصار اللاتي شاركنهم في قدم الإسلام مع الهج
المؤمنين والمستضعفين المكيين أو الشهداء بمكة مثل ياسر العنسي وزوجته سمية (وهمـا والـدا عمـار 

  بن ياسر) ومهاجرة الحبشة ومن ثبت دخوله في هؤلاء بنص أو استثناء ونحو ذلك.
المستحقون للفظ (الصحبة) بمعناها الشرعي وهؤلاء  وسيتم الترجمة لأفراد هذه الطبقة كلهم وهم وحدهم

(المهاجرون والأنصار) طبقـات كثيـرة فالمهـاجرون وحـدهم طبقـات مـن حيـث قـدم الإسـلام فهنالـك أوائـل 
المسلمين وهناك مسلمو دار الأرقم ومنم مهاجرة الحبشة ثم مسلمو دار الندوة ثـم بقيـة مسـلمي الـدعوة 

الأنصــار فــي طبقــات المشــاهد كبــدر وأحــد والخنــدق والحديبيــة. وهــم الجهريــة،.. الــخ ثــم يشــتركون مــع 
الصحابة الصحبة الشرعية الممدوحة في الكتاب والسنة. 

:طبقة التابعين وهم :  
  طبقة مسلمة ما بعد الحديبية، كخالد بن الوليد وطبقته. -1
  لأعراب وطبقتهم.طبقة مسلمة ما بعد فتح مكة كالطلقاء والعتقاء والوفود وا -2
  طبقة أطفال وصبيان الطبقتين. -3
مسلما ولم يرد ما يدل على لقياهم النبي  طبقة من عاصره  -4

 فهذه الطبقات الأربع عدهم بعض العلماء في الصـحابة وهـذا خـلاف الصـواب فهـم تـابعون كلهـم
  قسمان رئيسان:  -تباعمن حيث حسن الإ -وهؤلاء التابعون 

القسم الأول: تابعون بإحسان ظهر حسن إسلامهم واستقامة طريقتهم وصلاحهم وصدقهم مثل الحسن  
والحسين والعباس بن عبـد المطلـب وابنـه عبـد االله وأغلـب المهـاجرة بـين الفتحـين (فـتح الحديبيـة وفـتح 

ه الطبقـة، وأقـول هنـا  (أغلـب) لأن مكة) وهـم طائفـة كبيـرة، وأغلـب أبنـاء المهـاجرين والأنصـار مـن هـذ
بعض أبناء المهاجرين والأنصار هم صحابة صحبة شرعية مثل قـيس بـن سـعد بـن عبـادة فهـذا ووالـده 

  بدريان وكذلك عبد االله بن عمر شهد الخندق وما بعدها فهو صحابي صحبة شرعية.
ة شـرعية كالحسـن بل يوجد في هذه الطبقة (طبقـة التـابعين) مـن هـو أفضـل مـن بعـض الصـحابة صـحب

والحسـين فهمــا ســيدا شــباب أهــل الجنـة رغــم أنهمــا تابعيــان بــل هنــاك خـلاف بــين بعــض أهــل العلــم فــي 
تفضيلهما علـى أبـي بكـر وعمـر لأن أبـا بكـر وعمـر وردت نصـوص أنهمـا سـيدا كهـول أهـل الجنـة فهـل 

فضـيل أبـي بكـر سيدا شباب الجنة أفضل أم سـيدا كهـول أهـل الجنـة فيـه خـلاف وإن كـان الأكثـر علـى ت
وعمر لكن هذا الخلاف دليل على أنهما أفضل من كثيـر مـن المهـاجرين والأنصـار لكـن تفضـيلهما جـاء 



  
  
  
  
  
  
  

  

296 

  

  

ــى جمهــرة المحــدثين فــي إطلاقهــم  ولا عيــب عل
الصــحابي أو الصــحبة علــى كــل مــن رأى النبــي 
(صــــلى االله عليــــه وســــلم)؛ لأن هــــذا الإطــــلاق 
يتناسب مع وظيفتهم الحديثية التي تعتمد علـى 

تصــــــال دراســــــة الإســــــناد ومعرفــــــة جوانــــــب الا 
  والانقطاع فيه.

ومـــن زعـــم مـــنهم أن الصـــحابي صـــحبة عامـــة 
(التـــابعون مـــن حيـــث التعريـــف الشـــرعي) لـــه 
الفضل الوارد في الصحابة ذلك الفضل المبثوث 

                                                                                                                                  

بأدلة خاصة لا يقاس عليها فالصحابة مـن حيـث الجملـة أفضـل مـن التـابعين لكـن بعـض أفـراد التـابعين 
  جاء في الحديث.كالحسن والحسين أفضل من كثير من الصحابة وابوهما أفضل منهما جزماً كما 

القسم الثاني: التابعون بغير إحسان: وهم الذين ظهر ظلمهم أو فسقهم وكان غالباً على سيرهم كالوليـد 
بن عقبة وبسر بن أبي أرطأة وأبو الغادية قاتل عمار وحرقوص بن زهيـر رأس الخـوارج والحكـم بـن أبـي 

  العاص وأمثالهم.
وهؤلاء لاضطرب سيرتهم مثل عبد االله بن سعد بن أبـي  وهناك تابعون يمكن أن يختلف فيهم بين هؤلاء

وسـعيد بـن العـاص  -إن صحت مشاركته المباشـرة فـي قتـل عثمـان-السرح وعمرو بن الحمق الخزاعي 
وشرحبيل بن السمط وعمرو بن العاص ومحمد بن أبي حذيفة وأمثالهم وهؤلاء يحتاج الفرد منهم لبحـث 

لتـابعين بغيـر إحسـان، وسـيأتي تفصـيل هـذه الطبقـات وإعـادة فقد يضاف للتابعين بإحسان وقد يضـاف ل
 ترتيب تراجم من ذكر في الصحابة على هذا الأساس في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 
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فــي القــرآن والســنة فقــد أخطــأ ويــرد عليــه قولــه 
بالأدلة التي مرت معنا في هذا المبحـث ويجـاب 
علـــى الشـــبه التـــي تعلـــق بهـــا، فـــإن اقتنـــع وإلا 

  فالموضوع محل اجتهاد.
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الصحابة من أول بعثـة النبـي (صـلى االله عليـه 
وســـلم) إلـــى صـــلح الحديبيـــة عـــدة طبقـــات فـــي 

  الفضل والمنزلة والسبق إلى الإسلام.
وهـــــذه الطبقـــــات مـــــن حيـــــث الجملـــــة ولـــــيس 
بالضــرورة أن يكــون المســلم فــي الســنة الأولــى 

  الثانية. أفضل ممن أسلم في السنة
  

 
لكن عند تسـاوي الفضـائل والخصـائص الأخـرى 

  يكون السابق إلى الإسلام أفضل.
وقــد قســمت الصــحابة إلــى عــدة طبقــات حتــى 
تتبــين الفــروق بــين هــذه الطبقــات ولا ريــب أن 
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مسألة التفاضل بين الصحابة لها أهميتها عنـد 
علماء المسلمين، فيها يعرفون مواطن الاقتـداء 

بالتفاضــــل يعرفــــون الفــــرق بــــين الأصــــحاب و 
الصـــادقين ومـــن دخـــل فـــيهم وأســـاء لســـمعتهم 
وفضــلهم ومعرفــة مــن اتــبعهم بإحســان ممــن لــم 
يتــــبعهم بإحســــان ومــــا إلــــى ذلــــك مــــن العلــــوم 
الخاصة بهذا الباب والتي لها علاقة بكثيـر مـن 
المفــاهيم وأدى الجهــل بهــذا التفاضــل إلــى كثيــر 

بكت العقل المسلم من المفاهيم الخاطئة التي أر 
على مر التاريخ وسببت تناقضات داخل التـراث 
الإسلامي أساءت إلى النصوص الشـرعية وإلـى 
الإســلام نفســه، فلــذلك كــان مــن المهــم أن نعيــد 
ـــــاهيم  ـــــر مـــــن المصـــــطلحات والمف النظـــــر لكثي
الشائعة لنحاكمها في ضوء النصوص الشـرعية 
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وكــان منهــا مفهــوم (الصــحبة والصــحابة) وكــان 
نسب ذكر الطبقات والمنازل التـي جعلـت من الأ 

للصـــحابة هـــذا الفضـــل الكبيـــر عنـــد المســـلمين 
وفي بعض النصوص الشرعية مع التفريق بـين 
مــن صــحب فــي أيــام الحاجــة إليــه وبــين غيــرهم 
ممن أتى بعـدهم فـلا يجعـل مـن قاتـل مـع النبـي 
(صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم) وناصـــــره وصـــــحبه 

عشـرين عشرين سـنة كمـن قاتـل النبـي وعـاداه 
  سنة.

فالتــاريخ يبقــى لــه أثــر فــي الشــخص ولا تــزول  
آثاره بسهولة إلا عند صفوة من الناس هذا في 

  الغالب. 
ولم نكـن لنقـوم بهـذا التقسـيم لـولا أن كثيـراً مـن 
النــاس بــدأ ينــزل المعنــى الشــرعي الخــاص فــي 
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قالب المعنى اللغوي العام فعندئذٍ رأينا أنه لا بـد 
به والاقتصــار علــى مــن إعــادة الأمــر إلــى نصــا

التعريفات الشرعية حتى لا نلـبس علـى  النـاس 
ونخلــــط الســــابقين مــــن المهــــاجرين والأنصــــار 
بالطلقــاء والأعــراب، ولنســهم فــي قــراءة جديــة 
ـــي  ـــاس ف ـــه الن ـــذي يظن ـــل الأول ال ـــاريخ الجي لت
الذروة من الصلاح بينما نصوص القرآن الكريم 
ونصــــوص الســــنة النبويــــة والواقــــع؛ يفيــــدون 

يل ولا يعطـون هـذا التعمـيم،  إضـافة إلـى التفص
  غياب المعنى الصحيح للصحبة والصحابي.

فالصحابة هم المهـاجرون والأنصـار ومـن فـي  
حكمهـــم كنســـاء المهـــاجرين والأنصـــار اللاتـــي 
شاركنهم في قدم الإسلام مع الهجرة أو النصـرة 
ومـــــــوالي المهـــــــاجرين والأنصـــــــار وحلفـــــــائهم 
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ــين أو الشــهداء  المــؤمنين والمستضــعفين المكي
بمكة مثل ياسر العنسـي وزوجتـه سـمية (وهمـا 
والــدا عمــار بــن ياســر) ومهــاجرة الحبشــة ومــن 
ثبت دخوله في هـؤلاء بـنص أو اسـتثناء ونحـو 
ذلك وإذا تيسر لـي الأمـر فسـأقوم بترجمـة أفـراد 
هـــذه الطبقـــة كلهـــم فـــي كتـــاب بعنـــوان (معجـــم 
الصــــحابة) لأنهــــم وحــــدهم المســــتحقون للفــــظ 

عناهـــــــــا الشـــــــــرعي وهـــــــــؤلاء (الصـــــــــحبة) بم
(المهــاجرون والأنصــار) ومــن فــي حكمهــم مــع 
ــثلاً  ــة فالمهــاجرون م ــرة متفاوت ــات كثي ــك طبق ذل
طبقـــات مـــن حيـــث قـــدم الإســـلام فهنالـــك أوائـــل 
ــــنم  ــــم وم ــــاك مســــلمو دار الأرق المســــلمين وهن
مهاجرة الحبشة ثـم مسـلمو دار النـدوة ثـم بقيـة 
مســلمي الــدعوة الجهريــة،.. الــخ ثــم يشــتركون 
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الأنصــار فــي طبقــات المشــاهد كبــدر وأحــد  مــع
ــدري وأحــدي  ــال فــلان ب ــة فيق ــدق والحديبي والخن
ــدقي ورضــواني... وهــم الصــحابة الصــحبة  وخن

  الشرعية الممدوحة في الكتاب والسنة:
فطبقات المهـاجرين وطبقـات الأنصـار تبـدأ مـن 
أول يوم في الدعوة النبوية إلى صـلح الحديبيـة 

  :وطبقاتهم على النحو التالي
  

– 
فقد سبق المهاجرون إلى الإسلام قبل الأنصـار 
بنحــو اثنــي عشــر عامــاً ولــذلك كانــت للســابقين 
ــــلوا علــــى  مــــن المهــــاجرين منزلــــة كبيــــرة وفُضِّ
الأنصـــار لتعرضـــهم للـــبلاء والمحـــن فـــي ســـبيل 
اعتناق ديـن الحـق، كمـا تعرضـوا لهـزات عقديـة 
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بمكـة أو بالحبشـة  عندما ارتد بعـض المسـلمين
  نتيجة للتعذيب أو الشك في النبوة.

فكـــان المهـــاجرون الثـــابتون علـــى الإســـلام قـــد 
مـــروا بفتـــرات اختبـــار فـــي أيـــام ضـــعف وذلـــة 
ــوا أفضــل الخلــق بعــد  وعــذاب ممــا أهَّلهــم ليكون

  النبي (صلى االله عليه وسلم).
  

 
لسـبق والمهاجرون المكيـون كـانوا طبقـاتٍ فـي ا

ـــار والقـــوة ونصـــرة الإســـلام  ـــى الإســـلام والإيث إل
ــة واحــدة  ــى طبق ــوا عل ــم يكون ــدعوة ول ــم وال والعل
ــان مــراتبهم هــو  ولعــل الضــابط الأوضــح فــي بي
الإسراع في اعتنـاق الإسـلام فبقـي السـابق إلـى 
الإسلام أفضـل مـن المتـأخر ولـو سـبق بيـوم أو 
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ساعات، هذا وفـق معيـار الأقدميـة فـي الإسـلام 
ــه فقــط، وهــ ــة ولا يصــح إنزال ذا مــن حيــث الجمل

علــى كــل فــرد، لأن بعضــهم قــد يتــأخر إســلامه 
ــه مــن الأثــر مــا لا  كحمــزة أو عمــر ثــم يكــون ل

  يكون لبعض المتقدمين.
ولكــــن لصــــعوبة تقيــــيم الإنفــــاق والنصــــرة ولأن 
معظم المهاجرين بمكة كان لهم جهود يجب أن 
تؤخذ في الاعتبـار عنـد التفاضـل ولأننـا لا نريـد 

مسألة التفاضل وإنما نريـد معرفـة طبقـات  بحث
الصــــحابة مرتبــــة ترتيبــــاً زمنيــــاً فإننــــا سنقســــم 
طبقــات المســلمين بمكــة مــن المهــاجرين حســب 

  الزمن إلى طبقتين رئيستين: 
  (مسلمو الدعوة السرية) و
  (مسلمو الدعوة الجهرية):
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  ثم نبدأ بمسلمي الدعوة السرية فنقول:
  م طبقات: أولاً: مسلمو الدعوة السرية وه

 
 

وهــي (الأولــى فــي المرحلــة الســرية): وهــي طبقــة  
ـــراد لا يتعـــدون العشـــرة  أول مـــن أســـلم وهـــؤلاء أف
ــد زوج  وأبــرزهم: أولهــم إســلاماً خديجــة بنــت خويل
النبــي (صــلى االله عليــه وســلم) ثــم علــي بــن أبــي 
طالب ربيب النبي (صلى االله عليـه وسـلم) ثـم زيـد 

ة مولى النبي (صلى االله عليـه وسـلم) ثـم بن حارث
أبــو بكــر الصــديق صــديق النبــي (صــلى االله عليــه 
وســلم) فهــؤلاء الأربعــة كــانوا أول مــن أســلم علــى 
الترتيب المذكور سابقاً، وقد ذكر بعضهم في هـذه 
الطبقــة بقيــة أبنــاء النبــي (صــلى االله عليــه وســلم) 
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كزينـــب ورقيـــة وأم كلثـــوم وفاطمـــة وبعـــض مـــوالي 
(صــلى االله عليــه وســلم) كــأم أيمــن ونحــو  النبــي
  هؤلاء.

  
 

وهــي (الثانيــة فــي المرحلــة الســرية): وهــي طبقــة  
أوائل المسلمين: وهم المسلمون قبل دخـول النبـي 
(صلى االله عليه وسلم) دار الأرقـم بـن أبـي الأرقـم 
كعثمان بن عفان والزبير بن العـوام وعبـد الـرحمن 

وسعد بن أبـي وقـاص وطلحـة بـن عبيـد بن عوف 
االله وأبو عبيدة بن الجـراح والأرقـم بـن أبـي الأرقـم 

  وغيرهم.
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وهــي (الثالثــة فــي المرحلــة الســرية) وهــي طبقــة  
مسلمي دار الأرقم (المرحلة السرية) بعد أن أسـلم 
الأرقم بن أبي الأرقم اتخـذ النبـي (صـلى االله عليـه 

منزلــه داراً للــدعوة الســرية فأســلم فــي هــذه وســلم) 
الدار معظم مهاجرة الحبشة وكانت الدعوة السرية 
قــد امتــدت ثــلاث ســنوات مــن بدايــة الــدعوة إلــى 
الســنة الثالثــة، لكــن دار الأرقــم اســتمرت فــي أداء 
رسالتها ثلاث سنوات أخرى فكانت المرحلة الأولى 
مـــن دعـــوة دار الأرقـــم ســـرية ثـــم أصـــبحت مكانـــاً 

جتماع النبـي (صـلى االله عليـه وسـلم) بأصـحابه لا
ثلاث سـنوات أخـرى مـن سـنوات المرحلـة الجهريـة 
(قلت بالدعوة السرية والجهريـة مسـايرة للمشـهور 
من السير والمغازي إلـى أن أبحـث المسـألة فـإنني 

  أجد الغموض يحيط بهذا التقسيم الصارم!!).



  
  
  
  
  
  
  

  

309 

  

  

  
  مسلمو المرحلة الجهرية:

  قات فكان من هؤلاء:وسنستمر في تسلسل الطب 
 

 
وهـــي (الطبقـــة الأولـــى مـــن المرحلـــة الجهريـــة): 
مســــلمو دار الأرقــــم (المرحلــــة الجهريــــة) اســــتمر 
النبــي (صــلى االله عليــه وســلم) فــي دعــوة النــاس 
إلى الإسلام والاجتماع بهم في دار الأرقم بن أبـي 

مـــة الأرقـــم وزاد الـــداخلون فـــي الإســـلام رغـــم مقاو 
ـــم تمـــضِ  ـــد ول ـــدين الجدي مشـــركي قـــريش لهـــذا ال
خمس سنوات حتى أسـلم عـدد لا يسـتهان بـه مـن 
ــذلك كــان  ــل المجــاورة فل قــريش وغيرهــا مــن القبائ
مهاجرو الحبشة في الهجرتين الأولى والثانية من 
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خريجي دار الأرقم بن أبي الأرقـم سـواءً مـن أسـلم 
مــنهم فــي المرحلــة الســرية أو المرحلــة الجهريــة 

ان عـــدد المســـلمين المهـــاجرين إلـــى الحبشـــة وكـــ
) بين رجل وامرأة وقـد اسـتعرض ابـن إسـحاق 83(

  وغيره أسماءهم.
  

 
وهي (الثانية في المرحلـة الجهريـة):  وهـم أواخـر 

بعــد إســلام مهــاجرة الحبشــة –مســلمي دار الأرقــم 
وإسلام من سبقهم من بقية مسلمي مكة الذين لم 

ومــن أبــرز هــذه الطبقــة حمــزة بــن عبــد  -وايهــاجر 
المطلــب ثــم عمــر بــن الخطــاب اللــذان أســلما فــي 
الســــنة السادســــة مــــن البعثــــة التــــي هــــي الســــنة 
السادسة من دعوة النبي (صـلى االله عليـه وسـلم) 
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ـــــل  ـــــم كـــــان مـــــن أوائ ـــــم (لأن الأرق ـــــي دار الأرق ف
المسلمين وقد اتخذ النبي (صلى االله عليه وسـلم) 

  إسلامه).  داره للدعوة بعد
وكــان عمــر قــد أســلم تمــام الأربعــين رجــلاً فــي دار 
الأرقم وهؤلاء غير المهاجرين إلى الحبشة فيكـون 

صــحابياً وصــحابية  120عمــر قــد أســلم بعــد نحــو 
هم كل مسلمي فترة الدعوة السرية فـي دار الأرقـم 
وأسماؤهم معروفة عند أهل المغـازي والسـير، وقـد 

ر فيـدخلون فـي أسلم نـاس عنـد إسـلام حمـزة وعمـ
هــذه الطبقــة لأنــه بعــد إســلام حمــزة وعمــر خــرج 
المسلمون خلفهم للطواف بالبيـت مظهـرين قـوتهم 
أمــام كفــار قــريش فأســلم بإســلامهم بعــض النــاس 
ســـــماهم الحـــــاكم (مســـــلمو دار النـــــدوة) وأظهـــــر 
إسلامه من كان يخيفه بالأمس وكان إسـلام عمـر 
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بن الخطاب من أسباب مقاطعة قريش لبني هاشم 
  في الشعب. 

ويحتمل أن يكون أسلم في هذه الفتـرة الطفيـل بـن 
عمــرو الدوســي فــي قصــة مشــهورة وكــان الإســلام 
قــد انتشــر بمكــة والقبائــل المجــاورة انتشــاراً أزعــج 

  قريشاً فذهبت إلى المقاطعة المشهورة.
  
 

 
وهي (الثالثة من المرحلة الجهريـة): مسـلمو فتـرة 

عــة: اســتمرت مقاطعــة قــريش لبنــي هاشــم المقاط
ثــلاث ســنوات كــان النبــي (صــلى االله عليــه وســلم) 

في شعب أبـي  -مسلمهم وكافرهم–مع بني هاشم 
طالــب وقــد أســلم فــي هــذه الفتــرة قلــة مــن النــاس.  
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يحتمل أن يكون منهم وفد نصـارى الحبشـة الـذين 
  قدموا مكة وأسلموا. 

  
 

رابعة من المرحلة الجهرية): مسلمو فترة وهي (ال 
الإســراء: ذكــرت هــذه الفتــرة لأن كثيــراً ممــن أســلم 
ارتـــد بعـــد إخبـــار النبـــي (صـــلى االله عليـــه وســـلم) 
بقصة الإسراء والمعراج ولم يثبت معـه (صـلى االله 
ــــن  ــــي الإســــلام م ــــه وســــلم) إلا الصــــادقين ف علي
 أصحابه الذين كان إيمانهم بالإسراء والمعراج تبعاً 
لإيمـــانهم بـــالنبي (صـــلى االله عليـــه وســـلم) وهـــذه 
ــرة تمحــيص انتهــت بمــوت خديجــة وأبــي  كانــت فت
طالــب وكانــا مــن أكبــر مناصــري النبــي (صــلى االله 
عليه وسلم) ثم جاءت حادثة الإسـراء بعـدهما فلـم 
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يحتمل بعض الصحابة يومئذٍ هذا كله وارتدوا، ولم 
ــل  ــى قبائ ــة الإســراء إلا العــرض عل ــد حادث يبــق بع

  لطائف ثم بيعة الأنصار الأولى.ا
  

 
وهـــي (الخامســـة مـــن المرحلـــة الجهريـــة): طبقـــة  

أواخـــر المســـلمين فـــي العهـــد المكـــي ومـــن هـــؤلاء 
طبقــــــة أوائــــــل الأنصــــــار: وهــــــؤلاء ليســــــوا مــــــن 
ــنهم أســلموا فــي  ــة لك المهــاجرين ولا مــن أهــل مك

هـم آخر العهد المكي فأدخلتهم هنـا لهـذا السـبب و 
مســــلمو البيعتـــــين مـــــن الأنصـــــار وكـــــان هـــــؤلاء 
الأنصار قـد بـايعوا النبـي (صـلى االله عليـه وسـلم) 
علـــى النصـــرة وكـــان عـــددهم نحـــو الثمـــانين رجـــلاً 
وبعــض النســاء وقــد ســرد أســماءهم أهــل الســير، 
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فكان منهم النقباء وكبار الأنصـار المشـاركين فـي 
  بدر وغيرها من الغزوات.
  الهجرة إلى المدينة. ثم بعد هؤلاء لم يكن إلا

ثم شارك الأنصار إخوانهم المهاجرين فـي طبقـات 
مسـلمي العهـد المـدني الــذي يبـدو أوضـح تفصــيلاً 
مــن العهــد المكــي: المكملــة للطبقــات الأولــى علــى 

  النحو التالي:
  
  

 
وهي (الأولى فـي المرحلـة المدنيـة): بقيـة أهـل  

ذكرهــا أصــحاب الســير بــدر: وأســماؤهم معروفــة 
والمغـــازي ويحتـــاج بعضـــهم لتحقيـــق لأن عـــدد 

صــحابياً) بينمــا ذُكــر فــي  315البــدريين نحــو (
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البــدريين أكثــر مــن هــؤلاء بكثيــر فيحتــاج الأمــر 
لتحريــر وبيــان، لكــن المعــارك الأخــرى لــم يحــصَ 
فيهــا الــذين شـــهدوها فعنايــة أهـــل الســير ببـــدر 

شهرتهم كانت متميزة إضافة لقلة الناس يومئذٍ و 
  أيضاً في الأحداث التي سبقتها.

ولعــل أبــرز الجماعــات الفرعيــة التــي لهــا حكــم 
أهل بدر التي تدخل في هـذه الطبقـة مـن حيـث 

  السبق والصحبة ما يلي:
I- .المهاجرون إلى المدينة  

II-  الأنصـــار المســـلمون يومئـــذٍ ويـــدخل فـــيهم
  أهل العقبتين

III-  أصـــحاب غـــزوات: الأبـــواء والعشـــيرة
وكانــت هــذه الغــزوات  وبــواط وبــدر الصــغرى

  قبل بدر ولم يحدث فيها قتال.
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IV-  أصـــحاب الســـرايا: ســـرية حمـــزة إلـــى
ســيف البحــر وســرية ســعد بــن أبــي وقــاص 
إلــى الخــرار وســرية عبيــدة بــن الحــارث بعــد 
غــزوة الأبــواء وســرية عبــد االله بــن جحــش 

  إلى نخلة.
V-  المشاركون في بناء مسجد قباء والمسـجد

  النبوي.
VI- ن كـانوا قـد المهاجرون إلى الحبشة إ

أقــاموا بــإذن النبــي (صــلى االله عليــه وســلم) 
  أو أمره.

فكل هؤلاء داخلون فـي طبقـة البـدريين، فمـن 
عثرنـــا علـــى اســـمه مشـــاركاً فـــي أحـــد هـــذه 
الأحــداث فهــو مــن طبقــة البــدريين (وإن تميــز 

  المشاركون في بدر بمزيد اختصاص).
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المدنيــة): أصــحاب وهــي (الثانيــة فــي المرحلــة 
أحد: وقد ذكـر كثيـراً مـن أسـمائهم أهـل المغـازي 
والســير والتــراجم وهنــاك طبقــات فرعيــة يــدخلون 

  في هذه الطبقة وهم:
I. .من أسلم قبل أحد ولم يُذكر أنه شهدها  
II.  مــــن اختلــــف فــــي شــــهوده بــــدراً ولــــم يصــــح

  شهوده.
III.  مــن شــارك فــي الغــزوات التاليــة: غــزوة بنــي

نقاع وغـزوة السـويق سليم بالكدر وغزوة بني قي
وغـــزوة قرقـــرة الكـــدر وغـــزوة ذي أَمَـــر وغـــزوة 

  بحران.
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IV.  من شـارك فـي أحـد السـرايا: سـرية سـالم بـن
عمير لقتل ابن أبي عفك وسرية مقتل كعب بن 

  الأشرف وسرية القردة
سـوى –فكل من ذكر في هذه الغزوات والسـرايا 

فحكمــــه حكــــم  -البــــدريين ومــــن فــــي حكمهــــم
ن هذه الأحداث قبـل أصحاب أحد في الجملة لأ 

أحــد، فمــثلاً إن وجــدتَ رجــلاً شــهد مقتــل كعــب 
ــدرياً –الأشــراف  ــم يكــن ب ــم  -ول ــدخل فــي حك في

الأحديين من حيـث السـبق والفضـل (وإن تميـز 
  المشارك في أحد بمزيد من اختصاص). 

  
 

وهــي (الثالثــة فــي المرحلــة المدنيــة): أصــحاب 
ى أهــل الســير والمغــازي كثيــراً الخنــدق: وقــد ســمَّ 
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مـــن أســـماء الـــذين شـــهد الخنـــدق، ويـــدخل فـــي 
هؤلاء المشـاركون فـي الأحـداث التـي قبلهـا بـين 

  أحد والخندق فيدخل في هذه الطبقة:
I.  المشـــاركون فـــي الغـــزوات التاليـــة: (غـــزوة

حمــراء الأســد، غــزوة بنــي النضــير، غــزوة 
بـــدر الموعـــد، غـــزوة ذات الرقـــاع، غـــزوة 

ل، غــــزوة المريســــيع (بنــــي دومــــة الجنــــد
  المصطلق).

II.  المشــاركون فــي أحــد الســرايا: (ســرية أبــي
ســلمة إلــى الأعــراب حــول المدينــة، ســرية 
عبد االله بن أنيس إلى خالد الهذلي، سرية 
عاصــم بــن ثابــت إلــى الرجيــع، ســرية بئــر 

  معونة).
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فكــل مــن ذكــر فــي هــذه الغــزوات والســرايا 
ولــم يــذكر قبــل ذلــك فــي أهــل -والأحــداث 

فهـــو مـــن أهـــل هـــذه  -وأحـــد ونحـــوه بـــدر
الطبقــــة، وقــــد ســــرد بعــــض أهــــل الســــير 

  شهداء الرجيع وبئر معونة وهم كثير.
  
  
  

 
وهــــي (الرابعــــة مــــن المرحلــــة المدنيــــة): طبقــــة 
أصــحاب الحديبيــة: وغــزوة الحديبيــة لهــا شــأن 
كبيــر عنــد أهــل الســير والمغــازي وقــد ذكــر أهــل 

ير أسماء كثير ممن شهدها وبـايع المغازي والس
البيعــة المعرفــة ببيعــة الرضــوان وكثيــراً مــا يــذكر 
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اصــــحاب التــــراجم ذلــــك بقــــولهم (شــــهد بيعــــة 
الرضوان، بايع تحت الشجرة، كـان مـن أصـحاب 

  الشجرة، شهد الحديبية..) ونحو ذلك.
ويدخل في أصـحاب الحديبيـة مـن حيـث السـبق 
ت إلـــى الإســـلام والصـــحبة الشـــرعية عـــدة طبقـــا

  فرعية وهي:
I.  كل من شارك في أحد الغـزوات التـي بينهـا

ــين غــزوة الخنــدق: غــزوة بنــي قريظــة،  وب
  وغزوة بني لحيان.

II.  كل من شارك في أحد السرايا بـين الخنـدق
والحديبية وهـي: سـرية عبـد االله بـن عتيـك 
لقتــل أبــي رافــع (ســلام بــن أبــي الحقيــق)، 
ســرية محمــد بــن مســلمة إلــى فــدك، ســرية 

ـــن محصـــ ـــى الغمـــر، ســـرية عكاشـــة ب ن إل
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ــى ذي القصــة، ســرية  ــن ســلمة إل محمــد ب
زيــد بــن حارثــة إلــى بنــي ســليم، ســرية زيــد 
بن حارثة أيضاً إلى العيص، سرية زيد بن 
حارثــة إلــى الطــرف، ســرية زيــد بــن حارثــة 
إلى جذام مـن أرض الشـام، سـرية زيـد بـن 
حارثة إلى وادي القرى، سرية عبد الرحمن 

ســرية علــي بــن عــوف إلــى دومــة الجنــدل، 
بن ابي طالب إلى بني سعد بن بكر بفدك، 
سرية زيد بن حارثة إلى بنـي فـزارة، سـرية 
عبد االله بن رواحـة إلـى خيبـر، سـرية كـرز 
بــن جــابر الفهــري للعــرنيين، ســرية عمــرو 
بن أمية الضمري لقتل أبـي سـفيان، سـرية 

  أبي عبيدة للخبط (سيف البحر).
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لا إذن فــالمجموع غزوتــان وســت عشــرة ســرية  
ـــم  ـــذكر فيهـــا بعـــض الصـــحابة ممـــن ل ـــد أن ي ب

ممـن لـم –يذكروا قبل ذلـك، فكـل مـن ذكـر فيهـا 
ــدق ومــا قبلهــا ــذكر فــي الخن ــه حكــم أهــل  -ي فل

الحديبيـــة فـــي الجملـــة ويمتـــاز أهـــل الحديبيـــة 
بمزيـــد مـــن الاختصـــاص والفضـــل، لكـــن هـــؤلاء 
أفضــل ممــن أتــى بعــدهم مثلمــا مــن ذكــر قــبلهم 

ينـزل هـذا عنـد أفضل منهم من حيث الجملة لا 
  كل فرد.

وكــل مــن ذكــر فــي هــذه الطبقــات الاثنــي عشــرة 
مــن أول الإســلام إلــى صــلح الحديبيــة فهــو مــن 
أصحاب الصحبة الشرعية المذكورون فـي هـذه 
الطبقـــات الاثنتـــي عشـــرة وهـــم وحـــدهم الـــذين 
ـــى  ـــاء عل ـــي الثن جـــاءت النصـــوص الشـــرعية ف
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ســـــيرهم وجهـــــادهم وإنفـــــاقهم وصـــــبرهم.. أمـــــا 
ذلك فيدخلون من حيث الجملـة  المذكورون بعد

في الصحبة العامة لا الخاصة التي تسـمى مـن 
  الناحية الشرعية (طبقة التابعين).
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وأقصد بالصـحابة هنـا صـحابة العمـوم أصـحاب 
الصحبة العامة لا الشرعية فأنا هنـا أتجـوز فـي 

ض لـي إطلاقها حتى يعـرف القـارئ أنـه لا اعتـرا
ـــي (ص)  ـــل مـــن رأى النب ـــي ك ـــا ف ـــى إطلاقه عل
بشــرط أن يعلــم أن هــذه الصــحبة العامــة ليســت 
تلــك الصــحبة الممدوحــة فــي الكتــاب والســنة ولا 
ريــب أن معاصــرة النبــي (ص) وصــحبته ســلاح 
ذو حـــدين فـــالمخلص يجـــد الأجـــر العظـــيم أمـــا 
المرجفـــون والمرتـــابون والمتهـــاونون وأصـــحاب 

العظــيم أكثــر ممــن  الغنــائم فيجــدون  مــن الإثــم
  جاء بعدهم.
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فالمقصر في نصرة النبي (ص) ليس كالمقصـر 
فـــي نصـــرة غيـــره مثلمـــا المخلـــص فـــي نصـــرته 
(ص) يكــون إخلاصــه مــن جهــاد وإنفــاق أفضــل 

  من الجهاد والانفاق مع غيره (ص).
أعــود وأقــول: يــدخل فــي طبقــة التــابعين صــغار 
ــم يشــاركوا  ــذين ل أبنــاء المهــاجرين والأنصــار ال

زوات لصـــغر ســـنهم ويـــدخل فـــي هـــذه فـــي الغـــ
الطبقة المسلمون الذين أسلموا في بلادهم ولـم 
يهــاجروا بــل أقــاموا بغيــر إذن النبــي (صــلى االله 

  عليه وسلم) مع وجوب الهجرة.
فهـــؤلاء لهـــم حكـــم التـــابعين حتـــى لـــو أســـلموا  

قــــديماً إلا أن يكــــون النبــــي (صــــلى االله عليــــه 
لادهــم وســلم) أذن لهــم أو أمــرهم بــالعودة إلــى ب
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فهؤلاء يكون لهم حكم المهاجرين وإن لم ينـالوا 
  منزلتهم.

ـــب   ـــات حســـب الترتي ـــى طبق وينقســـم هـــؤلاء إل
  الزمني لإسلامهم على النحو التالي:

ـــــبعض  ـــــة مباشـــــرةً ك ـــــد الحديبي المســـــلمون بع
المشاركين في غـزوة خيبـر، ثـم طبقـة خالـد بـن 
الوليـــد مـــن الـــذين أســـلموا وهـــاجروا بعـــد خيبـــر 

ة. ثــم الطلقــاء والعتقــاء والوفــود وقبيــل فــتح مكــ
  والأعراب وأطفال وصبيان هذه الطبقات.

وكــذلك يــدخل فــي طبقــة التــابعين مــن أصــحاب 
الصحبة العامة كل من عاصره (صلى االله عليه 
وســـلم) مســـلماً ولـــم يـــرد مـــا يـــدل علـــى لقيـــاهم 
ــه وســلم) فهــذه الطبقــات  النبــي (صــلى االله علي

صـحابة عدهم بعض العلماء في الصحابة وهـم 
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مــن الناحيــة اللغويــة لكــنهم ليســوا صــحابة مــن 
الجهــــة الشــــرعية فهــــم تــــابعون كلهــــم وهــــؤلاء 

ثلاثـــة  -مـــن حيـــث حســـن الإتبـــاع-التـــابعون 
أقســام تــابعون بإحســان وتــابعون بغيــر إحســان 

  ومتوقف في حسن إتباعهم:
  

 
هــــم الــــذين ظهــــر حســــن إســــلامهم واســــتقامة 

مثــــل الحســــن  طــــريقتهم وصــــلاحهم وصــــدقهم
والحسين والعباس بـن عبـد المطلـب وابنـه عبـد 
االله عبــاس وأبــي ســفيان بــن الحــارث الهاشــمي 
وعكرمة بن أبي جهل وعتـاب بـن أسـيد الأمـوي 
وأغلــب المهــاجرة بــين الفتحــين (فــتح الحديبيــة 
وفـــتح مكـــة) وهـــم طائفـــة كبيـــرة، وأغلـــب أبنـــاء 
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المهــاجرين والأنصــار مــن هــذه الطبقــة، وأقــول 
ــــا  (أ ــــاء المهــــاجرين هن ــــب) لأن بعــــض أبن غل

والأنصار هم صحابة صحبة شرعية مثـل قـيس 
بن سعد بـن عبـادة فهـذا ووالـده بـدريان وكـذلك 
عبد االله بن عمر شهد الخندق ومـا بعـدها فهـو 
صـــحابي صـــحبة شـــرعية كمـــا أن بعـــض أبنـــاء 
المهاجرين كان سيئ السيرة مثل عمر بن سعد 

لخطـاب بن أبي وقاص وعبيد االله بن عمر بن ا
  ومعاوية بن خديج ونحوهم.

كما يوجد في هذه الطبقة (طبقـة التـابعين) مـن 
هو أفضـل مـن بعـض الصـحابة صـحبة شـرعية 
كالحسن والحسين فهما سيدا شباب أهل الجنـة 
رغم أنهما تابعيـان بـل هنـاك خـلاف بـين بعـض 
أهـل العلـم فـي تفضـيلهما علـى أبـي بكـر وعمــر 
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ســيدا  لأن أبـا بكـر وعمــر وردت نصـوص أنهمـا
كهول أهل الجنة فهل سيدا شباب الجنة أفضـل 
أم ســيدا كهــول أهــل الجنــة؟! فيــه خــلاف؛ وإن 
كــان الأكثــر علــى تفضــيل أبــي بكــر وعمــر لكــن 
هــــذا الخــــلاف دليــــل علــــى أن بعــــض صــــالحي 
ــــر مــــن المهــــاجرين  ــــابعين أفضــــل مــــن كثي الت
والأنصــار لكــن بشــرط أن يــأتي التفضــيل بأدلــة 

والحسـين وكمـا خاصة كما جاء تفضيل الحسن 
جـــاء فـــي أويـــس القرنـــي، إذن فالصـــحابة مـــن 
ــابعين لكــن بعــض  ــة أفضــل مــن الت حيــث الجمل
أفـــراد التـــابعين كالحســـن والحســـين أفضـــل مـــن 
كثير مـن الصـحابة وأبوهمـا علـي أفضـل منهمـا 

  جزماً كما جاء في الحديث.
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فهم الـذين ظهـر ظلمهـم أو فسـقهم وكـان سـوء 
ســـيرة غالبـــاً علـــى ســـيرهم كالوليـــد بـــن عقبـــة ال

وبســر بــن أبــي أرطــأة وأبــو الغاديــة قاتــل عمــار 
ــن  ــم ب ــر رأس الخــوارج والحك ــن زهي وحرقــوص ب
أبـــي العـــاص ومســـرف بـــن عقبـــة معاويـــة بـــن 
خــديج وأبــي الأعــور الســلمي والمختــار الكــذاب 
وزيــاد بــن أبيــه وعيينــة بــن حصــن والجــد بــن 

حصين بـن قيس (في قول) وحمل بن سعدانة و 
نمير الأنصاري وحميد الأنصـاري (الـذي خاصـم 
ــة  ــل بحكــم النبــي (ص) والحطيئ ــم يقب ــر ول الزبي
الشاعر (ارتد ثم عاد) وقزمان خيبر (وهذا غير 
قزمان أحد) والخريب بن راشد وربيعـة بـن يزيـد 
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الســــلمي وربيعــــة بــــن أميــــة بــــن خلــــف (أخــــو 
صــفوان) وزمــل بــن عمــرو وســفيان بــن عــوف 

بـــن مجيـــب الثمـــالي وســـليم الغامـــدي وســـفيان 
السلمي وشبت بن ربعي التميمي والضحاك بـن 
قــيس وعبــد االله بــن عاصــم الأشــعري وعبــد االله 
بن مسعدة الفزاري وعبد الرحمن بن خالد الوليد 
وعتبـــة بـــن أبـــي ســـفيان (أخـــو معاويـــة) وعبـــد 
الـــرحمن بـــن ملجـــم (قاتـــل علـــي) وعمـــران بـــن 

إن حطان (مادح ابن ملجم) ومروان بن الحكم (
صحت له رؤية) ومسـروق العكـي ومنجـاب بـن 
راشــد النــاجي وأخــوه الحــارث بــن راشــد النــاجي 
والنجاشي الشاعر (له إدراك فقط) ووحشـي بـن 
حرب (قاتل حمزة) ويزيد بن أسد البجلـي ويزيـد 

  بن شجرة الرهاوي وأمثالهم.
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ؤلاء فهم تابعون يمكـن أن يختلـف فـيهم بـين هـ
وهؤلاء لاضطرب سيرتهم مثل عبد االله بن سـعد 

-بن أبـي السـرح وعمـرو بـن الحمـق الخزاعـي 
 -إن صحت مشاركته المباشـرة فـي قتـل عثمـان

وسعيد بن العاص وشرحبيل بن السمط وعمـرو 
بن العاص ومحمد بن أبي حذيفة والأشـعث بـن 
قيس ومسلمة بـن مخلـد وأبـو سـفيان بـن حـرب 

رع بــن حــابس وحجــر والجــون بــن مجاشــر والأقــ
بــن يزيــد المقلــب بـــ (حجــر الشــر) وحوشــب ذو 
ظلــيم وخارجــة بــن حذافــة والحــارث بــن ســويد 
التميمي (ارتد ثـم عـاد للإسـلام) وزمـان الفـزاري 
(ارتـــد ثـــن عـــاد للإســـلام) وخارجـــة بـــن حصـــن 
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الفزاري (ارتد ثم عـاد للإسـلام) وخالـد بـن أسـيد 
الأموي وخالد بن عرفطـة العـذري وخميصـة بـن 

حكم السلمي (ارتد ثـم عـاد!!) وقـيس المـرادي ال
وعمرو بن معدي كرب الزبيـدي ورويشـد صـهر 
بنـــي عـــدي وزنـــيم وأصـــحاب الحجـــرات جملـــة 
والمؤلفــة قلــوبهم جملــة وزيــد بــن لصــيت وســعد 
بن زرارة (وه و أخو أسعد بن زرارة) وسـعيد بـن 
العاص الأموي وسعيد بن يزيد الأزدي وسـفيان 

د بــــن هشــــام بــــن عبــــد شــــمس الزهــــري وســــوي
التميمي وشـرحبيل بـن السـمط الكنـدي وصـحار 
العبدي وجملة الطلقاء (إلا من تبين منه حسن 
الاتباع أو سوء الاتباع) ووفـد كنـدة (ارتـدوا ثـم 
عـــادوا للإســــلام) وضــــرار بــــن الأزور الأســــدي 
وطليحة بـن خويلـد الأسـدي وعبـد االله بـن نبتـل 
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الأنصاري وعبد الـرحمن بـن سـمرة وعصـمة بـن 
التميمــــي وعطــــارد بــــن حاجــــب التميمــــي  أبيــــر

وعقبــة بــن عــامر الجهنــي (صــاحب معاويــة لــم 
تصـح صــحبته اخـتلط بعقبــة بـن عــامر الجهنــي 
صــــاحب علــــي) وعقبــــة بــــن كــــديم الأنصــــاري 
وعمرو بن زرارة النخعي (أول مـن خلـع عثمـان 
بالكوفــة) وعمــرو بــن ســبيع الرهــاوي وعبــد االله 
الله بـن عـامر بـن كريــز وعبـد الـرحمن بـن عبــد ا

المــــالكي وعبــــد االله بــــن وهــــب الراســــبي (مــــن 
رؤوس الخــوارج) وكنانــة بــن عبــد ياليــل الثقفــي 
وماتع وهيث وأنجشة (موالي نفاهم النبي صلى 
االله عليــه وســلم وأخــرجهم مــن المدينــة) ومالــك 
بن نويرة التميمـي (يحتـاج لبحـث) ومجاعـة بـن 
ـــة الأنصـــاري  ـــن جاري ـــي ومجمـــع ب ـــرارة الحنف م
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لأشـــــجعي (كـــــان مـــــن ومخشـــــي بـــــن حميـــــر ا
المســـــتهزئين ثـــــم قيـــــل أنـــــه تـــــاب واستشـــــهد 
باليمامة) ومرة بن كعب البهزي ومعـن بـن يزيـد 
بن الأخـنس ومنظـور بـن زبـان الفـزاري ونهبـان 
(غير منسوب) ويزيد بن نبيشة ويعلى بن أمية 
وأبــــو أروى الدوســــي وأبــــو الأزور وأبــــو حيــــة 
النميري وأبو شجرة السلمي وأبو محجن الثقفي 

مسـلم المـرادي وحميـدة مـولاة أسـماء بنـت  وأبو
أبي بكر (قيل كانـت تحـرش بـين زوجـات النبـي 
صــــلى االله عليــــه وســــلم) وهــــي والــــدة أشــــعب 
الطماع!! وهند بنت عتبة أم معاويـة (وصـاحبة 
ـــة،  ـــت الضـــحام الكلابي ـــة بن ـــزة) وفاطم ـــد حم كب
وأمثــالهم وهــؤلاء يحتــاج الفــرد مــنهم لبحــث فقــد 

يضــاف للتــابعين  يضــاف للتــابعين بإحســان وقــد
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بغيــر إحســان وقــد يســتمر التوقــف فــيهم، فهــذا 
هــــو الترتيــــب الــــذي يبقــــي للصــــحبة الشــــرعية 
وهجها وسموها؛ لأن هذا التفصيل يحفظها مـن 
ــافقين  دخــول بعــض النمــاذج مــن الظلمــة والمن
الــــذين أســــاؤا لمســــمى الصــــحبة حتــــى أصــــبح 
ـــاس فتجـــد  ـــد بعـــض الن المصـــطلح ســـخرية عن

حاب محمـــد مـــنهم بعـــض البـــاحثين يقـــول: أصـــ
الــذي ذبــح الأطفــال ومــنهم الــذي ســبى النســاء 
المســــلمات ومــــنهم الــــذين لعــــن النــــاس علــــى 
المنــــابر ومــــنهم الــــذي يقتــــل المعارضــــين فــــي 

الــخ، فــلا بــد أن ينــزه جانــب (ص) مــن …الــرأي
صحبة هؤلاء وهذا لا يعنـي الحكـم علـيهم بكفـر 
ــار وإنمــا يعنــي أن ســيرتهم غيــر مرضــية  ولا بن

  فى.في الجملة وك
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أمـــا طبقـــات التـــابعين (الـــذين أدخلهـــم أصـــحاب 
التـــراجم فـــي الصـــحابة) مـــن حيـــث التقـــدم فـــي 

  الإسلام فهي على النحو التالي:
  

 
طبقة الخيبريين: وهـم الـذين شـاركوا مـع النبـي  

(صــلى االله عليــه وســلم) فــي فــتح خيبــر ويــدخل 
بعـدها فيهم من لـم يشـهد بيعـة الرضـوان وأسـلم 

أو هـــاجر بعـــدها وقـــد أســـلم بعـــد الحديبيـــة جـــم 
غفيــر بلــغ الآلاف فمــن شــهد مــنهم خيبــر فهــم 
خيبريون ولعل أبرز المجموعات التي تدخل فـي 

  هذه الطبقة ممن لم يذكر قبل ذلك:
I. .من شارك في غزوة ذي قرد  
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II.  من كان في أصحاب سرية إبان بـن سـعيد
  بن العاص إلى نجد.

III. ر نفسها.من كان في أصحاب غزوة خيب  
IV.  مــن كــان فــي وفــد الدوســيين (أبــو هريــرة

  وأصحابه وقيل قد أسلم قبل ذلك فيبحث).
V.  مــن كــان فــي رســل النبــي (صــلى االله عليــه

وســلم) إلــى الملــوك والزعمــاء والأمــراء فــي 
عــــــالم يومئــــــذٍ والبلــــــدان المجــــــاورة تلــــــك 

  المراسلات التي تمت قبل عمرة القضاء.
VI. ي: وأصــحاب الســرايا بعــد خيبــر مباشــرة وهــ

سرية عمـر بـن الخطـاب إلـى تربـة وسـرية 
أبــي بكــر الصــديق إلــى نجــد وســرية بشــير 
بــن ســعد إلــى فــدك وســرية غالــب بــن عبــد 
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االله إلى الميفعة وسرية بشير بن سعد إلى 
  الجناب.

  
  

 
طبقــة أصــحاب عمـــرة القضــاء، وكانــت فـــي  

الســنة الســابعة وقــد صــحب النبــي (صــلى االله 
ه وســلم) إلــى هــذه العمــرة بعــض مــن لــم عليــ

يصحبه في خيبر ولا فـي الرضـوان ولحـق بـه 
بعــض المســلمين مــن القبائــل المجــاورة فكــان 
عـــدد المعتمـــرين ألفـــين ومـــن الطوائـــف التـــي 

  تدخل في هذه الطبقة:
VII.  بنــو جذيمــة (قتــل مــنهم خالــد أيــام

فتح مكة أناساً كانوا مسلمين) فمعنـى هـذا 
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الفتــرة لأن فــتح أن إسـلامهم كــان فــي هـذه 
مكــــة كــــان بعــــد ســــنة واحــــدة مــــن عمــــرة 

  القضاء، ويحتمل أنهم من الثالثة الآتية.
VIII.  السرايا بعـد عمـرة القضـاء مباشـرة

ــى بنــي  ــن أبــي العوجــاء إل وهــي (ســرية اب
  سليم).

  
 

طبقة المسلمين بين عمرة القضاء وفتح مكة 
ن العـاص وهم طبقة خالد بن الوليد وعمرو بـ

وأمثالهمــــا ممــــن أســــلم أول الســــنة الثامنــــة 
(أســـلما بعـــد عمـــرة القضـــاء قبيـــل فـــتح مكـــة 
بســــنة) ويــــدخل فــــي هــــذه الطبقــــة أصــــحاب 
السرايا الآتية: سـرية غالـب بـن عبـد االله إلـى 
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الكديــد، ســرية غالــب بــن عبــد االله إلــى فــدك، 
ــى قضــاعة، ســرية  ــر إل ــن عمي ســرية كعــب ب

ة قطبـة شجاع بن وهب إلى بني عـامر وسـري
بن عامر إلى تبالة، سرية زيد بن حارثة إلى 
مدين، سـرية مؤتـة (وهـي مشـهورة قتـل فيهـا 
زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد االله 
بــــن رواحــــة)، ســــرية ذات السلاســــل بقيــــادة 
عمرو بن العاص وكانت إلى قضـاعة، سـرية 
ابــن أبــي حــدرد إلــى الغابــة، ســرية أبــي قتــادة 

بـي عبيـدة إلـى الخـبط إلى بطن إضم، سرية أ
  ، سرية أبي قتادة إلى نجد.

أقــــول: هــــذه الغــــزوات والســــرايا لــــم يكــــن كــــل 
أصــحابها مــن الصــحابة صــحبة شــرعية إلا مــن 
اشــترك معهــم وكــان مســلماً مهــاجراً أو أنصــارياً 
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قبــل بيعــة الرضــوان إذ بــدأ النــاس مــن أصــحاب 
الصـــحبة العامـــة يـــدخلون فـــي الإســـلام ســـراعاً 

ـــد يكـــون فبعضـــهم للإســـلام ن فســـه وبعضـــهم ق
إسلامه نتيجة خوف أو طمع وخاصـة بعـد فـتح 
خيبــر، فالمــذكورون مــا بــين الحديبيــة إلــى قبــل 
فتح خيبر والمشـاركون فيهـا غالبـاً هـم صـحابة 
صــــحبة شــــرعية، وإنمــــا كثــــر إســــلام الأعــــراب 
ونحوهم بعد خيبر بعـد أن عـزَّ الإسـلام وانتصـر 
ـــوة لا يســـتهان بهـــا ولا  المســـلمون واصـــبحوا ق
يُخـــاف أحـــد مـــن الانضـــمام إليهـــا ولـــذلك كثـــر 
المسلمون في السنوات الثلاث الأخيرة من عهد 
النبــوة فــارتفع عــددهم إلــى أكثــر مــن مائــة ألــف 
بعــد أن كــانوا فــي العشــرين ســنة الســابقة نحــو 

  ثلاثة آلاف فقط.
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وهـــذه الكثـــرة تبـــين لنـــا الفـــرق بـــين أصـــحاب 
الصـــحبة الشــــرعية التــــي قـــام عليهــــا الإســــلام 

حاب الصـحبة العامـة التـي أسـلم كثيـر مـن وأص
أفرادها طمعاً في المال أو خوفاً من السيف كما 
ــين  ســنرى فــي كثيــر مــن الطلقــاء وأصــحاب حن

  والطائف.
     

 
طبقة الطلقاء: ويطلق عليهم بعض أهل السير  

(مسلمة الفتح) لكـن لفـظ الطلقـاء أولـى لـوروده 
ــــث صــــحيحة  ــــي أحادي ــــظ الشــــرعي ف فهــــو اللف

وعددهم ألفان وهؤلاء هم الذين أظهـروا الإسـلام 
عنــد فــتح مكــة خوفــاً مــن الســيف أو حبــاً فــي 
الانضــمام لســائر المســلمين فلــم تعــد المصــلحة 
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تســتدعي بقــاؤهم علــى الكفــر، وإن كــان بعضــهم 
قــد حســن إســلامه فيمــا بعــد، وقــد شــهد مــنهم 
حنين والطائف أناس مبطنون للكفـر ومظهـرون 

ــم للإ ــة ول ــافقي أهــل المدين ــل من ســلام مــثلهم مث
يكن بمكة قبل فتحها نفاق بل كان كفـر فقـط أو 
إســـلام مستضـــعفين حتـــى فتحـــت مكـــة فـــاختفى 
الكفــر وجــاء مكانــه الإســلام والنفــاق كمــا كــان 
الحال في المدينة عند ظهور الإسلام بها، وهذا 
يرد على مزاعم بعض علماء الشام الذين ذكـروا 

ا هو بالمدينة فقط، وأن قريشـاً لـم أن النفاق إنم
يكن فيهم منافق؟! ولا أدري هل محاولـة اغتيـال 
بعــض الطلقــاء للنبــي (صــلى االله عليــه وســلم) 
واســـتهزاء بعضـــهم بـــه يعـــد مـــن النفـــاق أم لا؟! 
ــانظر كيــف يحــاول بعــض علمــاء الشــام  فــي  ف
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الماضي أن يقعد القواعد لبراءة الطلقـاء!! وهـذا 
لطلقـاء بالنفـاق أو التـردد لا يعني اتهـام جميـع ا

أو الشك ولكن إسلامهم لم يكـن مجزومـاً بـه إلا 
عند أفراد عُرف عنهم حسن الإسلام يومئذٍ وبعد 
ذلك حسن إسلام بعضهم، والطلقـاء مـع نـزولهم 
فـــي الفضـــل وتخلفهـــم عمـــن ســـبقهم هـــم ثـــلاث 

  طبقات من حيث الفضل والمنزلة:
  
 

بي (صـلى االله عليـه وسـلم) بصـحة من وثق الن
إيمانهم وقوة نياتهم فلم يعطهم شيئاً مـن المـال 
كعكرمة بـن أبـي جهـل وعتـاب بـن أسـيد وجبيـر 

  بن مطعم.
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ـــن هشـــام  ـــي الفضـــل كالحـــارث ب دون هـــؤلاء ف

  وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام.
  
 
ــ  ــة كمعاويــة بــن أبــي أقــل الطلق اء فضــلاً ومنزل

ــن  ــع ب ــة ومطي ــده وصــفوان بــن أمي ســفيان ووال
الأسود ونحوهم وقد ذكر نحواً من هذا ابن حـزم 

). وهنا يظهر مقدار 248في جوامع السير (ص
الظلم الذي يفعله بعضنا مـن أهـل السـنة الـذين 
يقــــارنون عليــــاً بمعاويــــة!! مــــع أنــــه لا مجــــال 

كبيــر الفــرق فمعاويــة للمقارنــة أصــلاً إلا لبيــان 
فـــي المرتبـــة الـــدنيا مـــن الطلقـــاء فضـــلاً عمـــن 

  قبلهم من طبقات المهاجرين والأنصار. 
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وكثيـــر مـــن الطلقـــاء لـــم يحســـنوا الإســـلام فهـــم 
الذين طلبوا مـن النبـي (صـلى االله عليـه وسـلم) 
أن يجعــل لهــم ذات أنــواط وســرقة ثلاثــة مــنهم 
جمـــلاً يـــوم حنـــين (ســـرقه أبـــو ســـفيان وابنـــه 

ة وآخــر) حتــى دعــا علــيهم النبــي (صــلى معاويــ
االله عليه وسلم) وحـاول بعـض الطلقـاء اغتيـال 
النبــي (صــلى االله عليــه وســلم) وبقــي بعضــهم 
مســتهزئاً بــالنبي (صــلى االله عليــه وســلم) حتــى 
ــى الطــائف وهــو الحكــم بــن أبــي  ــاه إل ــه ونف لعن
ـــد  ـــن عب ـــر حمـــزة ب العـــاص، وركـــل بعضـــهم قب

  المطلب وقال: عدنا يا حمزة!!
خــذ النواصــب والشــاميون ومغفلــوا الصــالحين وأ

يحـــاولون تحســـين صـــورة الطلقـــاء وأنـــه حســـن 
إســـــلام جمـــــيعهم مـــــرددين الحـــــديث الشـــــريف 
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(الإسلام يجب ما قبله) متناسين الحديث الآخر 
) عـن ابـن مسـعود 1/111الذي أخرجـه مسـلم (

(قــال: قــال أنــاس لرســول االله (صــلى االله عليــه 
بمــا عملنــا فــي وســلم): يــا رســول االله أنوآخــذ 

الجاهليـــة؟ قـــال: "أمـــا مـــن أحســـن مـــنكم فـــي 
الإسلام فلا يوآخـذ بهـا، ومـن أسـاء أخـذ بعملـه 
في الجاهلية والإسلام")، وبوب مسـلم لهـذا بابـاً 
خاصاً في كتاب الإيمان بعنوان (باب هل يوآخذ 
بأعمــــال الجاهليــــة) لا أدري لمــــاذا غفــــل عنــــه 

  بعض الناس!!.
   

 
طبقــة مســلمي حنــين والطــائف: وأفضــل هــؤلاء 
عتقـــاء ثقيـــف وهـــم مجموعـــة مـــن العبيـــد بلغـــوا 
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ـــــو بكـــــرة الثقفـــــي ومـــــن 23( ـــــداً مـــــنهم أب ) عب
هربوا من أسيادهم إلى المسـلمين  -المشهورين

عنــــد حصــــار النبــــي (صــــلى االله عليــــه وســــلم) 
للطائف، فأعتقهم النبي (صلى االله عليه وسـلم) 

ــدخ ــاء، وي ل فــي حكمهــم مــن أســلم فســموا العتق
قبــــل ذلــــك مــــن هــــوازن وغطفــــان وبنــــي جشــــم 
وغيـــرهم ممـــن قـــاتلوا النبـــي (صـــلى االله عليـــه 
ـــم أســـلموا بعـــد أن  وســـلم) فـــي موقعـــة حنـــين ث
أمنهم النبي (صلى االله عليه وسلم) ويـدخل فـي 
هــؤلاء أيضــاً أصــحاب ســرية الطفيــل بــن عمــرو 
إلـــى هـــدم ذي الكفـــين (صـــنم) وحصـــر الطـــائف 

قومه. وكان عـدد المؤلفـة قلـوبهم  بأربعمائة من
مــــن الطلقــــاء والأعــــراب وطبقــــة العتقــــاء نحــــو 
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ثلاثين رجلاً ذكر معظمهم ابن هشام في السـيرة 
  وقيل كانوا أكثر من خمسين رجلاً.

والمؤلفــــة قلــــوبهم هــــم أضــــعف النــــاس إيمانــــاً 
فبعضـــهم أســـلم قبـــل فـــتح مكـــة وبعضـــهم مـــن 
الطلقــاء وقســم ثالــث بعــد حنــين ومــن أشــهرهم 

ينة بن حصن والأقرع بن حابس وعلقمة بـن عي
علاثــــة وأبــــو ســــفيان بــــن حــــرب وابنــــاه يزيــــد 

  ومعاوية ومالك بن عوف وغيرهم.
وقــد صــدق الــدكتور مهــدي رزق االله فــي كتابــه 
(الســيرة النبويــة مــن مصــادرها الأصــلية) عنــدما 

) أن: (معظــم الأعــراب إنمــا خــرج 599ذكــر (ص
  للمغنم) يعني يوم حنين والطائف.

: وكذلك الطلقاء من باب أولـى لأن إسـلام أقول
الأعــــراب كــــان قبــــل فــــتح مكــــة ولكــــن النــــاس 
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يتجنبـــــون ذكـــــر (الطلقـــــاء) حتـــــى لا تتعـــــرض 
دراســـــاتهم للتضـــــييق والمصـــــادرة مـــــن الـــــذين 

  يزعجهم ذم الطلقاء فقط!!
  

 
: وهـم الـذين شـاركوا فـي غـزوة طبقة أهل تبوك 

ــاً ويــدخل فــيهم مــن تبــوك وقــد بلغــوا ثلا  ثــين ألف
أســلم أو وفــد بعــد حصــار الطــائف ويــدخل فــي 
هؤلاء المصدقون الذين بعثهم النبـي (صـلى االله 
عليه وسلم) لجباية الصدقات ممن لم يسلم قبل 

  ذلك.
ويــدخل فــي هــذه الطبقــة أصــحاب ســرية عيينــة 
بن حصن الفزاري إلـى بنـي العنبـر (محـرم سـنة 

مــيم الــذين هـــ) وأصــحاب الحجــرات مــن بنــي ت9
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ذمهـــم االله فـــي القـــرآن الكـــريم وأصـــحاب ســـرية 
هـــ) 9قطبــة بــن عــامر إلــى خــثعم (صــفر ســنة

وأصــحاب ســرية الضــحاك بــن ســفيان إلــى بنــي 
هــ) وأصـحاب سـرايا كـل 9كلاب (ربيـع أول سـنة

من عبد االله بن حذافة السهمي وسرية عكاشـة 
بـــن محصـــن إلـــى الجنـــاب ثـــم يـــدخل فـــي هـــذه 

ـــة مـــن تبـــوك الطبقـــة أصـــحاب الســـرايا ال مبعوث
(وهـــم جـــزء مـــن التبـــوكيين) كســـرية خالـــد إلـــى 

  أكيدر دومة.
  

 
: ويــدخل فــي هــؤلاء نحــو تســعين طبقــة الوفــود 

وفــداً أغلــبهم مــن التــابعين، وفــيهم نحــو خمــس 
قبائل لهم حكم أصـحاب الصـحبة الشـرعية لقـدم 
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إســلامهم وتحــالفهم مــع النبــي (صــلى االله عليــه 
لم) وكونهم لم يكونوا من الأعراب وإنما كانوا وس

مــن مهــاجرة الباديــة، وهــم قبائــل مزينــة وأشــجع 
وأســلم وغفــار وجهينــة فهــؤلاء كــانوا ينصــرون 
النبـــي (صـــلى االله عليـــه وســـلم) إذا استنصـــرهم 

  وينفرون إذا استنفروا.
هــ فهـو أقـدم الوفـود 5وقد قدم وفـد مزينـة عـام 

ه وسلم) الهجرة وجعل لهم النبي (صلى االله علي
حيثمــا كــانوا، أمــا جهينــة فأســلمت فــي الأشــهر 
الأولى من السنة الأولى من الهجرة، وأما أسـلم 
فأسلمت قديماً أيضاً وكانـت يـوم الرضـوان ثمـن 
المهاجرين وأما غفار فاسـلم أكثرهـا بـدعوة أبـي 
ذر وكانت متحالفـة مـع النبـي (صـلى االله عليـه 

كانـــت  وســـلم) مســـلمها وكافرهـــا وكـــذلك أشـــجع
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ـــه وســـلم)  متحالفـــة مـــع النبـــي (صـــلى االله علي
وأسلم كثير منهم فلذلك جاء الحديث في الثنـاء 
علــــى هــــذه القبائــــل كقولــــه (صــــلى االله عليــــه 
وسلم): (أسلم سالمها االله وغفار غفر االله لها) 
(أســـانيد هـــذا الحـــديث صـــحيحة راجـــع فضـــائل 

). وقولــه (صــلى االله 2/881الصــحابة لأحمــد (
(إن أسـلم وغفـار ومزينـة وأشـجع عليه وسلم): 

وجهينــة ومــن كــان مــن بنــي كعــب مــوالي دون 
النـــاس واالله ورســـوله مـــولاهم) (ســـنده صـــحيح 

). ودون 2/886انظر فضائل الصحابة لأحمـد (
ـــــاء والأعـــــراب  ـــــي دون الطلق ـــــا يعن ـــــاس هن الن
والعتقــاء لأنــه يســاهم فــي تفســير (النــاس حيــز 
ــــز) وحــــديث (المهــــاجرون  ــــا وأصــــحابي حي وأن

نصــــار أوليــــاء بعضــــهم لــــبعض إلــــى يــــوم والأ 
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القيامـــة) وقـــد ســـبق الحـــديثان فـــي النصـــوص 
الشرعية التي سقناها سابقاً، وهذا الحـديث فيـه 
إثبات ولاية هذه القبائل للنبـي (صـلى االله عليـه 
  وسلم) دون سائر الناس من الطلقاء والأعراب.
كمــا جــاء الثنــاء علــى عبــد القــيس وكانــت لهــم 

فتح مكة بل قبل الحديبية  وفادتان إحداهما قبل
  ).641(مهدي رزق االله، السيرة النبوية ص

وكذلك بعـض بنـي عـبس كانـت وفـادتهم قديمـة 
قبل فتح مكة أما سائر الوفود فكانت في السنة 
التاســــعة أو العاشــــرة ويحتــــاج تفصــــيل أخبــــار 
الوفــــود وزمــــن وفــــادتهم لطــــول لا يســــمح بــــه 
ت المجــال هنــا (أحيــل القــارئ الكــريم علــى طبقــا

ابـــن ســـعد المجلـــد الأول فقـــد توســـع فـــي ذكـــر 
  ).639الوفود وكذلك مهدي رزق االله ص
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وقــد شــهدها نحــو  طبقــة أصــحاب حجــة الــوداع:
مائة ألف بل أوصـلهم الـبعض إلـى مائـة وأربعـة 

  عشر ألفاً وقيل مائة وأربعة وعشرين ألفاً.
ؤلاء وعلــى أيــة حــال فهــم فــوق المائــة ألــف وهــ

الذين شهدوا حجة الوداع مع النبـي (صـلى االله 
عليــه وســلم) كــانوا أكثــر أهــل الحجــاز فــي مكــة 
والطـــائف وكثيـــر مـــن أهـــل المدينـــة والأعـــراب 
وأغلب هـؤلاء مـن التـابعين، إذ لـيس مـع النبـي 
(صلى االله عليه وسـلم) مـن أصـحابه إلا القليـل 

% فلــذلك كــان النبــي 10قــد لا يتجــاوز نســبتهم 
 عليــه وســلم) يوصــي بأصــحابه ولــو (صــلى االله

كانوا كل من مع النبي (صـلى االله عليـه وسـلم) 
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صـــحابة لمـــا أوصـــى النبـــي (صـــلى االله عليـــه 
  وسلم) الصحابة بأنفسهم!!

وبعد حجة الوداع توفي النبي (صـلى االله عليـه 
وسلم) ولـم يكـن هنـاك مـن سـرايا أو بعـوث فـي 
هـــذه الفتـــرة إلا جـــيش أســـامة ولـــم يخـــرج مـــن 

ـــ ـــه المدين ـــي (صـــلى االله علي ـــوفي النب ـــى ت ة حت
  وسلم).

  
  
  
  

 
كل من عاصـر النبـي (صـلى االله عليـه وسـلم)  

مسلماً ولم يتمكن من رؤيته ولا صـحبته لسـبب 
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مــــن الأســــباب فهــــؤلاء داخلــــون فــــي الصــــحبة 
العامة فيقال للمسـلمين فـي بلـد مـا: هـؤلاء مـن 

لم) أصــــــحاب محمــــــد (صــــــلى االله عليــــــه وســــــ
  والمقصود من أتباعه.

  
 

أطفال وصبيان هذه الطبقات المتأخرة خصوصـاً 
ممن لم يعقل شيئاً عـن النبـي (صـلى االله عليـه 
وســــلم) لصــــغره، ثــــم تتــــوالى طبقــــات التــــابعين 
المعروفــــة فــــي كتــــب الطبقــــات والتــــراجم التــــي 
ـــي الصـــحابة وأخـــذ عـــنهم  ـــون بهـــا مـــن لق يعن

المســيب والحســن البصــري وعلقمــة  كســعيد بــن
ــــن الأجــــدع والشــــعبي  ــــيس ومســــروق ب ــــن ق ب
ونحوهم ثم الطبقة التي تليهم كعروة بـن الزبيـر 
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وعلــي بــن الحســين ووهــب بــن منبــه ثــم الطبقــة 
التــي تلــيهم كطبقــة الزهــري وقتــادة وأبــي حنيفــة 
ونحـــوهم، فهـــذه طبقـــات التـــابعين الاصـــطلاحية 

ني هذا أن التي اصطلح عليها المحدثون ولا يع
ــــــى النصــــــوص  يكــــــون المصــــــطلح حجــــــة عل
الشـــــرعية، فطبقـــــات التـــــابعين مـــــن الناحيـــــة 

ــا–الشــرعية  ــدءون مــن بعــد صــلح  -كمــا قلن يب
ــــى مــــا شــــاء االله أمــــا مــــن حيــــث  الحديبيــــة إل

  اصطلاح المحدثين فهو ما ذكرته سابقاً.
وعلى هذا يصبح مجموع الطبقات مـن أصـحاب 

بعين) الصــحبة الشــرعية والصــحبة العامــة (التــا
اثنتــين وعشــرين طبقــة منهــا اثنتــا عشــرة طبقــة 
هــي طبقــات أصــحاب الصــحبة الشــرعية (وهــم 
الصــحابة الشــرعيون) وثمــان طبقــات لأصــحاب 
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الصحبة العامة (وهم التابعون)، وهذه الطبقـات 
ـــــب الســـــيرة  ـــــراءة شـــــاملة لكت ـــــد ق عملتهـــــا بع

  المشهورة.
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  : الصحبة الشرعية 01
لا تكــون إلا فـــي المهـــاجرين والأنصـــار، الـــذين 

في  صلى االله عليه وآله وسلمكانوا مع النبي 
المدينــة مــن بدايــة الهجــرة إلــى زمــن الحديبيــة، 
ويـــدخل فـــي حكـــم هـــؤلاء الســـابقون بالإســـلام، 

ــوا فــي مكــة قبــل الهجــرة ــذين توف ، أو فــي 131ال
صــلى االله الحبشـة، الــذين هـاجروا بــإذن النبـي 

كمـــا أذن لهـــم فـــي العهـــد  -ه وســـلمعليـــه وآلـــ
ــة مــن مهــاجرة -المكــي ــد الحديبي ــدموا بع ، أو ق

                                                           
 كياسر وسمية والدي عمار بن ياسر رضى االله عنهم. 131
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الحبشــة فقــط، كمــا يــدخل فــي حكمهــم نســاؤهم 
ومـــواليهم وكبـــار أبنـــائهم الـــذين شـــاركوهم فـــي 

  الصحبة قبل بيعة الرضوان.
 

  . الصحبة العامة: 2
التــي مرجعهــا اللغــة، فهــذه يــدخل فيهــا كــل مــن 

مـن  وآلـه وسـلم صـلى االله عليـهصحب النبي 
المسلمين أو المنافقين أو الكفار، والذي يـدخل 

 صـلى االله عليـه وآلـه وسـلممن صحب النبـي 
صــحبة يســيرة لاحتمــال اللغــة ذلــك، لا يســتطيع 
إخـــراج صـــحبة المنـــافق مـــن حيـــث اللغـــة؛ لأن 
اللغــة تحتمــل ذلــك أيضــاً، فــإن قــال المخرجــون 
ا للمنافق أو الكافر من الصحبة إنمـا أخرجناهمـ

ـــه: ونحـــن إنمـــا  ـــا ل مـــن الصـــحبة بالشـــرع، قلن
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ــــى المهــــاجرين  قصــــرنا الصــــحبة الشــــرعية عل
والأنصـــار بالشـــرع أيضـــاً، فـــإن تمســـك هـــؤلاء 

صـلى االله بمطلق اللغة، فقد أدخلوا على النبي 
صــحبة المنــافقين، وإن قــالوا  عليــه وآلــه وســلم

أن اللغة ليسـت حجـة علـى الشـرع، قلنـا: كـذلك 
والعرف بـرزخ بـين اللغـة  في الصحبة الشرعية،

والشـرع، فهـو هنـا أخـص مـن اللغـة، وأعـم مـن 
الشــرع، والشــرع أخــص الثلاثــة، والشــرع يحكــم 
علــى العــرف واللغــة ولا يحكمــان عليــه، والعــرف 
فــي هــذه المســألة أقــرب للشــرع؛ لأنــه لا يعتبــر 
الصــــحابي (عرفــــاً)، إلا مــــن أطــــال المصــــاحبة 

  والملازمة مع المتابعة.
 

  شرعية: . الهجرة ال3



  
  
  
  
  
  
  

  

366 

  

  

صــلى االله هــي فــي كــل مــن هــاجر إلــى النبــي 
بعـــد هجرتـــه إلـــى المدينـــة،  عليـــه وآلـــه وســـلم

وتمتـــد الهجـــرة الشـــرعية إلـــى فـــتح الحديبيـــة، 
وتمتد شـرعية الهجـرة إلـى فـتح مكـة، ولا يـدخل 
في الهجرة الشرعية خالد بن الوليد، لكنه يدخل 

، كما لا يدخل في الهجـرة 132في شرعية الهجرة
أطفال وصبيان المهاجرين، ولا الوفـود الشرعية 

الذين لم يستقروا في المدينة، ولـم يشـاركوا فـي 
 صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلمنصــــرة النبــــي 

ــــان إســــلامهم  ــــى وإن ك ــــالأموال والأرواح، حت ب
قـــديماً، إلا مـــن ثبـــت بـــدليل خـــاص أن النبـــي 

صلى االله عليه وآله وسلم  بايعه على الهجـرة
الإسلام فـي بـلاده، ويـدخل أو أمره بالدعوة إلى 
                                                           

أدرك شـرعية  بمعنى أن خالد لم يدرك الهجرة الشرعية المختصة بالثناء لوجودها أيام الضعف ولكنه 132
 الهجرة إذ لم تنقطع شرعيتها إلا بعد فتع مكة.
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فــي هــؤلاء مهــاجرة الحبشــة بــدليل خــاص، ولا 
يدخل في الهجرة الشرعية من توفوا بمكة تحـت 
العــذاب كياســر وســمية والــدي عمــار بــن ياســر 
رضــــي االله عنهمــــا، مــــع نيلهمــــا الشــــهادة، ولا 
يدخل كذلك من أسلم ومات ولم يهاجر، وهذا لا 

ر أول يعنــي انتقاصــاً مــن هــؤلاء، فســمية وياســ
شـــهيدين فـــي الإســـلام، والشـــهادة مـــن أعلـــى 
الدرجات، وهؤلاء يدخلون في الصحبة الشرعية 
لا الهجــــرة الشــــرعية، لكــــن هــــؤلاء ليســــوا مــــن 
المهــاجرين ولا الأنصــار، مــع أن حكمهــم حكــم 

  المهاجرين.
  
  . شرعية الهجرة: 4
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صـلى االله امتدت شرعية الهجرة من إذن النبي 
ــــه وســــلم ــــه وآل ــــى لأصــــحابه  علي ــــالهجرة إل ب

الحبشــة أو المدينــة إلــى فــتح مكــة، أمــا الهجــرة 
الشــرعية فانقطعــت يــوم الحديبيــة، ودخــل فيهــا 

، 133جعفر بن أبي طالب وأصحابه بدليل خاص
صــلى االله عليــه وآلــه وأمــا الهجــرة إلــى النبــي 

فــي العهــد المكــي فكانــت تابعــة لوجــوب  وســلم
 الإسلام نفسه، إذ لم يكن الإسـلام منتشـراً فكـان
يجب على من أراد الإسلام أن يفهمه من النبي 

ــــه وســــلم ، ولا ريــــب أن صــــلى االله عليــــه وآل
المهــاجر فــي العهــد المكــي قــام بمــا يجــب عليــه 
من البحث عن الحقيقة ثم الإسلام فهو مـأجور 

                                                           
عثمــان بــن عفـان علــى نيلــه الأجــر ببــدر ولــم يشــهدها  مثلمـا بــايع النبــي  133

بمهـام أو عـذرهم بأعـذار فجعفـر  وكذلك سعيد بن زيد وغيره ممن كلفهم النبي 
 الهجرتين. ثبت لهم النبي وأصحابه من مهاجرة الحبشة أ
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على هـذا، لكـن الهجـرة الشـرعية الممدوحـة فـي 
ــى  ــاب والســنة كانــت خاصــة بمــن هــاجر إل الكت

فـي المدينـة  ليه وآلـه وسـلمصلى االله عالنبي 
ونصـــره وآزره ضـــد المشـــركين واليهـــود، ولـــولا 
دخول مهاجرة الحبشـة بـدليل خـاص لمـا دخلـوا 
فــي الهجــرة الشــرعية مــع دخــولهم فــي الصــحبة 
الشـــرعية لســـبقهم إلـــى الإســـلام وهجـــرتهم إلـــى 

صــــلى االله عليــــه وآلــــه الحبشــــة بــــإذن النبــــي 
 وسلم

  . الهجرة العامة: 5
اللغـة، يـدخل فيهـا كـل مـن هـاجر  التي مرجعهـا
مــن  صــلى االله عليــه وآلــه وســلمإلــى النبــي 

أصــحاب الوفــود فأســلم وعــاد إلــى بــلاده ،ســواء 
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قبــل فــتح مكــة أو بعــده، أمــا التــي نفاهــا النبــي 
صلى االله عليه وآله وسلم  يوم فتح مكـة إنمـا

هي الهجـرة الشـرعية وشـرعية الهجـرة معـاً، أمـا 
لا بالشـرع، ولـذلك للغـة مطلق الهجرة فمتعلق با

صـلى االله عليـه وآلـه فالذي يهـاجر إلـى النبـي 
بعــد فــتح مكــة لــيس لــه فضــل شــرعية  وســلم

الهجــرة ولا اســمها، ولكــن يبقــى لــه الفضــل فــي 
هذا بقدر ما يقدمه للإسلام، كما أن من يهاجر 

 صــلى االله عليــه وآلــه وســلمويقــيم مــع النبــي 
شـرعية ولا بعد الحديبية ليس له فضل الهجرة ال

ــه فضــل شــرعية الهجــرة  اســمها، ولكــن يبقــى ل
  وفضل ما يقدمه للإسلام، وهكذا.

  
  . النصرة الشرعية:6
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خاصة بالأنصار (الأوس والخـزرج)، ومـن فـي  
حكمهم كحالفائهم ومواليهم ونسائهم، والأنصار 

ــايعوا النبــي  ــذين ب ــه هــم ال صــلى االله عليــه وآل
ن علــى أن ينصــروه ويحمــوه كمــا يحمــو وســلم

ـــاءهم ونســـاءهم وأنفســـهم واســـتقبلوا النبـــي  أبن
صــــــلى االله عليــــــه وآلــــــه وســــــلم  وأصــــــحابه

وطــنهم  فــيوواســوهم وجعلــوهم مشــاركين لهــم 
النصـرة الشـرعية أطفـال  فـيوأموالهم، ولا يدخل 

صــلى االله عليــه الأنصــار حتــى وإن رأو النبــي 
وجالســوه؛ لأنهــم لــم يقومــوا بهــذه وآلــه وســلم

صــلى أطفــالاً لكــن النبــي  النصــرة لكــونهم كــانوا
قد أوصى بأبناء الأنصـار  االله عليه وآله وسلم

كمــا أوصــى بأبنــاء المهــاجرين، وهــذا كــافٍ فــي 
فضلهم. وتمتد النصرة الشرعية من بيعة العقبة 
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الأولــى إلــى فــتح الحديبيــة؛ لأنــه بعــد الحديبيــة 
على المسلمين خيبـر، وكثـرت الأمـوال،  االلهفتح 

ا كــانوا يجدونــه مــن وتخفــف علــى الأنصــار مــ
صـلى نصـرة النبـي  فيتحمل كثير من النفقات 
وأصـــحابه المهـــاجرين،  االله عليـــه وآلـــه وســـلم

وضيافة الوفود، الذين يأتون إلى المدينة ونحو 
ذلــك، فمــن لــم ينفــق مــن الأنصــار أو يقاتــل أو 
يقوم بالنصرة قبل الحديبية، وإنما فعل هـذا بعـد 

لشـرعية، وإنمـا الحديبية فلا يـدخل فـي النصـرة ا
يدخل في النصرة العامة للأسـباب التـي ذكرناهـا 
ســابقاً وللأدلــة القرآنيــة والحديثيــة التــي ســبقت 

قـــاموا  -تقريبـــاً –أيضـــاً، لكـــن الأنصـــار كلهـــم 
ولو لم  -إلا المنافقين–بواجب النصرة الشرعية 

يكن من نصرة شـرعية إلا الخـوف مـن مهاجمـة 
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، وقد عاش الكفار للمدينة لكفى هذا في النصرة
أكثر الأنصار في تخوف إلى صلح الحديبية ثـم 

  أمن الناس بعد الصلح وأمنت الأنصار.
أما مسمى الأنصار فأطلق على الأنصـار نصـرة 
شرعية وعلى من بعدهم مـن أبنـائهم وأحفـادهم، 
وبقي هذا اللقب إلى يومنـا هـذا، فلـيس كـل مـن 
أُطلق عليه (أنصاري) قـد قـام بالنصـرة الشـرعية 

ودة في الكتاب والسنة، التي اختصت بما المقص
  سبق ذكره من متقدميهم.

  .النصرة العامة: 7
كل من اتبع دين الإسلام مـن القبائـل تكـون قـد 
شـــاركت فـــي نصـــرة النبـــي (ص) لكنهـــا ليســـت 
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ــــا  ــــي ســــمي به ــــة الت النصــــرة الشــــرعية المعني
  الأنصار.
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  جدول توضيحي
  

  الشروط والسمات  المنــــــزلة
عية (التي الصحبة الشر 

مرجعها النصوص 
  الشرعية)

وقد تسمى الصحبة 
الخاصة أو الصحبة 

  المخصوصة

ــــــاق  الإســــــلام+ الإنف
والجهــــاد مــــع النبــــي 

 صلى االله عليه وآله
فـــي المدينـــة  وســـلم

ـــة وهـــذه  ـــل الحديبي قب
الشروط تنطبـق علـى 
المهــــــــــــــــــــــــــــــاجرين 
والأنصــار، ومــن فــي 
حكمهــــم ممــــن أســــلم 
قــديماً أو دخــل بــدليل 

  خاص.
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وهــذه لا يشــترط فيهــا   المجازيةالصحبة 
رؤيــة ولا معاصــرة ولا 
ــــن أو  ــــي دي ــــاق ف اتف
ملة، ويدخل فيها من 
لم يعاصـر كمـا يـدخل 
فيهـــــــــــــا الأعـــــــــــــداء 
والكفـــار. وتـــدل علـــى 
ـــي  مجـــرد الاشـــتراك ف
أمــــر مــــا، ولــــو كــــان 
ـــــــــــــي  الاشـــــــــــــتراك ف
خصــــومة (إنــــه كــــان 
حريصـــــاً علـــــى قتـــــل 
صــــاحبه) (مــــا ضــــل 
صــاحبكم ومــا غــوى) 
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ــــــــــتن صــــــــــواحب  (أن
  يوسف)

الصحبة العامة أو 
المطلقة (التي مرجعها 

  اللغة)

يُكتفـــــى بقليـــــل مـــــن 
المصاحبة ولا يشترط 
إنفاقــــــاً ولا قتــــــالاً ولا 
روايـــــةً ومـــــدار هـــــذه 
الصحبة على الوضع 
اللغــــوي ويــــدخل فــــي 
هــؤلاء كــل المســلمين 
فـــــــي عهـــــــد النبـــــــي 

 صلى االله عليه وآله
الــذين أســلموا  وســلم

بعـــد صـــلح الحديبيـــة 
إلـــــــى وفـــــــاة النبـــــــي 
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 صلى االله عليه وآله
مع وجود ولـو  وسلم

قـــــــدر يســـــــير مـــــــن 
الصــــــــحبة كــــــــالوفود 
وغيــــــــرهم. والشــــــــرع 
يطلــق علــى المحســن 
مـــن هـــؤلاء التـــابعون 
بإحســــان، والصــــحبة 
ــــدخل فيهــــا  العامــــة ي
أيضــــــــاً المنــــــــافقون 
والــــذين فــــي قلــــوبهم 

  مرض والمرجفون.
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الإســلام+ البقــاء فــي   الهجرة الشرعية
المدينــــة فــــي طاعــــة 

االله صــــــــلى النبـــــــي 
+ عليـــه وآلـــه وســـلم

قبــــل زمــــن الحديبيــــة 
وهـــي المثنـــى عليهـــا 

  في الكتاب والسنة.
الإسلام+ الهجرة إلـى   شرعية الهجرة

ــــة+ لا تنقطــــع  المدين
بصلح الحديبية وإنما 

في عهد النبي –تمتد 
(صــــــــلى االله عليــــــــه 

مـــــن بعـــــد  -وســـــلم)
ــــتح  ــــى ف ــــة إل الحديبي
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مكــة وهــي بــرزخ بــين 
الهجــــــــرة الشــــــــرعية 

ة، وأمـا والهجرة العامـ
بعد النبـي (صـلى االله 
ــه وســلم) فتشــرع  علي
الهجــرة عنــد الحاجــة 
ـــــالفرار مـــــن  إليهـــــا ك
الكفار أو الهجرة مـن 
ــم إلــى بــلاد  بــلاد الظل

  العدل ونحو ذلك
الهجـــــرة إلـــــى النبـــــي   الهجرة العامة

 صلى االله عليه وآله
بعـد فـتح مكـة  وسلم

أو الهجـــــرة المطلقـــــة 
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فــــي كــــل زمــــان مــــن 
ر ديار الكفار إلـى ديـا

المســلمين أو الهجــرة 
مــن ديــار الكفــار إلــى 
ديار آخرين مؤتمنين 
على المسـلمين وهـي 
باقيــــــــة إلــــــــى يــــــــوم 

  القيامة.
ولا يســــمى المهــــاجر 
بعد فتح مكـة مهـاجراً 
من الناحيـة الشـرعية 
ــــن  ــــك م وإن جــــاز ذل
ـــــــــة  ـــــــــة اللغوي الناحي
والتفريق بينهما جـاء 
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شـــــرعاً. وقـــــد تطلـــــق 
ــــى هجــــر  الهجــــرة عل
المعاصــــي  والــــذنوب 

  عني ذلك تركها.وي
الإســـــــلام+ مســـــــلمو   النصرة الشرعية

الأوس والخزرج ومن 
فــــــي حكمهــــــم مــــــن 
ـــى  ـــة إل الهجـــرة النبوي
ـــــــــــة وهـــــــــــي  الحديبي
النصرة المثنى عليهـا 

  في الكتاب والسنة.
هم الذين اسلموا بعـد   التابعون بإحسان

ــــــــوا  ــــــــة وأنفق الحديبي
وجاهدوا وساروا على 
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نهج سابقيهم وحسن 
ـــد  إســـلامهم مثـــل خال

ـــن  ـــاس ب ـــد والعب الولي
بن عبد المطلب وأبـو 
ســـفيان بـــن الحـــارث 

  الهاشمي
هـــــــم الـــــــذين ظهـــــــر   التابعون بغير إحسان

إســــــــــــلامهم بعــــــــــــد 
الحديبية أو بعـد فـتح 
مكـــة، ثـــم بـــدر مـــنهم 
فــي ســيرتهم مــا يخــل 
بحســــــــــن الإتبــــــــــاع 
للســـــــــابقين كقتـــــــــال 
بعضــهم للســابقين أو 
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ســـبهم لهـــم أو ســـبي 
بعضـــــــــهم للنســـــــــاء 
ــــــل  المســــــلمات أو قت

طفـــــــــال بعضـــــــــهم لأ
المســلمين أو ارتكــاب 
بعضـــــــــــهم كبـــــــــــائر 
المحرمـــــــــــات مـــــــــــع 
ــــــــــا  الإصــــــــــرار عليه
كشــرب الخمــر والربــا 
والظلــــم ومــــن أمثــــال 
هــؤلاء بســر بــن أبــي 
أرطأة والحكم بن أبـي 
العــــاص والوليــــد بــــن 
ـــي الأعـــور  ـــة وأب عقب
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الســلمي ومعاويــة بــن 
خـــديج ومعاويـــة بـــن 
أبي سفيان وزياد بن 
أبيــــه وأبــــي الغاديــــة 
ر قاتل عمـار بـن ياسـ

وحرقـــوص بـــن زهيـــر 
ــــــد  رأس الخــــــوارج وق
يــــــدخل فــــــيهم غيــــــر 
هــؤلاء كــبعض طلقــاء 
قــــــــريش أو عتقــــــــاء 
ثقيــــــــف أو أجــــــــلاف 
الأعــراب ممــن تحتــاج 
ســـيرتهم إلـــى بحـــوث 

  متعمقة.
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  المبحث الثاني

  
  
  

  عدالة الصحابة
  وأقوال الناس فيھا
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  تنبيه لا بد منه:هيد: تم

ـــاً  ـــاك فرق ـــا أن هن ـــه هن ـــه علي ـــا يجـــب التنبي مم
عظيمــاً بــين ثقتنــا بجميــع مــن رأى النبــي (ص) 
وبين أن نقول إن االله عـدلهم فـي كتابـه، مثلمـا 
هنــاك فــرق كبيــر بــين ثقتنــا فــي كبــار التــابعين 
وبين أن نقول إن االله وثق التـابعين فـي القـرآن 

  الكريم.
ن ثقتنا في أصحاب الكتـب ومثلما هناك فرق بي

الســـتة وأئمـــة المـــذاهب وبـــين أن نقـــول هـــؤلاء 
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عـــدلهم االله فـــي كتابـــه الكـــريم وعـــدلهم رســـوله 
  الأمين.

ــاز  ــن ب ــاني واب ــا فــي الألب ــين ثقتن ــرق ب ــاك ف هن
والغزالي والقرضاوي وبين أن نقول هـؤلاء أثنـى 

  عليهم االله وعدلهم في كتابه الكريم.
لشـخص شـيء إن هذا غيـر هـذا، فوثوقنـا فـي ا

وافتراؤنا على القرآن الكريم شيء آخر حتى إذا 
مــــا خالفوهــــا فــــي هــــذه المســــألة نكــــون علــــى 
اســتعداد أن نتبــع ذلــك بــزعم آخــر بــأن هــؤلاء 
ــــاب االله وســــنة رســــوله وأنهــــم لا  يخــــالفون كت
ـــرام!!  ـــديل االله لهـــؤلاء الصـــحابة الك ـــون تع يقبل
ـــــى  ـــــولهم عل ـــــون بعق ـــــم يقيســـــون ويحكم وأنه

يم!! وأن خلافنـا معهـم فـي نصوص القـرآن الكـر 
الأصـــول!! وهكـــذا يـــتم التشـــويه علـــى حنابـــل 
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المساجد ومقاعد الدراسة والطرف الآخـر غائـب 
الحجة ويحكم عليه من الخصم بأنه ضد القرآن 
ولا يــــؤمن بنصــــوص القــــرآن ويعــــادي الســــنة 

إلـــى آخـــر  000النبويـــة ويريـــد إبطـــال الســـنة و
هـذه المظالم التي تواطـأ عليهـا طلبـة العلـم فـي 

  الأزمان.
  

  مفهوم عدالة الصحابة:
مــــن المباحــــث الرئيســــة المتعلقــــة بالصــــحابة  

مبحث (عدالة الصحابة) هذا المبحـث الغـامض 
الـــــذي يحتـــــاج لتجليـــــة وتفصـــــيل فـــــي ضـــــوء 
النصوص الشـرعية بعيـداً عـن الأقـوال والأحكـام 
التي لا تستند لدليل شرعي، فنحن نقـرأ ونسـمع 

الله عليـه وسـلم) كثيراُ أن أصحاب النبي (صلى ا
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كلهــــم عــــدول، فــــإذا أردتَّ أن تــــدرس التــــاريخ 
ـــى  ـــة إل ـــة مـــن الســـيرة النبوي الإســـلامي أو بداي
نهاية القرن الأول تجـد مـن النـاس مـن يسـوؤه 
ذكر من أرتد ممن وصف بالصحبة كمـا يسـوؤه 
ذكر من انضـم إلـى الخـوارج مـنهم أو إلـى أهـل 
  البغي أو من شارك في قتل عثمان ونحو ذلك.

ممـن لهـم -نفسـك أمـام كثيـر مـن النـاس  وتجد
الــذين يــأتون رافعــين رايــة (كــل  -اهتمــام بــالعلم

الصحابة عـدول) وإذا سـألتهم عـن معنـى كلمـة 
(الصــحابة) وكلمــة (العدالــة) لا تجــدهم مــدركين 
لمعنــى هــاتين اللفظتــين، ثــم لا يعرفــون اللفظــة 
الثانية وإن عرفوها لا يستطيعون تطبيقها علـى 

زاعمـين أن معهـم أدلـة صـحيحة واقع الصحابة 
صــريحة فــي عدالــة الصــحابة كــل فــرد مــنهم!! 
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ــــا ســــابقاً –وهــــذا  ــــى االله  -كمــــا ذكرن ــــول عل تق
ورســوله (ص) بغيــر علــم والعجــب ممــن يحــذر 
مـــن الكـــذب علـــى رســـول االله (ص) بينمـــا هـــو 
يكذب على االله عز وجل بزعمه أن االله قد أثنـى 

  على كل الصحابة وعدلهم في كتابه الكريم!!.
وهذا من أفسد الأقوال وهو نتيجة لعدم اسـتقراء 
آيــات القــرآن الكــريم والســنة المطهــرة أو نتيجــة 
ـــدم فهـــم مـــدلولات الخطـــاب أو جهـــل بواقـــع  لع
عصر الصحابة وهذا الكـلام منـي لا يعنـي عـدم 
القـــول بعدالـــة الصـــحابة وإنمـــا يعنـــي أن هنـــاك 
تفصــيلاً وهــذا التفصــيل مبنــي علــى تحديــد حــد 

لعدالة ثم بعـد ذلـك معرفـة الواقـع الصحبة وحد ا
(واقع حياة الصحابة الصحبة الشرعية والعامة) 
بالأسانيد الصحيحة فخطابي مع من يعقـل هـذه 
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الأمور مجتمعة وليس خطـابي مـع مـن يجهلهـا 
حتــى لــو قــام بترديــد قواعــد لا يعرفهــا ولا يعــرف 
مدلولات ألفاظها فهذا لا يجدي معه هـذا الكـلام 

يكـرس التقليـد  -للأسـف– المختصر هنـا وفعلـه
المـــــذموم ويـــــنفخ النفـــــوس ويســـــبب التنـــــازع 

  الجاهل.
وغاية ما عندهم في اللفظة أنهـم يحيلـوك علـى 
تعريــف بعــض المتــأخرين مــع تــركهم للنصــوص 

  الشرعية وأقوال المتقدمين.
وقد سبق التفصيل في حـد الصـحبة والاخـتلاف 
فيها فيما سبق مـع الجـواب علـى اشـكالاته فـي 

  ول من هذا البحث.الفصل الأ 
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أما اللفظة الثانية (العدالة) فسنأتي على بحثها 
هنـــا بشـــيء مـــن الاختصـــار والإيجـــاز وســـيتم 

  بحثها في المسائل الآتية:
  مفهوم العدالة في اللغة. -
  مفهوم العدالة في الاصطلاح. -
  خصوصية عدالة الصحابة. -
  تطبيقات التعريفات. -
  إبطال دعوى الخصوصية. -
  وصية والجواب عليها.أدلة القائلين بالخص -
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  العدل: ضد الجور. -1
  العدل: ما قام في النفوس أنه مستقيم. -2
  العدل: قسمان:  -3

مطلق لا يتغير كالإحسان إلى  -أ              
  المحسن.

يتغيـــــــر ويمكـــــــن أن ينســـــــخ  -ب             
  بالشرع ويمكن أن يســـمى        

اعتداءً وسـيئةً (فجـزاء سـيئة                   
  سيئة مثلها) (فمن اعتدى   

عليكم فاعتدوا عليه بمثل مـا                   
  اعتدى عليكم)، وهــذا      
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خــــــــاص بالقصــــــــاص مــــــــن                   
  الآخرين ونحو ذلك.

  العدل: المساواة.  -4
  العدل من الناس: المرضي قوله وحكمه. -5
  شهادة.العدل من الناس: الجائز ال -6
عــدَّل فلانــاً: المثــل والنظيــر (أو عــدل ذلــك  -7

  صياماً).
  العدل: الاستقامة. -8
  العدل السوية. -9

العدل (اسـم االله): يعنـي الـذي لا يميـل بـه  -10
  الهوى فيجور في الحكم.

العدل: أبلـغ مـن وصـف العـادل لأنـه جعـل  -11
  المسمى نفسه عدلاً!!
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ذوي عدل: أي ذوي عقـل (قالـه سـعيد بـن  -12
  المسيب).

ذي لـــم تظهـــر منـــه ريبـــة (قالـــه العــدل: الـــ -13
  .134النخعي)

  العدل: الحكم بالحق. -14
  العدالة: العدل. -15
العــادل: يقــال للجــائر أيضــاً (قاســط عــادل)  -16

بمعنــى عــدل عــن الأصــوب وعــن الحــق مــن 
  الأضداد.

العـــدل والشـــرك: الكفـــر (ثـــم الـــذين كفـــروا  -17
  .135بربهم يعدلون)

  

                                                           
انظر هذه المعـاني والتعريفـات للعدالـة فـي مـادة (عـدل) فـي المعـاجم اللغويـة المشـهورة مثـل لسـان  134

 العرب وتاج العروس للزبيدي. 
 انظر هذه التعريفات في لسان العرب. 135
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لعـــدل مـــن أن العـــدل فـــي اللغـــة ضـــد الجـــور، وا

النــاس هــو مــن رضــي قولــه وأجيــزت شــهادته 
  وكان مستقيماً صالحاً.

وهــذه الصــفة لا ريــب أنهــا تتفــاوت مــن شــخص 
  لآخر. 

ــد وجــد فــي المــذكورين فــي الصــحابة ظلمــة  وق
ــان ظالمــاً، وثبــت  ــي أرطــأة فقــد ك كبســر بــن أب
النص في معاوية وطائفته بأنهم (بغاة) والبغـي 

وكان فـي بعـض  معناه الظلم والظلم ضد العدل.
ــــة  ــــن عقب ــــد ب ــــان فاســــقاً كالولي هــــؤلاء مــــن ك
وأشـــباهه، وهـــؤلاء كلهـــم ليســـوا مـــن الصـــحابة 
بـــــالمعنى الشـــــرعي وإن دخلـــــوا فـــــي الصـــــحبة 

  بمفهومها العام.
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ــــة (الصــــحابة  ــــم أن كلم ــــذٍ أن نعل فيجــــب عندئ
عــــدول) قاعــــدة صــــحيحة إذا اقتصــــرنا علــــى 
أصــــحاب الصــــحبة الشــــرعية مــــن المهــــاجرين 

ــم ت كــون صــحيحة إلــى حــد مــا فــي والأنصــار ث
الصــحابة صــحبة عامــة إذا اســتثنينا منهــا هــذه 
الشــواذ، أمــا إن أدخلنــا فــي هــؤلاء أمثــال الوليــد 
وبســـر فـــإن القاعـــدة تصـــبح باطلـــة لمخالفتهـــا 
ــاك أوضــح مــن  النصــوص الشــرعية، ولــيس هن

بالفسـق عنـد  -الوليد بن عقبـة–وصف أحدهم 
لى: أصدق القائلين سبحانه وتعالى كما قال تعـا

(يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا إن جـــاءكم فاســـق بنبـــأ 
الآيـة، وقـد أجمـع أهـل التفاسـير  136)…فتبينوا

علــى أن المــراد بــذلك الفاســق الوليــد بــن عقبــة 

                                                           
 .6سورة الحجرات الآية:  136



  
    
  

           
    

401  

  

فالقاعـــــدة (الصـــــحابة عـــــدول) لا يشـــــوهها إلا 
بعض المغفلين الذين ينزلونها على الشـواذ مـن 

  الفسقة والظلمة.
د زال فـــإذا تـــمَّ إخـــراج هـــؤلاء مـــن القاعـــدة فقـــ

الإشـــكال، وتقاربـــت الأفهـــام المتنازعـــة وأحســـن 
الناس الظن ببعضهم أما أن استمر هـذا الخلـط 
بــين أمثــال الوليــد والســابقين فستســتمر أمورنــا 

  العلمية في تنازع ليس له كبير داعٍ.
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ــد معنــى  ــارات العلمــاء فــي تحدي فقــد تباينــت عب
توسـع فيهـا ومتشـدد، وإليـك أبـرز العدالة بـين م

  هذه التعريفات:
  
  تعريف ابن الحاجب:  -1

مـــن أشـــهر التعريفـــات تعريـــف الأصـــولي الأول 
ابــن الحاجــب فقــد عــرف ابــن الحاجــب  العدالــة 
بأنهــــا (محافظــــة دينيــــة تحمــــل علــــى ملازمــــة 
ـــق  ـــا بدعـــة وتحق ـــيس معه ـــروءة ل ـــوى والم التق
باجتنــاب الكبــائر وتــرك الإصــرار علــى الصــغائر 

عض الصغائر وبعض المباح) وسنتوسـع فـي وب
  تطبيق هذا التعريف ثم نذكر ما بعده مختصراً.

  
  تطبيق تعريف ابن الحاجب:
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عند تطبيق هذا التعريف للعدالة على الصـحابة 
نجـــــد أن هـــــذه العدالـــــة تصـــــح فـــــي الأغلبيـــــة 
الساحقة من المهاجرين والأنصار ويخرج منهم 

ربوا فـــي أفـــراد قلائـــل ارتـــدوا أو بـــدّلوا أو اضـــط
  العهد المكي أو المدني.

ولكن هـذه العدالـة يقـل النـاس المتحققـة فـيهم  
ـــــر  ـــــة الرضـــــوان شـــــيئاً فشـــــيئاً إذ كث ـــــد بيع بع
المســـلمون بعـــد صـــلح الحديبيـــة، فأســـلم ألـــف 
وبعد فتح مكـة أسـلم ألفـان مـن أهـل مكـة علـى 
ـــد  ـــي عن مضـــض، وحســـن إســـلام بعضـــهم وبق

  البعض الآخر ما يخدش هذه العدالة.
الحـــال فـــي كثيـــر مـــن مســـلمي الطـــائف وكـــذلك 

وبقية الجزيرة العربية والوفود والأعراب ونحوهم 
ممــن لا تتحقــق العدالــة فــي بعضــهم لكــونهم لــم 
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يتعرضوا للبلاء والمحن كما تعرض المهـاجرون 
والأنصـار ولــذلك كثــر فـيهم المرتــدون بعــد وفــاة 

  النبي (صلى االله عليه وسلم).
اً بحيـث يفيـدنا فينبغي أن يلاحظ هذا الأمر جيـد

فــي تفســير أحــداث الــردة وأحــداث الفــتن التــي 
حصـــلت فـــي عهـــد عثمـــان وعلـــي إضـــافة إلـــى 
معرفة مستويات العدالـة بحيـث تنـزل مسـتويات 
العدالة علـى قـدر الصـحبة وقـدمها وبلائهـا فـي 

  الإسلام.
ـــم نعـــرف  فـــإذا فقـــدنا هـــذه النظـــرة التفصـــيلية ل

يخ العدالة ولم نعـرف الصـحابة ولـم نعـرف التـار 
ـــــى هـــــذا لا نســـــتطيع دراســـــته  الإســـــلامي وعل

  والاستفادة منه.
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إذن فلو طبقنا تعريف ابن الحاجب علـى بعـض 
من وصف بالصحبة كبسر بـن أبـي أرطـأة مـثلاً 
ــي  ــة الت ــه شــروط العدال ــم تتحقــق في ــه ل نجــد أن
ذكرهــا ابــن الحاجــب فــي تعريفــه الســابق فبســر 
هذا لم يسلم مـن البدعـة (النصـب) ولـم يجتنـب 

ر مـــــن قتـــــل الأطفـــــال وســـــبي النســـــاء الكبـــــائ
  المسلمات فهذه الأمور تبطل العدالة قطعاً.

وكــذلك مــن يكــذب علــى النبــي (صــلى االله عليــه 
وسلم) كالوليد بن عقبة مع نزول القرآن الكريم 
بالحكم بفسقه لا يمكن أن تبقى العدالة مع هذا 

  الفسق لأنهما ضدان لا يجتمعان.
عــاص بــالنبي وكــذلك اســتهزاء الحكــم بــن أبــي ال

(صــلى االله عليــه وســلم) ينــاقض العدالــة، مــع 
  نفي النبي (ص) له إلى الطائف.
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وكذلك سب وبغض بعض هؤلاء لأحد الصـحابة 
المشــهورين بالعــدل واســتقامة الســيرة والصــلاح 
ـــدريين ونحـــوهم ينـــاقض  كالخلفـــاء الأربعـــة والب
العدالة وقد فعل هـذا أهـل الشـام أو كثيـر مـنهم 

وفـــي هـــؤلاء وهـــؤلاء مـــن وبعـــض أهـــل العـــراق 
  وصف بالصحبة العامة.

وهكذا كثير مـن الأمـور التـي وجـدت فـي بعـض 
بل كثيـر ممـن وصـف بالصـحبة العامـة ينـاقض 
مســــألة العدالــــة إلا إذا اعتبرنــــا الصــــحابة هــــم 
المهـــاجرون والأنصـــار فقـــط، فعندئـــذٍ يمكـــن أن 
نقـــول براحـــة ضـــمير وقـــوة علـــم أن (الصـــحابة 

فــــراد قلائــــل مــــن عــــدول) وهنــــا أيضــــاً يبقــــى أ
المتهمــــين بالنفــــاق والمــــرجفين والمضــــطربين 
تحــدث عــنهم القــرآن الكــريم وقــد تــرجم لهــم فــي 



  
    
  

           
    

407  

  

ــأنهم شــذوا  الصــحابة وهــؤلاء يمكــن أن نحكــم ب
  من هذه القاعدة ولكل قاعدة شذوذ!! 

ــــاء  ــــل الطلق ــــي الصــــحابة ك ــــا ف لكــــن إن أدخلن
والأعــراب والوفــود وكــل أصــحاب حجــة الــوداع 

(صـــلى االله عليـــه وســـلم) وكـــل مـــن رأى النبـــي 
فعندئـــذٍ لـــن نســــتطيع أن نقـــول (إن الصــــحابة 
عدول) لأن كثيـراً مـن هـؤلاء ارتـدوا أو بـدلوا أو 
ظلمـــوا وقـــد يزيـــد هـــؤلاء المرتـــدون والمبـــدلون 
ــردة انتشــرت فــي  ــى النصــف لأن ال والظلمــة عل
الجزيرة العربية ولم يبق علـى الإسـلام إلا القلـة 

لــم يرتــد مــنهم بخــلاف المهــاجرين والأنصــار إذ 
أحــد، بــل أغلــب مــن رأى النبــي (ص) فــي حكــم 

فعلــــى هــــذا لا فائــــدة فــــي  137المجهــــول عينــــا
                                                           

ــم يعــرف مــن هــؤلاء بمعنــى أنــه شــهد مــع النبــي (ص) حجــة  137 الــوداع أكثــر مــن مائــة ألــف بينمــا ل
  بأسمائهم فضلاً عن حالهم إلا نحو السبعة آلاف.
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القاعــدة إذا لــم يكــن جميــع أفرادهــا أو أغلــبهم 
متحقق فيهم تلك القاعدة فـنحن لا نسـتطيع أن 
نقول إن الجيش الفلاني جيش قوي مدرب هـذا 
إذا كانــــت الســــمة الغالبــــة علــــى أفــــراده القــــوة 

أمـــا إذا كـــان نصـــف الجـــيش كـــذلك والتـــدريب 
والنصــف الآخــر لــيس مــدرباً فــلا تصــح القاعــدة 

  هنا ويصبح إطلاقها غير علمي.
  

  سؤال مشروع: 
ــــة  ــــين عدال ــــل: كيــــف تفــــرق ب ــــد يقــــول قائ وق

  المهاجرين والأنصار وعدالة من سواهم؟!
أقـول: لأن المهــاجرين والأنصـار لــم يرتـد مــنهم 

ســائر أحــد بعــد النبــي (ص) فيمــا أعلــم بينمــا 
العرب وفيهم كثير من أصحاب الصـحبة العامـة 
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ــالردة ومتوقــف فــي أمــره مــع  ــد وهــامٍ ب بــين مرت
ــات الإســلام هــو  ــل. فثب بعــض الصــادقين القلائ
الأصــل فــي المهــاجرين والأنصــار بــل لــم يعــرف 

  منهم مرتد قط بعد النبي (ص).
بينما الآلاف غيرهم الأصل فيهم الردة أو الشـك 

 عمـــن أســـاء الســـيرة أو التوقـــف والتـــردد فضـــلاً 
وظلم وعسف بالناس وثبت مـن هـؤلاء كثيـرون 
لا شك لكن المرتـدين والمتـرددين ونحـوهم كـانوا 

  أكثر أو كانوا أعداداً كثيرة على أقل تقدير.
وعنــــدما أقــــول المهــــاجرون والأنصــــار عــــدول 
أقصد أن العدالة فيهم ظاهرة مـن حيـث الجملـة 

  وقد يخرج الواحد والاثنان بدليل خاص.
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ثــم العدالــة المقصــود بهــا (الصــلاح) فــي أبســط 
المعــاني وأخصــرها، ولا أعنــي بهــا عــدم الخطــأ 
في الحديث أو عدم ارتكاب المعصية فهـذا أمـر 
ممتنـــع فكـــل واحـــد مـــن الصـــحابة تجـــوز عليـــه 
المعصــية بــلا إصــرار، ويجــوز عليــه الخطــأ فــي 

ـــــه الغ ـــــة الحـــــديث والحـــــديثين، وتجـــــوز علي فل
والنســـيان والــــوهم فهــــذه الأمـــور حاصــــلة فــــي 
الســابقين واللاحقــين ومــن زعــم أن الصــحابي لا 
ــالنفس  ينســى ولا يهــم ولا يخطــئ فهــو جاهــل ب
البشـــرية وبالنصـــوص الشـــرعية وبســـير هـــؤلاء 
وأحــوالهم، بــل مــن ظــن ذلــك فهــو فــي وهــم ولا 
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يعــرف الشــرع ولا يصــلح معــه حــوار أو نقــاش 
عاقــل لــيس علــى حتــى يراجــع عقلــه وعلمــه وال

ــــدركوا  ــــى ي ــــى مــــع هــــؤلاء حت اســــتعداد أن يبق
  الطبيعة البشرية ولوازمها.

ــــل  ــــر ضــــروري وك ــــات أم ــــق التعريف إذن فتطبي
ــــذا  ــــو باطــــل فه ــــق فه ــــل التطبي ــــف لا يقب تعري
التطبيق للأسف يتجنبه كثير مـن العلمـاء حتـى 
لا يتهمــوا بانتقــاص الصــحابة!! لكننــي أرى أن 

قـة، فكـل نظريـة النظريات لا يجوز أن تبقى معل
صحيحة يجب أن يكون لها تطبيق ومثال حتـى 

  نكون على علم وهدى ونور.
أقــــول: نواصــــل الآن ســــرد التعريفــــات الأخــــرى 
المشـــهورة للعدالـــة مـــع تطبيـــق مختصـــر إذ قـــد 
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سبق التطبيق التفصيلي للتعريف السابق الـذي 
  قال به الإمام ابن الحاجب رحمه االله.

  
  ):هـ92تعريف سعيد بن المسيب ( -2

(لــيس مــن شــريف ولا عــالم ولا ذي ســلطان إلا 
وفيه عيب لا بد، ولكن من النـاس مـن لا تـذكر 
عيوبــه، مــن كــان فضــله أكثــر مــن نقصــه وهــب 

  .138نقصه لفضله)
أقول: هذا تعريف جيـد، ومفهـوم التعريـف يفيـد 
أن مـــن غلـــب عليـــه الظلـــم يوهـــب قليـــل عدلـــه 
لكثيـــر ظلمـــه والعكـــس صـــحيح وهـــو منطـــوق 

مــن ظهــر منــه بعــض المحاســن التعريــف وكــذا 
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ــات والكبــائر فيصــبح  الظــاهرة مــع كثــرة المخالف
  الحكم بالأغلب من السيرة.

أمــا مــن ارتكــب معظــم الكبــائر ولــه أعمــال فــي 
الظـــاهر خيِّـــرة فإنـــه موضـــع ريبـــة وشـــك!! فـــلا 

  تثبت عدالته.
  
  هـ):95تعريف الإمام إبراهيم النخعي ( -3

، (العدالة في المسـلمين مـن لـم يظـن بـه ريبـة)
  . 139وفي لفظ (من لم يظهر فيه ريبة)

فـي  -فضلاً عن الريب–أقول: قد ظهرت كبائر 
  أفراد وصفوا بالصحبة فتنتفي عدالتهم بهذا.

  
  هـ):180تعريف ابن المبارك ( -4

                                                           
 ، وفي لفظ ثالث عن إبراهيم (العدل في الشهادة الذي لم تظهر منه ريبة).137الكفاية ص 139
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(العـــدل مـــن كـــان فيـــه خمـــس خصـــال يشـــهد 
الجماعــة ولا يشــرب هــذا الشــراب ولا تكــون فــي 
ــــه  ــــي عقل ــــون ف ــــة ولا يكــــذب ولا يك ــــه خرب دين

  .140شيء)
أقــــول: قــــد شــــرب الخمــــر بعــــض مــــن وصــــف 
بالصحبة العامة كالوليد بن عقبة وقصته ثابتـة 
فـــي صـــحيح مســـلم، وكـــذلك وحشـــي بـــن حـــرب 

  وغيرهم.
  
  هـ):204تعريف الشافعي ( -5

(لا أعلم أحداً أعطى طاعة االله حتى لم يخلطها 
بمعصية االله إلا يحيـى بـن زكريـا عليـه السـلام، 

فـــإذا كـــان ولا عصـــى االله فلـــم يخلـــط بطاعـــة، 

                                                           
 .137الكفاية ص 140
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الأغلــب الطاعــة فهــو المعــدَّل وإن كــان الأغلــب 
  .141المعصية فهو المجرح)

أقول: وعلى هـذا يصـبح العـدل مـن غلـب عليـه 
العـــدل وصـــلاح الســـيرة وإن خـــالط ذلـــك بعـــض 

  المعاصي والفاسق عكس ذلك.
  
  
  
  هـ):403تعريف أبي بكر الباقلاني ( -6

وللباقلاني مناقشة جيدة لمسألة العدالة رغم ما 
  ا مـــــــــــــــــن تنـــــــــــــــــاقض يقـــــــــــــــــول: فيهـــــــــــــــــ

(والعدالــة المطلوبــة فــي صــفة الشــاهد والمخبــر 
هي العدالة الراجعة إلى اسـتقامة دينـه وسـلامة 
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مذهبــه وســلامته مــن الفســق ومــا يجــري مجــراه 
ــة مــن أفعــال  ــه مبطــل للعدال ممــا اتفــق علــى أن

  الجوارح والقلوب المنهي عنها.
والواجب أن يقال في جميع صفات العدالـة أنهـا 

أوامــر االله تعــالى، والانتهــاء عــن ارتكــاب اتبــاع 
  ما نهى عنه، مما يسقط العدالة.

وقد علم مع ذلك أنه لا يكاد يسـلم المكلـف مـن 
البشر من كل ذنب ومن ترك بعض ما أمر بـه، 
حتى يخرج االله من كل مـا وجـب لـه عليـه، وأن 
ــال: (إن العــدل  ــذلك أن يق ــذر، فيجــب ل ــك يتع ذل

ا أمــر بــه، مــن عــرف بــأداء فرائضــه ولــزوم مــ
وتـــــوقى مـــــا نهـــــي عنـــــه، وتجنـــــب الفـــــواحش 
المســقطة، وتحــرى الحــق والواجــب فــي أفعالــه 
ومعاملتــه والتــوقي فــي لفظـــه ممــا يــثلم الـــدين 



  
    
  

           
    

417  

  

والمروءة) فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف 
ــه ومعــروف بالصــدق فــي  ــه (عــدل) فــي دين بأن
حديثـــه ولـــيس يكفيـــه فـــي ذلـــك اجتنـــاب كبـــائر 

فاسـقاً، حتـى يكـون  الذنوب التي يسمى فاعلهـا
مع ذلك متوقياً كما يقول كثير مـن النـاس: أنـه 
ــم أنــه كبيــر بــل يجــوز أن يكــون صــغيراً،  لا يعل
نحو الكذب الذي لا يقطع على أنه كبير، ونحو 
ـــــة، وغـــــش  ـــــة وســـــرقة باذنجان ـــــف بحب التطفي
المسلمين بما لا يقطع على أنها كبائر يسـتحق 
ــ ــا غي ــى أن فاعله ــد اتفــق عل ــاب، فق ــا العق ر به

مقبـــول الخبـــر والشـــهادة!!، إمـــا لأنهـــا متهمـــة 
ــــه  ــــه، ومانعــــة مــــن ثقت لصــــاحبها ومســــقطة ل
وأمانتــه، أو لغيــر ذلكــن فــإن العــادة  موضــوعة 
علـــى أن علـــى أن مـــن احتملـــت أمانتـــه ســـرقة 
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ـــذب، وأخـــذ  ـــت الك ـــة احتمل ـــف حب بصـــلة وتطفي
الرشا على الشهادة ووضع الكـذب فـي الحـديث 

ه الذنوب في والاكتساب به، فيجب أن تكون هذ
إسقاطها للخبر والشهادة بمثابـة مـا اتفـق علـى 
أنـــه فســـق، يســــتحق بـــه العقــــاب وجميـــع مــــا 
اضربنا عن ذكره مما يقطع قـوم علـى أنـه كبيـر 
وقد أتُفق على وجـوب رد خبـر فاعلـه وشـهادته 
فهذه سبيله في أنه يجب كون الشاهد والمخبـر 

  انتهى كلام الباقلاني. 142سليماً منه)
ون الخطيـب البغـدادي قـد شـاركه وأخشى أن يكـ
  في هذا الكلام.

  هـ):463تعريف الخطيب البغدادي ( -7
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ويــرى الخطيــب البغــدادي التخفيــف فــي مســألة 
العدالة محتجـاً بـأن (االله تعـالى قـد أخبـر بوقـوع 

  .143الذنوب من كثير من أنبيائه ورسله)
يعني ومع ذلك يجب قبول إخبارهم عن االله عز 

مــة الخطيــب هــذه وجــل وعــن غيــر ذلــك، لكــن كل
فيهــــا تجــــوز ظــــاهر ولكلامــــه علاقــــة بمبحــــث 

  عصمة الأنبياء ليس هنا مكان الكلام عليها.
  
  
  تعريف ابن الهمام:  -8

عرف العدالة بأنها: (ملكـة تحمـل علـى ملازمـة 
التقـــوى والمـــروءة والشـــرط (أي لقبـــول الروايـــة 
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ــى  ــائر والإصــرار عل ــرك الكب والشــهادة) أدناهــا ت
  .144ة)صغيرة وما يخل بالمروء

أقول: وقد سـبق أن قلنـا أننـا وجـدنا بعـض مـن 
وصف بالصحبة مصراً علـى الكبـائر فضـلاً عـن 

  الصغائر وهذا ينفي عنه العدالة.
  
  تعريف القرافي: -9

(اجتنـــاب الكبـــائر وبعـــض الصـــغائر والإصـــرار 
  .145عليها والمباحات القادحة في المروءة)

أقــول: ســبق الجــواب مــع أن هــذا التعريــف فيــه 
  قد يخرج بعض العدول. تشدد وتعنت

  
  هـ):505تعريف الإمام أبو حامد الغزالي ( -10
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(العدالــــــــة عبــــــــارة عــــــــن اســــــــتقامة الســــــــيرة 
  ). ثم فصل في شرح هذه العبارة.146والدين...

ــد بــن عقبــة وبســر بــن أبــي أرطــأة  أقــول: الولي
ــا لــم يكونــوا مســتقيمي الســيرة والــدين  وأمثالهم
وقــــد تــــرجم لهــــؤلاء فــــي الصــــحابة (صــــحابة 

  !!.العموم)
  

  هـ):771تعريف السبكي ( -11
(العدالة ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر 
الخســة كســرقة لقمــة والرذائــل المباحــة كــالبول 

  .147في الطريق)
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أقول: سبق أن أفراداً ممن وصـف بالصـحبة لـم 
يكونـــوا مجتنبـــين للكبـــائر فضـــلاً عـــن الصـــغائر 

  والرذائل المباحة!!
  

  هـ):911تعريف السيوطي ( -12
 -أي هيئــة راســخة فــي الــنفس–ملكــة  (العدالــة

تمنــع مــن اقتــراف كبيــرة أو صــغيرة دالــة علــى 
  . 148الخسة أو مباح يخل بالمروءة)

أقول: سبق أنـه عنـد تطبيـق هـذه العدالـة علـى 
مـــن وصـــف بالصـــحبة قـــد يخـــرج بعضـــهم مـــن 
العدالة خاصة في الطلقاء والأعراب كما سـبقت 

  الأمثلة.
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ــول: هــذه التعريفــات ل ــة فــي الاصــطلاح أق لعدال

كمـــا تـــرى متفاوتـــة بـــين متشـــدد ومتســـاهل وإن 
كان محـور العدالـة العامـة يـدور حـول الصـلاح 

  والاستقامة.
ـــــاجرين  ـــــي المه ـــــذه الاســـــتقامة حاصـــــلة ف وه
والأنصــــار والحمــــد الله وأمــــا مــــن بعــــدهم فهــــم 
كسائر الأمة يكثر فيهم العدول ويقلون، فمـنهم 
ـــي حســـن  متبعـــون بإحســـان ومـــنهم متوقـــف ف
اتباعهم ومنهم متبعون بغير إحسان ومرجفـون 
وأجــلاف وأعــراب ومرتــابون ونحــو ذلــك، فــالأمر 
بعد المهاجرين والأنصار ملتبس ويحتاج لبحث 
متأمـــــــل دون تعمـــــــيم لفضـــــــائل المهـــــــاجرين 
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والأنصــار علــى كــل مــن لقــي النبــي (ص) مــن 
  المسلمين أو من المظهرين للإسلام.

لــب فيجـب النظــر فـي كــل شـخص بعــدهم هـل يغ
  ؟! 149عليه الصلاح أم الفساد، العدل أم الظلم

فالمهـــاجرون والأنصـــار مـــروا بفتـــرات امتحـــان 
وتمحيص وزلزلـة تبـين فيهـا الصـادق والمنـافق 

  والمتردد.
أما من جـاء بعـدهم فقـد جـاؤوا فـي وقـت رخـاء 

 - كما قال الحاكم–واستقرار وغنائم وكثير منهم 
  (االله أعلم بما أضمروا واعتقدوا).

  
  

                                                           
بل حتى المهاجرين والأنصار ومن في حكمهم كان منهم أفراد قلائل ارتدوا، سواءً فـي العهـد المكـي  149

هودهم بعض المشـاهد كأحـد والخنـدق وبعضـهم أسـاء السـيرة أو اتهموا بالنفاق في العهد المدني رغم ش
 فيما بعد لكن هؤلاء الأفراد قلة بل أفراد لا يؤثرون في إطلاق عدالة المهاجرين والأنصار.



  
    
  

           
    

425  

  


 

  
بعــض العلمــاء قــديماً وحــديثاً يناقشــون مســألة 
عدالة الصحابة بعيداً عـن مفهـوم العدالـة العـام 
وتطبيقهــا علــى التــابعين فمــن بعــدهم بينمــا لا 
يتلفتـــــون إلـــــى تطبيـــــق هـــــذه الشـــــروط علـــــى 
الصــحابة عنــدهم وهــم يشــملون كــل (ممــن رأى 

ليـــه وســـلم) عنـــدهم ومـــات النبـــي (صـــلى االله ع
  .150على الإسلام)

وأرى أن أول الخلـــل يكـــون عنـــدما نتعامـــل مـــع 
  الصحابة وكأنهم جنس آخر غير البشر.

                                                           
 حسب تعريفهم الشائع. 150
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ــا   ــريم والســنة المطهــرة لا نجــد فيه ــرآن الك والق
أبداً هذا التفريق بين الصحابة وغيـرهم إلا ميـزة 
الفضــل للمهــاجرين والأنصــار الــذين كانــت لهــم 

اق أيـام ضـعف الإسـلام وذلـة ميزة الجهاد والانف
أهلــه أمــا بقيــة الأمــور كطــروء النســيان والــوهم 
والخطـــأ وارتكـــاب بعـــض الكبـــائر فهـــذه وجـــدت 
وحصــلت مــن بعــض الســابقين ومــن كثيــر مــن 

  اللاحقين.
وإلى الآن لـم أجـد دلـيلاً مقنعـاً صـحيحاً صـريحاً 
ــل وآخــر لا  ــين جي ــة ب ــين شــروط العدال يفــرق ب

  ابعين.أستثني من ذلك صحابة ولا ت
ــــة تــــزول لارتكــــاب المظــــالم  فــــإذا كانــــت العدال
والمحرمـات فيجــب أن يكــون ذلــك فــي الصــحابة 
ــــم أجــــد إلــــى الآن نصــــاً صــــحيحاً  وغيــــرهم، ول
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صريحاً في استثناء الصحابة أصحاب الصـحبة 
الشـــــرعية فضـــــلاً عـــــن غيـــــرهم مـــــن أصـــــحاب 
الصــحبة العامــة فقــد حصــل لــبعض المهــاجرين 

أو الزنـا أو  أو الأنصار شيء من شـرب الخمـر
السرقة كما حصـل لمـاعز والنعيمـان بـن عمـرو 
ـــواب  ـــب الفقهـــاء (أب ـــي كت ـــة ف وقصصـــهم مدون
ــه  الحــدود الشــرعية) ولا يكــاد يجهــل هــذا مــن ل
أدنى اهتمام بالعلم، لكن هؤلاء قلـة نـادرة غالبـاً 
تصــاحبها توبــة وطلــب التطهيــر بالحــد الشــرعي 
لكـــن لـــيس معنـــى هـــذا أن المحرمـــات مباحـــة 

وأن لهـــم خصوصـــية تجعلهـــم فـــوق للصـــحابة 
الشـــــرع فـــــالخمر والزنـــــى والربـــــا محـــــرم علـــــى 
ــــا الشــــرك والبدعــــة  ــــرهم، ومثلم الصــــحابة وغي
والظلــم محــرم علــى الصــحابة وغيــرهم، ولا أدري 
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كيــف ضــلّ كثيــر مــن العلمــاء فــي هــذه المســألة 
التــي أراهــا مــن أوضــح المســائل المنثــورة فــي 

ثـار كتاب االله عز وجل فضلاً عن الأحاديـث والآ
  المتواترة في ذلك.

خاصـة فـي –وهذا دليل على أن كثيراً من الأمة 
قــد يتركــون المتــواتر الصــريح  -عصــور التقليــد

المنثور في الكتاب والسنة ويلجئون للمظنونات 
مــــن الأدلــــة مــــع الأباطيــــل مــــن أقــــوال مغفلــــي 

  الصالحين ومتبعي الخيالات والأوهام.
ا قـد وهذا دليل على حضـور العاطفـة بقـوة وأنهـ

ــة وهــذه هــي  ــاب الحقيق تســيِّر الباطــل فــوق أقت
حقيقـــة الغفلـــة (غفلـــة الصـــالحين) التـــي نحـــذر 

  منها ولا نعيها.
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إذن فبعض العلماء بل كثير منهم خصوصاً في 
الأزمنــة المتــأخرة فصــل (عدالــة الصــحابة) عــن 
(شروط العدالة) في بقية البشر، فنجعل العدالة 

االله قـــد الأولـــى غيـــر قابلـــة للنقـــاش بحجـــة أن 
أثنى عليهم في كتابه الكريم!! وثناؤه ابلغ تديل 
وتعديلــه أعظــم تعــديل!! وهــذا القــول كــذب مــن 

 -كما سبق أن بينـا–القائل على االله عز وجل  
فـــإن االله لـــم يـــثنِ إلا علـــى الصـــادقين البـــاذلين 
للمــال والــنفس فـــي ســبيل االله مــن المهـــاجرين 
والأنصــار ومــن ســار علــى نهجهــم مــع التحــذير 

ن الـــردة والظلـــم وســـائر الـــذنوب والمعاصـــي، مـــ
وإنما جاء الثناء على المهاجرين والأنصار فـي 

  الجملة لالتزامهم بذلك.
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فــاالله يثنــي علــى القــيم والخصــال ويجعلهــا هــي 
المعيار ولا يجعل الأشـخاص هـم المعيـار للحـق 
والباطل وعلى سبيل المثـال فـاالله قـد أثنـى علـى 

ــه تعــال ــتم خيــر الأمــة الإســلامية فــي قول ى: (كن
ـــده  ـــاء قي ـــذا الثن ـــن ه ـــاس) لك ـــة أخرجـــت للن أم
مباشــرة بــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر 
فقـــال فـــي الآيـــة نفســـها: (تـــأمرون بـــالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنـون بـاالله) وإذا فقـدت 
الأمـــة الإســـلامية هـــذه الشـــروط فـــي فتـــرة مـــن 
الفترات لم تكـن حينهـا مقصـودة بالثنـاء إضـافة 

هـذا الثنـاء لا يقتضـي عـدم البحـث عـن  إلى أن
  عدالة الفرد منهم.

وإذا كـــان االله قـــد أثنـــى علـــى الأمـــة الإســـلامية 
ــيهم ظــالم ولا  ــه لا يوجــد ف ــى هــذا أن ــيس معن فل
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كاذب ولا فاسق فهذا خلط لا يرضاه العقـلاء ثـم 
ــــة بــــين الصــــحابة  إن هــــذا الفصــــل فــــي العدال
وغيـــرهم إضـــافة لمـــا فيـــه مـــن القـــول علـــى االله 

علــــم فيــــه ظلــــم للمتــــأخرين، وطبقيــــه لا  بغيــــر
  يرتضيها الإسلام.

فالإسلام دين العدل والمساواة ولا يجيز الإسـلام 
أن نكيل العدالة بمكيالين فنتشـدد فـي شـروطها 
علــى بقيــة النــاس ونتراخــى فــي تطبيقهــا علــى 
الصحابة، والآيـات الكريمـة والأحاديـث الشـريفة 

علـــى واضـــحة لمـــن أراد االله لـــه الهدايـــة، ومـــا 
الشاك في هـذا القـول إلا أن يقـرأ القـرآن الكـريم 
مــرة واحــدة وســيدرك هــذا القــول بســهولة بشــرط 
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أن يحــاكم الأقــوال إلــى القــرآن ولا يحــاكم القــرآن 
  .151إلى أقوال البشر

فإذا أردنا التجديد الشرعي فـي علـوم المسـلمين 
من حديث وفقه وتفسير وعقائد فعلينا أن نعـود 

ســـتلهام جوانـــب التجديـــد إلـــى القـــرآن والســـنة لا
ورؤية الفروق الواسعة بين أوامر القرآن الكريم 
وتعاليمـــه وبـــين أوضـــاعنا العلميـــة اليـــوم التـــي 
سيطر عليها التقليد والابتعاد عن كتاب االله عز 
ــــق  ــــث التطبي وجــــل واتخــــاذه مهجــــوراً مــــن حي

                                                           
وأن يقرأ القرآن بعيداً عن تحريفات بعض العلماء لمعانيه وبعيداً عن تخويفات بعضهم الذين جعلوا  151

طلاسم لا يفهمه إلا أفراد من الأمة مع أن االله عز وجل قد قال: (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل  القرآن
  من مدكر) وقال: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها).

فإذا طالبك أحد هؤلاء أن تقرأ القرآن بلا فهـم وأن تتـرك تفسـيره لأفـراد مـن الأمـة فاصـدمه بهـذه الآيـات، 
لاوتك حنجرتك إلى تطبيقك، وهذا لا يعني عدم التحرز من الإقدام على التفسـير الخـاطي، حتى تتجاوز ت

لكن مهما بلغ خطؤك في التفسير لن يبلـغ مـا بلـغ هـؤلاء مـن فصـلهم النـاس عـن القـرآن الكـريم وتـدبره 
من قـراءة والاستفادة منه بزعمهم أن هذا قد يوقع في التفسير بالرأي وبهذا يكونون قد عطلوا الاستفادة 

 القرآن الكريم وكفى بهذا خطأً عظيماً.
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وأخشــى أن نكــون بهــذا ممــن يقــرأون القــرآن لا 
  يجاوز حناجرهم!!.

  أعود وأقول:
الأدلـــــة التـــــي اســـــتدل بهـــــا القـــــائلون بعدالـــــة 
الصحابة كلها أدلة غير صريحة في عدالـة كـل 
فرد ممن تـرجم لـه فـي الصـحابة، بـل ولا يصـح 
ــــاجرين  ــــي المه ــــة إلا ف ــــة العام إطــــلاق  العدال
والأنصــار أمــا غيــرهم فينظــر فمــن كــان ظــاهره 
العدالـــة والاســـتقامة فهــــو العـــدل ومـــن أظهــــر 

و الفاسـق أو الظـالم الفسق والظلم والفجـور فهـ
أو الفـــاجر ســـواءً رأى النبـــي (صـــلى االله عليـــه 
وســلم) أو لــم يــره، ومــن خلــط بــين هــذا وهــذا 
نتوقف فيـه، ومـن خـلال التجربـة البحثيـة فإنـك 
كلما بحثتَ في سير المهاجرين والأنصـار رأيـت 
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العدالة غالبة علـيهم حتـى أنـك لا تكـاد تجـد إلا 
ــتَ ســير المســلمين ــا بحث ــتح  عــدلاً، وكلم ــد ف بع

مكة وسير الأعراب والوفود رأيت ضـابط العدالـة 
يخف أو يختفي في كثيـر مـنهم، فلـذلك قلنـا أن 
عبارة (الصحابة عدول) يصح إطلاقهـا إذا أريـد 
بذلك المهاجرون والأنصار، وليس كل مـن رأى 
النبــــي (صــــلى االله عليــــه وســــلم)، أمــــا عبــــارة 
(الصحابة كلهم عدول) فلا تصـح لا فـي هـؤلاء 

ـــم  ولا ـــل ل ـــراد قلائ ـــه وجـــد أف ـــي هـــؤلاء!!؛ لأن ف
يحســــنوا الصــــحبة وظهــــر فــــيهم الظلمــــة رغــــم 

  إسلامهم قبل بيعة الرضوان.
ولنستعرض الآن بعض الأدلة العقلية على هـذا 

  فنقول على سبيل المثال:
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الثناء على المجموع لا يقتضي منه الثناء على 

  كل فرد:
فلا أظن أن عاقلاً يفهـم مـن الثنـاء علـى شـعب 
معــين بــأن هــذا الثنــاء ينــزل علــى كــل فــرد مــن 
أفراد ذلك الشـعب وقـد سـبق شـرح هـذا وأضـرب 
علــــى ذلــــك مثــــالاً واضــــحاً نلمســــه عنــــدنا فــــي 

  المملكة.
ــة  ــر بأمان ــنحن نســمع ونق الأخــوة الســودانيين ف

فانتشــر بــين الخاصــة والعامــة عنــدنا أن الرجــل 
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الســـوداني أمـــين رغـــم وجـــود ملحوظـــات أخـــرى 
عليـــه لكـــن وصـــف الســـودانيين بالأمانـــة يكـــاد 
يكون محل إجماع من النـاس لكـن لـو قـام أحـد 
الســودانيين بســرقة ثــم قــام محاميــه ليحــتج فــي 
براءتــه بأنــه مــن الشــعب الســوداني!! لكــان هــذا 

حامي محـل سـخرية مـن سـائر العقـلاء؛ لأن الم
الثناء على الشـعب السـوداني ووصـفه بالأمانـة 
لا يعنـــي هـــذا اتصـــاف كـــل أفـــراد ذلـــك الشـــعب 

  بالأمانة.
إذن فالــذي يــأتي ليــدافع عــن أمثــال الوليــد بــن 
عقبــــة وبســــر بــــن أبــــي أرطــــأة وأبــــي الأعــــور 

ـــــأنهم صـــــحابة  ـــــالهم ب حســـــب –الســـــلمي وأمث
محتجـــاً بـــأن االله  -مفهـــومهم الواســـع للصـــحبة

أثنـــى علـــى الصـــحابة وعلـــى التلســـيم لـــه بـــأن 
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الثنــــاء يشــــمل صــــحابة الكافــــة فهــــذا المــــدافع 
بمنزلــة ذلــك المحــامي فــي ســوء فهــم وضــعف 

  العقل.
وإنمــا كــان الواجــب علــى المحــامي والمــدافع أن 
يطلــــب الأدلــــة المثبتــــة للتهمــــة ثــــم بعــــد ذلــــك 
يســـــتطيع أن يشـــــكك فيهـــــا بمـــــنهج وإنصـــــاف 

د ذلـــك المـــنهج حتـــى يلتـــزم بـــه ويتحـــرى توحيـــ
عندما يقوم هـو باتهـام آخـرين قـد يكونـوا محـل 
براءة عند غيـره، فهـذه مـن أدلتنـا العقليـة علـى 
أن الصحابة من حيث الأفراد شأنهم في العدالة 
شأن غيرهم من البشر هذا من الناحية النظرية 
وإن كنت من الناحية التطبيقية لا أرى في أفـراد 

ار إلا العدالــــة والاســــتقامة المهــــاجرين والأنصــــ
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باســـتثناء أفـــراد متنـــازع فـــيهم عنـــد الصـــحابة 
  أنفسهم.

ـــى  ـــاء إنمـــا يصـــح عل ـــى أن الثن ـــدل عل وممـــا ي
بعــــض مــــن –المجمــــوع لا الأفــــراد أن بعضــــهم 

قــــد ارتــــد وبعضــــهم نــــافق  -وصــــف بالصــــحبة
وبعضهم بـدَّل وغيّـر فلـو كـان الثنـاء نـازلاً علـى 

ه لمـا ارتـد كل فـرد ومسـتلزماً لاسـتمرار اسـتقامت
ــار االله لا يتغيــر ولا  أحــد مــن الصــحابة لأن إخب

  يتبدل.
ولكــــن هــــؤلاء المغــــالين مــــن المقلــــدين جعلــــوا 
العدالة التامة في كل من وصف بالصحبة على 
أي وجــه كــان فهــو عنــدهم فــي الجنــة وحجــتهم 
أن االله قــد أعلــم أن مصــيرهم إلــى الجنــة فــأثنى 
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وبالقاعـــــــدتين  152علـــــــيهم وبشـــــــرهم بالجنـــــــة
ــــة لكــــل الســــاب ــــاطلتين (التبشــــير بالجن قتين الب

الصــحابة+ إنــزال ثنــاء المجمــوع علــى الأفــراد) 
يكونون قد بشروا حتـى المرتـدين بالجنـة!! وإذا 
ـــة الصـــحابة كـــل  قـــالوا: نحـــن نخـــرجُ مـــن عدال

  المنافقين والمرتدين.
  قلنا لهم: بأي دليل أخرجتموهم من الصحابة؟

  يقولون: بنصوص أخرى.
ن أخرجنـا الطلقـاء وأمثـالهم قلنا لهم: وكذلك نح

  من الصحابة بنصوص أخرى صحيحة وثابتة.
  فإن قلتم: لم يسبقكم أحد إلى هذا؟

قلنا لهـم: بلـى سـبقنا كثيـر مـن علمـاء الإسـلام 
ومن أبرز أولئك العلمـاء الصـحابة أنفسـهم مـن 

                                                           
 هكذا يقولون على االله ما لا يعلمون. 152
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مهـاجرين وأنصـار ولكـنكم أنــتم لـم يسـبقكم أحــد 
م والوليد إلى تبرئة الظلمة والمبدلين أمثال الحك

  وبسر وأبي الغادية.
  فإن قالوا: إحسان الظن خير من إساءة الظن.

ـــيم  ـــة الحـــق أفضـــل مـــن تعم ـــول لهـــم: معرف نق
الجهــل فالفوائــد تعمــيم الجهــل فالفوائــد العلميــة 
في هذا التفضيل أفضل ثم لماذا تسـيئون الظـن 
بالمرتدين من الصحابة؟! لماذا لا تشككون فـي 

ضـــهم؟! بـــل لمـــاذا لا الروايـــات المثبتـــة لـــردة بع
ــى  ــذين خرجــوا عل تحســنون الظــن بالصــحابة ال
عثمان كعبد الرحمن بن عديس البلـوي وعمـرو 
بـــــن الحمـــــق الخزاعـــــي وبعـــــض المهـــــاجرين 
والأنصار؟!! ولماذا لا تحسنون الظن بمن كـان 
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من الخـوارج وكانـت لـه صـحبة كـذي الخويصـرة 
  وذي الثدية وغيرهم!!

ارجين علـى فهذا التناقض فـي مـوقفكم بـين الخـ
عثمـــان والخـــارجين علـــى علـــي ومـــن كـــان مـــع 
الخوارج دليل على أنكم لستم جادين في تطبيق 
حســـن الظـــن بـــالجميع وإنمـــا تريـــدون إحســـان 

–الظــن بأنــاس دون أمثــالهم وهــو دليــل أيضــاً 
علـــى أن الدولـــة الأمويـــة كـــان لهـــا  -كمـــا قلنـــا

الأثــــر البــــالغ فــــي تشــــكيل كثيــــر مــــن العقــــول 
الرهبة حتى أصبحت النفـوس المسلمة بالرغبة و 

تهــوى ذم الخــارجين علــى عثمــان مــع أن فــيهم 
صـــحابة وتـــابعين بإحســـان بينمـــا تـــدافع بكـــل 
جنون عن الخارجين على علي المصـرين علـى 
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البغـــي مـــن أهـــل الشـــام كمعاويـــة وعمـــرو بـــن 
  العاص وغيرهم.

  
  

 
ثنــاء االله ورســوله علــى أهــل البيــت موجــود فــي 

تاب والسنة ومع ذلك ليس كـل فـرد مـن أهـل الك
ــــان  ــــك الفضــــائل وإن ك ــــه تل ــــزل علي ــــت تن البي
معظمهــم مــن أوليــاء االله الصــالحين لكــن بعــض 
أهل البيـت ظهـر فـيهم الظلـم والفسـق وبعضـهم 
اتبــع مــذهب غــلاة الشــيعة والــروافض وبعضــهم 
تبع منهج النواصب فإذا كان هـؤلاء لا يشـملهم 

ا نعقـل هـذا ولا نعقـل الثناء المجمل عندنا فلمـاذ
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خــــروج بعــــض الصــــحابة مــــن الثنــــاء المجمــــل 
  أيضاً؟! فالمسألة واحدة كما ترى.

  
 

حجــــة هــــؤلاء المعممــــين يتبــــين ضــــعفها عنــــد 
قراءتنــا لقولــه عــز وجــل عــن بنــي إســرائيل (يــا 
بني إسـرائيل اذكـروا نعمتـي التـي أنعمـت علـيكم 

  وأني فضلتكم على العالمين).
فلو جاء بنو إسرائيل ليحتجـوا بهـذه الآيـة علـى 
ــن تكــون  ــى المســلمين فل عــدالتهم وفضــلهم عل
حجـــتهم اضـــعف مـــن حجـــة هـــؤلاء المعممـــين، 
ولكننــا نــرد علــيهم بــأن هــذا التفضــيل كــان فــي 
مرحلــــة زمنيــــة معينــــة ومــــرتبط بعــــالم زمــــانهم 
إضافة إلى أن ذلـك الثنـاء بشـروط مـن الطاعـة 
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ن لــم يســتجيبوا فــلا والعبــادة وحســن الاتبــاع فــإ
يســتحقون هــذا التفضــيل، أو أن التفضــيل كــان 
فـــي وجـــه مـــا كـــأن يكـــون التفضـــيل فـــي كثـــرة 
معجزات أنبيـائهم وظهـور هـلاك فرعـون وقومـه 

  مع جبروتهم وقوتهم ونحو ذلك.
لكننا لا نقول اليوم بأن بني إسـرائيل فـي الـدين 
أفضـــل منـــا ولـــو قلنـــا ذلـــك لصـــادمنا نصوصـــاً 

  أخرى.
ـــا فـــي موضـــوع الصـــحابة نصـــادم وللأســـف أن ن

آيــات أخــرى بســبب إصــرارنا علــى التعمــيم غيــر 
العلمـــي ولا نـــربط العدالـــة بحســـن الاتبـــاع كمـــا 

  ربطناها في بني إسرائيل.
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وهــذه قــد تكــون فكــرة (مــن الشــيخ عبــد الــرحمن 
الحكمــي) أكثــر منهــا دلــيلاً لكــن أحببــت إيرادهــا 

ــا وخلاصــتها قولــه  نلاحــظ أن القــرآن الكــريم هن
قيــــد الصــــحابة بالصــــفات التــــي اســــتحقوا بهــــا 
المــدح وتميــزوا بهــا عمــن ســواهم وهــي الهجــرة 
ــــك  ــــاً فــــي ذل والنصــــرة والمعيــــة ونحوهــــا متجنب
المشــترك اللفظــي (الصــحبة) لــئلا تــذهب أوهــام 

  الناس كل مذهب.
أقول: لأن اللفظ المشـترك مجـرداً مـن القيـود لا 

ـــى فضـــيلة لشـــموله ـــدل عل اللغـــوي للصـــاحب  ي
  صحبة حسنة وللصاحب صحبة سيئة.

أما ألفـاظ الهجـرة والنصـرة والمعيـة الشـرعية ثـم 
الجهــــاد والإنفــــاق فإنهــــا تــــدل علــــى الفضــــيلة 
مجــردة، بشــرط صــحة النيــة لقولــه (صــلى االله 
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عليــه وســلم): (إنمــا الأعمــال بالنيــات) ولا ريــب 
أن هجــرة المهــاجرين ونصــرة الأنصــار كانــت الله 

قعهم أن يلحـــق بهـــم الـــبلاء والمحـــن وحـــده لتـــو 
والمتاعب وقد حصل لهم مع ما في فراق الأهل 
والأوطــــان وفقــــد الشــــهداء مــــن بــــلاء عظــــيم. 
(وســتأتي بقيــة أدلتنــا أثنــاء النقــاش مــع أدلــة 

  الآخرين في المبحث الآتي).
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أدلة القائلين بعدالة كل 
 أفراد الصحابة

عنـــــد مطـــــالعتي معظـــــم الكتـــــب المؤلفـــــة فـــــي 
الصـــحابة أو فـــي العقائـــد وجـــدت أدلـــتهم التـــي 
ــة كــل مــن رأى النبــي  يســتدلون بهــا علــى عدال

صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم  أدلـــة عامـــة، لا
يجوز إنزالها على كل فرد، ولو جاز إنزال آيـات 
ـــذم  الثنـــاء علـــى كـــل فـــرد لجـــاز إنـــزال آيـــات ال
والعتــاب علــى كــل فــرد أيضــاً، وبهــذا نقــع فــي 

 التناقض.

قائـل: ننـزل آيـات الثنـاء علـى كـل فـرد  وإذا قال
مــــنهم، بينمــــا لا ننــــزل آيــــات الــــذم إلا علــــى 

 بعضهم؟!
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أقول: أيضاً هذا يوقعنا في التناقض فـإذا أثنينـا 
 على كل أفرادهم فكيف نذم بعضهم؟!

تم بأي دليـل مـن شـرع أو عقـل يجيـز لنـا إنـزال 
 آيات الثناء المجمل على كل فرد؟!

نـاس قرنـي) علـى بأي حق ننزل حديث (خير ال
كل الأفراد في القرن الأول، وقد كان في القـرن 

فضـلاً عـن الكفـار  -الأول من فسقة المسـلمين
مــــن تعــــرف ســــيرته، كالحجــــاج،  -والمنــــافقين

ويزيــــد، وزيــــاد، وابنــــه، والمختــــار، والخــــوارج، 
 .153والنواصب، وغلاة الشيعة

                                                           
ينبغي التنبيه على أن المراد بغلاة الشيعة الذين يتعدون بسـب أحـد مـن السـابقين كالخلفـاء الثلاثـة  153

ة كمـا فعـل أهـل أو طلحة والزبير (علماً بإنهما مع أم المؤمنين عائشة قد تابوا ولم يصروا على المعصـي
الشام) وكذلك يعـد مـن غـلاة الشـيعة مـن سـبَّ بعـض المهـاجرين أو الأنصـار أمـا سـبهم لمحـاربي علـى 
وبغضهم فليس بأفحش من سب النواصب لعلي علـي منـابرهم!! ذلـك السـب الـذي يسـكت عنـه متعصـبة 

 النواصب ويزمجرون حول سب الشيعة لمعاوية!!
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إذن لا بد من فهم للمسألة بلا ضرب للقرآن 
  بعضه ببعض.

ـــــول ـــــي  وأق ـــــم نفصـــــل ف ـــــي الخلاصـــــة: إذا ل ف
الموضـوع فالقـائلون بجــرح الصـحابة مطلقـاً لــن 
تكــــون أدلــــتهم بــــذلك الضــــعف الــــذي يتصــــوره 
البعض، ولو لم يكن معهم إلا أحاديث الحـوض 
لكفى في الشبهة، ولن يخرجنا مـن مدلولـه، إلا 
إذا اعتبرنا بعض المتأخرين غيـروا وبـدلوا، وإلا 

 ذهبت دلالة الحديث.
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القـــائلون بتعمـــيم العدالـــة غالبـــاً يلجـــؤون إلـــى 
الأدلــــة وإنمــــا يلجئــــون إلــــى (أســــئلة المكــــابر) 
المشحونة بالتعميم والعاطفـة مـع إهمـال فهمهـا 
والجمع بينها وبـين النصـوص ومـن أمثلـة هـذه 

  الأسئلة (أسئلة المكابرة):
ـــة   قـــول بعضـــهم: كيـــف تنـــاقش مســـألة (عدال

وهــي مســألة إجمــاع؟! ثــم مــن نحــن الصــحابة) 
حتى نعرف هل الصحابة عدول أم لا؟! ثم مـاذا 

 لهم في كتابه؟  االلهتفعل بتعديل 

  فقولوا له:
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أولاً: هــذه أســئلة مكــابر القصــد منهــا المكــابرة  
والمغالطة، وللأسف أن هذا الـنمط مـن الأسـئلة 
هي المنتشرة اليوم، وهـي ممقوتـة عنـد العقـلاء 

ــــذين يحترمــــون ال حقيقــــة ويلتزمــــون البحــــث ال
العلمي، ويمكن الإجابة على مثـل هـذه الأسـئلة 

 المكابرة بأسئلة مكابرة مثلها فيقال:

كيــف تخصــون الصــحابة بالعدالــة، مــع أن هــذا 
التخصـيص لــم يــرد عليــه دليــل لا مــن كتــاب ولا 

،  صلى االله عليه وآلـه وسـلممن سنة رسوله 
وهـــذه مســــألة إجمــــاع؟! فحكــــم الصــــحابة فــــي 

رآن الكـــريم هـــو حكـــم غيـــرهم فـــي الشـــهادة القـــ
والرؤيـــة لقولـــه تعـــالى: (وليشـــهد بـــه ذوا عـــدل 

، فلو كـان للصـحابة خصوصـية لكفـى 154منكم)
                                                           

 .2سورة الطلاق الآية،  154
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مــنهم شــاهد واحــد عــدل!!، ولــو كــان للصــحابة 
الزنـا  فـيخصوصية لاكتفـى مـنهم بشـاهد واحـد 

والقـــذف وغيرهـــا، وهـــذا خـــلاف الإجمـــاع فـــإن 
ــــ ــــة لا تف ــــة والحديثي ــــي النصــــوص القرآني رق ف

الشــهادة بــين صــحابي وتــابعي، فلمــاذا تفرقــون 
أنتم في الرواية بين الصحابي وغير الصحابي، 
فلا تبحثون عن عدالة الصحابي وتبحثون عـن 

 عدالة التابعي؟!

بـــأي دليـــل مـــن شـــرع أو عقـــل يبـــيح لكـــم هـــذا 
أثنى على  اهللالتفريق؟! فإذا كنتم تحتجون بأن 

ــــاء ال ــــه، فهــــذا الثن مجمــــل الصــــحابة فــــي كتاب
ــذم مجمــل فــي القــرآن الكــريم أيضــاً،  معــارض ب
وأنتم حذوتم حذو أهل الكتاب الذين وبخهـم االله 
ـــه: (أفتؤمنـــون بـــبعض الكتـــاب  عـــز وجـــل بقول
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–، وقـد ذم االله عـز وجـل 155وتكفـرون بـبعض)
الصـحابة، كمـا فـي  -على منهجكم فـي التعمـيم

قوله تعالى: (كالذين من قبلكم كـانوا أشـد مـنكم 
الاً وأولاداً فاســـتمتعوا بخلاقهـــم قـــوة وأكثـــر أمـــو 

ـــذين مـــن  ـــم كمـــا اســـتمتع ال فاســـتمتعتم بخلاقك
قــبلكم بخلاقهــم وخضــتم كالــذي خاضــوا أولئــك 

ــــــدنيا وأولئــــــك هــــــم  فــــــيحبطــــــت أعمــــــالهم  ال
 .156الخاسرون)

وقوله تعـالى: (يـا أيهـا الـذين آمنـوا لـم تقولـون 
أن تقولـوا مـالا  االلهما لا تفعلون كبـر مقتـاً عنـد 

 .157تفعلون)

                                                           
  بي (ص) عندما قال: (لتتبعن سنن من كان قبلكم...)!!.وصدق الن 155
 .69التوبة:  156
 .3-2الصف:  157
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ــذين آمنــوا مــالكم إذا وق ــا أيهــا ال ولــه تعــالى: (ي
قيل لكم انفروا في سبيل االله أثاقلتم إلى الأرض 
أرضـــيتم بالحيـــاة الـــدنيا مـــن الآخـــرة فمـــا متـــاع 

ـــدنيا  ـــاة ال ـــروا الحي ـــل إلا تنف ـــي الآخـــرة إلا قلي ف
يعــذبكم عــذابا أليمــا ويســتبدل قومــا غيــركم ولا 

 .158تضروه شيئاً واالله على كل شيء قدير)

عنهم يوم حنين: (... إذ أعجبتكم كثـرتكم  وقال
 .159فلم تغن عنكم شيئاً...)

ـــى إذا فشـــلتم  ـــوم أحـــد: (... حت ـــال عـــنهم ي وق
وتنازعتم وعصيتم مـن بعـد مـا أراكـم مـا تحبـون 
ـــــد  ـــــدنيا ومـــــنكم مـــــن يري ـــــد ال مـــــنكم مـــــن يري

 .160الآخرة...)

                                                           
 .39-38التوبة  158
 .25التوبة:  159
 .152آل عمران: 160
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وقال عنهم يوم الأحزاب: (... وتظنون باالله 
 .161الظنونا..)

ســورة الممتحنــة: (.. تســرون  وقــال عــنهم فــي
 يعني إلى الكفار. 162إليهم بالمودة....)

وفـيهم -وقال عن أصحاب الإفك مـن الصـحابة 
 163هــم الكــاذبون) االله(فأولئــك عنــد  -بــدريون

وقــال عــن المظــاهر مــن امرأتــه وهــو صــحابي: 
ـــــــون منكـــــــراً مـــــــن القـــــــول  …( وإنهـــــــم ليقول

، وقال في حق أبي بكـر وعمـر وهمـا 164وزورا)
(يــــا أيهــــا الــــذين آمنــــوا لا ترفعــــوا مــــن همــــا: 

أصـــواتكم فـــوق صـــوت النبـــي ولا تجهـــروا لـــه 
بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحـبط أعمـالكم 

                                                           
 .10الأحزاب: 161
 .1الممتحنة:  162
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، وقال عـن الـذين أسـلموا 165وأنتم لا تشعرون)
عنـــــــده مــــــــن بنــــــــي تمــــــــيم: (... أكثــــــــرهم لا 

، وقــال عــن الوليــد بــن عقبــة: (يــا 166يعقلــون)
أيهـــــا الـــــذين آمنـــــوا إن جـــــاءكم فاســـــق بنبـــــأ 

 االله، وقال: (وأعلموا أن فيكم رسـول 167ينوا)فتب
، 168لــو يطــيعكم فــي كثيــر مــن الأمــر لعنــتم...)

صـلى االله وقال في حـق بعـض أصـحاب النبـي 
: (ومــنهم مــن عاهــد االله لــئن عليــه وآلــه وســلم

ـــــن  ـــــونن م ـــــن فضـــــله لنصـــــدقن ولنك ـــــا م آتان
الصـــالحين، فلمـــا آتـــاهم مـــن فضـــله بخلـــوا بـــه 

فاقــــا فــــي وتولــــوا وهــــم معرضــــون، فــــأعقبهم ن

                                                           
 .2الحجرات:  165
 .103المائدة:  166
 .6الحجرات:  167
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قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا االله ما وعدوه 
  . 169وبما كانوا يكذبون)

وقال: (ومن حولكم من الأعـراب منـافقون ومـن 
أهل المدينة مردوا على النفـاق لا تعلمهـم نحـن 

 .170نعلمهم...)

ومــــن الأحاديــــث فــــي الــــذم المجمــــل: مــــا رواه 
عليـه  اهللالبخاري في صحيحه عن النبي صـلى 

ـــ ـــى إذا وســـلم ق ـــائم إذا زمـــرة حت ـــا ق ـــا أن ال: بين
عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقـال: هلـم، 
فقلــت: أيــن، قــال: إلــى النــار واالله، قلــت: ومــا 
ــارهم  ــدوا بعــدك علــى أدب ــال: إنهــم ارت شــأنهم، ق
القهقـــرى، ثـــم إذا زمـــرة حتـــى إذا عـــرفتهم خـــرج 
رجل من بيني وبيـنهم، فقـال: هلـم، قلـت: أيـن، 

                                                           
 .77التوبة:  169
 .101وبة: الت 170
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االله، قلــت: مــا شــأنهم؟ قــال: قــال: إلــى النــار و 
إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقـرى فـلا أراه 

 .171يخلص منهم إلا مثل همل النعم!!

وهــؤلاء الــذين أخــذوا إلــى النــار صــحابة بدلالــة 
  أحاديث أخرى صحيحة منها:

  فأقول: يا رب أصحابي أصحابي!!
فيقــال: لا تــدري مــا أحــدثوا بعــدك!! (هــذا ثابــت 

  ).في صحيح البخاري
فيــــأتي المعــــارض للثنــــاء المجمــــل بهــــذا الــــذم 
المجمــل ويقــول: كيــف تجعلــون للصــحابة ميــزة 

 صــلى االله عليــه وآلــه وســلموقــد أخبــر النبــي 
أنــــه لا ينجــــو مــــنهم إلا القليــــل!! وأن البقيــــة 
ـــار؟! وكيـــف أنهـــم اســـتمتعوا  ـــى الن يؤخـــذون إل
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بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم، 
ــال ــد تحــبط أعم ــا حبطــت أعمــال الأمــم وق هم كم

الماضية!!، وأنهم يقولون ما لا يفعلون!!، وأن 
، وأنهـم يتثـاقلون االلههذا يعقبه مقـت كبيـر عنـد 

صــلى االله كلمــا دعــوا إلــى الجهــاد مــع النبــي 
، وأنهـم يتكلـون علـى كثـرتهم عليه وآلـه وسـلم

وتعجبهم وينسون أن أمر النصر والهزيمـة بيـد 
ويعصـــــون الرســـــول  !!، وأنهـــــم يتنـــــازعوناالله

ـــاالله  ـــون ب ـــدنيا!!، وأنهـــم يظن ـــد ال وبعضـــهم يري
الظنون!!، ويسرون بالمودة إلى الكفـار!! وهـذا 
خلاف ما أمروا به من الولاء للمؤمنين والبراءة 
من المشركين!!، وحكم على بعضهم بالكذب!!، 
ــــر  ــــون المنك ــــأنهم يقول ــــى آخــــرين ب وحكــــم عل

دما والزور!!، وهدد بعضهم بإبطال الأعمـال عنـ



  
    
  

           
    

463  

  

صلى االله عليه وآلـه لا يتأدبون مع رسول االله 
ويرفعـــون أصـــواتهم فـــوق صـــوته، وإذا  وســـلم

كان هذا التهديـد نـزل فـي حـق أبـي بكـر وعمـر 
فكيف بالباقين؟!، وحكـم علـى بعضـهم بـأنهم لا 
يعقلــــون، وعلــــى آخــــرين بالفســــق، وحــــذر االله 

 فـيالنبي (صلى االله علبـه وسـلم) مـن طـاعتهم 
، فكيـف يكـون عـدلا مـن تكـون كثير من الأمور

طاعتـــه مضـــرة وإثمـــا، وأخبـــر االله عـــن إخـــلاف 
ثــم لا يفــي ويتحــول  االلهبعضــهم للوعــد، فيعاهــد 

إلى منافق، وأخبر بأن منهم منافقين لا يعلمهم 
، كمـا أخبـر صـلى االله عليـه وآلـه وسـلمالنبي 
أنـه لا ينجـو  صلى االله عليه وآله وسلمالنبي 

إلا القليـل (مثـل همـل  من أصـحابه يـوم القيامـة
 صحيح البخاري. فيالنعم) كما ثبت 
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أقـــول: يســـتطيع المحـــتج علـــى إبطـــال (عدالـــة 
الصــحابة) جملــة بمثــل هــذه الآيــات والأحاديــث 
الصحيحة، وحجته لن تكـون أضـعف مـن حجـة 

صـــلى االله القائـــل بتعـــديل كـــل مـــن رأى النبـــي 
 من المسلمين!!. عليه وآله وسلم

قـــرآن متنـــاقض فيثنـــي فمـــا الحـــل إذن؟! هـــل ال
ـــم لا،  ـــذمهم؟ الله ـــم يجـــرحهم وي ـــاس ث ـــى أن عل
ونعـــوذ بـــاالله أن نضـــرب القـــرآن الكـــريم بعضـــه 
ببعض، كما نعوذ باالله أن نؤمن بـبعض الكتـاب 

 ونكفر ببعض.

ولكــــن نقــــول: آيــــات الثنــــاء تنــــزل علــــى مــــن 
يستحقها من المهاجرين والأنصار، وآيات الـذم 

فيـــه إن بـــين أربعـــة أمـــور، إمـــا عتـــاب لا ذنـــب 
مثــل الأمــر بعــدم رفــع الصــوت فــوق  االله،شــاء 
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،  صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلمصـــوت النبـــي 
وإمـــا ذم لـــبعض مـــن لهـــم ســـوابق تشـــفع لهـــم 

 كحاطب بن أبي بلتعة مثلاً.

وإما ذم عام وأريد به الخصوص يعنـي أريـد بـه 
طائفة مـنهم، وتعـرف هـذه الطائفـة، إمـا بسـبب 

خــرى جــاء نــزول أو بمعرفــة صــفتها فــي آيــات أ
ذكـــرهم صـــريحاً، وكانـــت لهـــم ســـوابق، وكانـــت 
ذنوبهم درسا لهم ولغيرهم، فرجعـوا وتـذكروا، أو 
تكون النصوص نازلة على كثير من المتأخرين 
فــي الإســلام، الــذين لــم يصــدر مــنهم فــي عهــد 
النبــوة مــا يطمــئن إلــى صــحة إســلامهم مــن قــوة 

  جهاد وقوة إنفاق.
ابــه، إذا أراد إذاً فالقائــل بــأن االله عــدلهم فــي كت

بأن االله عدَّل المهاجرين والأنصـار، فقـد صـدق 
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ـــوع ولا يعنـــي أن  ـــديل للمجم ـــذا التع ـــى أن ه عل
الفــرد مــن المهــاجرين أو الأنصــار، لــن يرتكــب 

  كبيرة ولن يفعل ذنباً.
وإن أراد أن االله قــــــــد عــــــــدَّل أمثــــــــال الحكــــــــم، 
وحرقــوص بــن زهيــر، والوليــد بــن عقبــة، وقاتــل 

ب علـى االله، وحمَّـل كـلام عمار وأمثالهم فقد كذ
االله ما لم يحتمل، وهـذه مـن وسـاوس الشـيطان 
ـــا لا  ـــى االله م ـــوا عل ـــى يقول ـــاس، حت لهـــؤلاء الن
يعلمــــون، كمــــا قــــال تعــــالى فــــي التحــــذير مــــن 
الشــيطان: (إنمــا يــأمركم بالســوء والفحشــاء وأن 

، ومــا أكثــر 172تقولــوا علــى االله مــا لا تعلمــون)
اصــة فــي المتقــولين علــى االله بــين المســلمين خ

ــأتيهم الشــيطان مــن البــاب  ــأخرة، ي الأزمنــة المت

                                                           
 . 169سورة البقرة الآية:  172



  
    
  

           
    

467  

  

الذي فيه عاطفتهم، وميل قلوبهم، حتـى يـوردوا 
آيات في غير ما أنزلت فيه وفي غيـر مـا أزلـت 
له، فيتم إزاحة معاني القرآن عن أذهـان النـاس 
وبالتــالي يــتم تحريــف مــراد االله عــز وجــل، بــل 
اطلعت على تحريف بعض هـؤلاء لمعـاني آيـات 

، لكـن 173حة واضحة لـيس فيهـا أيـة لـبسصري
الشيطان بسيفه ورمحه (الجهـل والهـوى) أوقـع 
هؤلاء في اعتقادات خاطئـة، ثـم أخـذ علـيهم أن 
يلزموا الناس بها، حتى تحدث الفرقـة والتنـازع، 
وقبل ذلك يحدث صـرف مـدلول الآيـات الكريمـة 
ومعانيهـا، وقـد نجـح الشـيطان مـع كثيـر مــنهم، 

ــى االله  ــل يقــول فأصــبح يقــول عل ــم، ب مــا لا يعل
علــى االله بخــلاف مــا أنــزل صــريحاً، نســأل االله 

                                                           
 سبق استعراض معظمها في الأدلة. 173



  
    
  

           
    

468  

  

الهدايــة والعافيــة لنــا ولجميــع المســلمين، ولكــن 
هناك من يستدل بأدلة أخـرى لـيس فيهـا مكـابرة 
وإنمــا فيهــا شــبهة تحتــاج لنظــر وجــواب وجمــع 

  بينها وبين الأدلة المعارضة لها ومن أبرزها:
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قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا 
ـــيكم  ـــاس ويكـــون الرســـول عل ـــى الن شـــهداء عل

 .174شهيداً)

أقول: هذه الآية هذه الآيـة يسـتدل بهـا الـبعض 
ــــة كــــل الصــــحابة مــــع ســــوء فهــــم  ــــى عدال عل

  لمصطلح الصحبة.

                                                           
 .143البقرة:  174
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ا والآيــة بــين معنيــين: إمــا أن يكــون المــراد بهــ 
لجميع الأمة، كما ذهب إليـه بعـض المفسـرين، 

ــــى  فــــيوروى البخــــاري  ــــدل عل صــــحيحه مــــا ي
 .175ذلك

 وإما يكون المراد بها الصحابة.

فــإن أريــد بهــا الأمــر الأول، فالآيــة حجــة لنــا لا 
علينا؛ لأننا نعلـم أن الآيـة لا تنـزل علـى جميـع 
أفــراد الأمـــة، وكــل النــاس متفقــون علــى أن فــي 

 كالحجاج مثلا، وعلـى هـذا الأمة من ليس عدلاً 
ــد  ــراد الأمــة فتفي ــع أف ــى جمي ــزل عل ــة لا تن فالآي
عــدالتهم، وإنمــا العدالــة والخيريــة للعمــوم، بــل 

  للصالحين منهم.
                                                           

: (يجاء بنوح يوم القيامة فيقـال كما في حديث أبى سعيد الخدري عن النبي  175
ودك فيقول محمد وأمته فيجاء بكـم فتشـهدون ثـم قـرأ : من شه-لنوح -له: هل بلغت... إلى أن يقال له

) نقـلا عـن 268/4: (وكـذلك جعلنـاكم أمـة وسـطا...) رواه البخـاري (رسـول االله 
 ).57/1الدكتور ناصر الشيخ (
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وأمــا مــن قــال أن المــراد بهــا الصــحابة فإمــا أن 
تكــون نازلــة فــي أصــحاب الصــحبة الشــرعية أو 
ــــي أصــــحاب الصــــحبة العامــــة  ــــة ف تكــــون نازل

) فـــإن زعـــم الـــزاعم أنهـــا والمعاصـــرون لـــه (ص
نازلة في المهاجرين فـلا إشـكال وهـي حجـة لنـا 
لا علينا وإن زعم الزاعم أنهـا نازلـة فـي كـل مـن 
رأى النبــــي (ص) فهــــذا الفهــــم تــــرده نصــــوص 
أخـــرى، فمثلمـــا الثنـــاء علـــى الأمـــة لا نســـتطيع 
إنزاله على كل أفرادها، فكذلك الثنـاء علـى جيـل 

لا نسـتطيع  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلمالنبي 
صلى إنزاله على كل فرد منهم ممن رأى النبي 

، لورود أدلة صحيحة لهـا االله عليه وآله وسلم
ـــة  ـــون مـــن دلال ـــارض المظن ـــة صـــريحة تع دلال
الآيــة، وإذا تعــارض حــديث صــحيح صــريح مــع 
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ـــذي  مظنـــون آيـــة يؤخـــذ بصـــراحة الحـــديث، وال
أعرفــه أن هــذا محــل إجمــاع عنــد أهــل الســنة، 

 هذا فعليه الدليل.ومن ادعى خلاف 

ــذروة فــي  وقــد يقــول قائــل: أن الصــحابة فــي ال
الصـــلاح مـــن الأمـــة، فـــإذا كانـــت الأمـــة وســـطاً 
ـــــى  ـــــاب أول ـــــى الآخـــــرين فمـــــن ب وشـــــاهدة عل

 الصحابة.

ــــا المهــــاجرون  ــــد بالصــــحابة هن أقــــول: إن أري
والأنصار، ومن سار على نهجهـم ممـن صـحب 

أو غيــرهم  صــلى االله عليــه وآلــه وســلمالنبــي 
صــلى وإن أريــد بهــا كــل مــن رأى النبــي  فــنعم،

ممن ذكـروا فـي الصـحابة  االله عليه وآله وسلم
فهــذا غيــر صــحيح؛ لأن بعــض هــؤلاء قــد شــهد 
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 صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلمعلـــيهم النبـــي 
 .176بالنار كقاتل عمار مثلاً 

إذن فــــالقول بــــأن الصــــحابة فــــي الــــذروة مــــن 
الصلاح إن أريد به الصحبة الشرعية فصـحيح، 

ا أقول بهـذا، مـع شـرط ولـو نظـري ألا يـدخل وأن
فــي الصــحابة مــن ســاءت ســيرته وخــالف ديــن 

بـــردة أو  صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلمالنبـــي 
 فسق ظاهر أو ظلم غالب وهذا إن وجد فنادر.

ـــــد،  ـــــل الولي ـــــة تعـــــديل لمث ومـــــن ظـــــن أن الآي
وحرقوص، وقاتل عمـار، وبسـر، وأمثـالهم، فقـد 

ن جــاهلاً جهــلاً الكــذب، أو يكــو اهللافتــرى علــى 
بليغـــاً، غيـــر محتـــرم لمقـــام النبـــوة، ولا ملتفتـــاً 

                                                           
  الجزء الخامس.  -راجع طرق حديث (قاتل عمار وسالبه في النار) في السلسة الصحيحة للألباني 176
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للنصـــوص الشـــرعية، التـــي تحـــذر مـــن كبـــائر 
  الذنوب والردة.
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قولــه تعــالى: (كنــتم خيــر أمــة أخرجــت للنــاس 
ـــــر  ـــــون عـــــن المنك ـــــالمعروف وتنه ـــــأمرون ب ت

  . 177وتؤمنون باالله..)
ق أقول: سبق الكلام في معنـى هـذه الآيـة وتعلـ

الثنــاء بالشــروط والكــلام فــي هــذه الآيــة كــالكلام 
فــي الآيــة الســابقة تمامــاً، فــاللفظ مجمــل، فــإن 
فسره البعض بأن المراد بذلك العموم فهـو خطـأ 
بـــيّن؛ لأننـــا نعـــرف أن الأمـــة فيهـــا الصـــالحون 

فكـذلك  178وفيها غير ذلك، وإن أريد الصـحابة،
فيهم الصالحون من المهاجرين والأنصار ومـن 

ى نهجهم، وفيهم غير هؤلاء، فلا تنـزل سار عل

                                                           
 .110ران: آل عم 177
 .على التسليم والتنزل مع الخصم بأن الصحابي كل من رأى النبي  178
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ـــرآن بعضـــه  ـــرد، وإلا فسنضـــرب الق ـــى كـــل ف عل
 ببعض.

بـأن المـرادين  179ثم قد أورد ابن جريـر الطبـري
فــي الآيــة هنـــا هــم (الــذين هـــاجروا مــع النبـــي 

ـــه وســـلم ـــه وآل ـــة)  صـــلى االله علي ـــى المدين إل
للنــاس، وكــانوا خيــر أمــة أخرجــت  االلهفــأخرجهم 

 للناس.

فهـو يتفـق  -مـن حيـث الإسـنادإن صح  -وهذا
مــع قولنــا بــأن الصــحابة الصــحبة الشــرعية هــم 
المهاجرون والأنصار، فكانت هذه الآية خاصـة 
فــي مــدح المهــاجرين مــنهم فقــط؛ لكــونهم أقــدم 
إســـلاماً، وأكثـــر تحمـــلاً للمشـــاق، مـــع هجـــران 

 .اهللالأوطان؛ لأجل دين 

                                                           
 انظر تفسير الآية في تفسير الطبري. 179
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ـــال:  ـــه ق ـــذلك روى المفســـرون عـــن عمـــر أن ول
لأولنــــا ولا تكــــون  -الآيــــةأي هــــذه  -(تكــــون
 لآخرنا).

وإذا قال قائل: كيف تخـرج بعـض الصـحابة مـن 
هذه الآيـة وقـد عمـم بعـض المفسـرين ذلـك فـي 

 كل الصحابة لم يستثنوا أحداً؟!.

أقول: أقوال المفسرين ليست أولى بالتقديم مـن 
ــــث الصــــحيحة،  ــــرآن الكــــريم والأحادي ــــات الق آي

، مثلما وللمفسرين أوهام يتناقلونها عن بعضهم
للفقهاء وللمحدثين أوهام يتناقلونها، ثم يحررها 
بعضــــهم فيمــــا بعــــد، ومــــن أخطــــاء كثيــــر مــــن 
المفسرين أنهم لا يجمعون لك الأدلة مع الأدلة 

مكـان واحـد، ثـم  فـيالتي يتوهم منها المعارضة 
يجمعون بينها أو يرجحون، وإنما ينطلقون مـع 
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وا الآية دون النظر في الآيات الأخرى، ولو جاء
بآيـــات الـــذم المجمـــل عنـــد الثنـــاء المجمـــل ثـــم 
يبينون لنا أن هذا لا يعني التناقض، وإنما هذه 
الآيات تكون في حـق هـؤلاء، وهـذه الآيـات فـي 
حـــق هـــؤلاء، لكـــان هـــذا تفســـيراً أفضـــل، لكونـــه 
ـــل عـــن الأذهـــان مـــا تتوهمـــه مـــن تعـــارض  يزي

 وتدافع!!.

ــأتون  ــدما ي ــتم لا تحتجــون بالمفســرين عن ــم أن ث
كالوليـد بـن عقبـة،  180ن بعض الصـحابةويذمو

فإنهم اتفقوا على أن آية: (.. إن جاءكم فاسق 
بنبــأ) نزلــت فــي الوليــد، وذكــروا صــحابة آخــرين 
ـــات فـــي ذمهـــم، وذم طـــريقتهم،  ـــيهم آي ـــت ف نزل

                                                           
 حسب تعريفكم. 180
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فلماذا تحتجون بالمفسرين إذا شئتم وتتركـونهم 
 إذا شئتم؟!، هل هذا إلا بالغ التعصب؟!.

سـت تأخـذ بـأقوالهم فـي وقد يقول قائل: وأنت أل
  الوليد، وتترك أقوالهم في تبرئة كل الصحابة؟!.

أقـــــول: هـــــذا القـــــول اتهـــــام مـــــنكم للمفســـــرين 
بالتنــــاقض، فــــأنتم تقولــــون أن قــــولهم بعدالــــة 

 الوليد وأمثاله!!. فيالصحابة ينقض قولهم 

وأنا أقـول إن قـولهم بعدالـة الصـحابة لا يعنـون 
ولـو كـانوا  بها إنزال هذه العدالـة علـى كـل فـرد،

 يعتقدون ذلك لوقعوا في التناقض.

ثــم أنــا لــم آخــذ بــأقوال المفســرين فــي الوليــد، 
وإنمـا بحثــت أســانيد القصــة البالغــة نحــو عشــرة 
أسانيد، واتضح لي صحة القصة، ثم استأنست 
بإجمـــاع المفســـرين تقريبـــاً علـــى ذكـــر القصـــة، 
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والاحتجـــاج بهـــا وتصـــحيحها، بينمـــا لا تجـــدون 
حداً صحيحاً صريحاً يقـول بعدالـة أنتم إسناداً وا

 .181كل فرد من الصحابة

ثـــم قـــد نقـــل بعـــض المفســـرين قـــول عمـــر فـــي 
تفســير الآيــة الســابقة (كنــتم خيــر أمــة أخرجــت 
للناس) بقوله: (لو شاء لقال (أنـتم) فكنـا كلنـا، 
ولكن قال (كنتم) في خاصة من أصحاب رسول 

ومــن صــنع  صــلى االله عليــه وآلــه وســلماالله 
ــل صــنيعه ــاس مث ــر أمــة أخرجــت للن ــانوا خي م ك

 يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر).

أقول: انظروا إلـى قـول عمـر: (فـي خاصـة مـن 
عليـه وسـلم) فلـو  االلهأصحاب رسـول االله صـلى 

                                                           
بعض الأخوة يرى ثناء بعض السلف على كـل الصـحابة فـيظن أن هـذا الرجـل الصـالح مـن السـلف   181

فهو صحابي مـن حيـث لا يريـد ذلـك العـالم، فـبعض  يعتقد أن كل من رأى النبي 
العلماء يطلق الثناء على الصحابة ويريد بذلك المهـاجرين والأنصـار أو يريـد بـذلك مـن لـم يظهـر ظلمـه 

 أو فسقه على الأقل، فنأتي نحن ونعمم قوله على كل من ترجم له في الصحابة!!
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صـلى االله  االلهقال (في خاصـة أصـحاب رسـول 
رضــي االله  -لكفــى وإنمــا زاد عليــه وآلــه وســلم

 (مـــن) التبعيضـــية للدلالـــة علـــى بعـــض -عنـــه
الصحابة وليسوا كلهـم بـدلالتين مـن قـول عمـر 

 وهما:

 لفظة (خاصة). .1

 من التبعيضية. .2

ولو لم يقل عمر إلا (أصحاب رسـول االله صـلى 
االله عليه وسلم) لجزمنـا بـأن عمـر لا يقصـد إلا 
المهــاجرين والأنصــار؛ لــورود أقــوال لعمــر تــدل 
علـــى أنـــه يـــرى الصـــحابة أولئـــك فقـــط، إضـــافة 

ــــثنِ إ ــــم ت ــــي ل ــــات الت ــــاجرين للآي ــــى المه لا عل
  والأنصار، ومن سار على نهجهم من الأمة.
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 الدليل الثالث:

قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا من يرتد مـنكم 
بقوم يحبهم ويحبونه  االلهعن دينه فسوف يأتي 

أذلــــة علــــى المــــؤمنين أعــــزة علــــى الكــــافرين 
ولا يخافون لومـة لائـم،  االلهسبيل  فـييجاهدون 

ه مـــن يشـــاء واالله واســـع ذلـــك فضـــل االله يؤتيـــ
 . 182عليم)

أقول: استدل بعضهم بهذه الآية على عدالة 
 .183كل الصحابة

أقـول: هــذه الآيــة تحـذير للصــحابة وغيــرهم مــن 
إن  -الـــــردة عـــــن الـــــدين وتهديـــــد باســـــتبدالهم

بقــوم يحــبهم االله ويحبونــه، ولــيس فــي  -ارتــدوا
الآيـــة دليـــل علـــى تعـــديل كـــل فـــرد مـــن أفـــراد 

                                                           
 .54المائدة:  182
 -مكتبــة الرشــد -) د/ ناصــر الشــيخ62/1الجماعــة فــي الصــحابة الكــرام (انظــر عقيــد أهــل الســنة و  183

 هـ.1413الطبعة الأولى 
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ذير لهـــم ولغيـــرهم مـــن الصـــحابة، بـــل فيهـــا تحـــ
الــردة، وهــذه الآيــة جعلهــا بعضــهم فــي الثنــاء 
على أبي بكـر رضـي االله عنـه والصـحابة الـذين 
كــــانوا فــــي طليعــــة الــــذين حــــاربوا المرتــــدين، 
ـــي موســـى  ـــي حـــق رهـــط أب وبعضـــهم جعلهـــا ف
ــل هــم أهــل  ــيمن، وقي الأشــعري، وبعــض أهــل ال

 فـياليمن جميعاَ، وقيل هم الأنصار، وقيل أنها 
 من قريش، وقيل غير ذلك. الولاة

وهـــذه الأقـــوال رغـــم ضـــعف أكثرهـــا أو كلهـــا، لا 
يجوز أن نستدل بها علـى عدالـة كـل فـرد ممـن 

  .صلى االله عليه وآله وسلمرأى النبي 
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 الدليل الرابع:

قوله تعالى: (قل الحمد الله وسلام على عباده 
 . 184الذين اصطفى)

 ذكر ابن جرير بإسناده إلى عبد االله بـن عبـاس
قوله: (وسلام على عباده الذين اصطفى) قـال: 

 لنبيه. االلهأصحاب محمد أصطفاهم 

أقول: ونقـل ذلـك عـن سـفيان الثـوري أنـه قـال: 
ـــــه  االله(هـــــم أصـــــحاب رســـــول االله صـــــلى  علي

 .185وسلم)

أقــول: لا يظــن بــابن عبــاس ولا ســفيان الثــوري 
أنـــه يريـــد أن يـــدخل أمثـــال الوليـــد والحكـــم فـــي 

 لاً.هؤلاء المصطفين هذا أو 

                                                           
 .59النحل:  184
نقل الطبري الإسناد في هذا بقوله: حدثنا على بن سهل حدثنا الوليـد بـن مسـلم قـال: قلـت لعبـد االله  185

 بن المبارك... فحدثني عن سفيان الثوري...
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الأمــــر الثــــاني: أن ابــــن عبــــاس نقلــــت عنــــه 
نصــــوص قــــد تفيــــد أنــــه لا يــــرى نفســــه مــــن 
الصـــحابة، فمـــن بـــاب أولـــى ألا يـــرى ذلـــك فـــي 
الطلقاء، وكذلك سـفيان الثـوري كـان كوفيـاً ولـه 

كمـــا شـــأن -كـــلام فـــي ذم بعـــض مـــن نســـميهم 
صـــحابة، فلـــذلك مـــن  -معظـــم علمـــاء الكوفـــة

  .186المرجح أنه لا يريد الطلقاء وأمثالهم

                                                           
الطلقـاء والأعـراب وهـى مـن سـورة النحـل والسـورة كلهـا مكيـة!! فهـذه ثم كيف ننزل هذه الآية على  186

 الآية لا تنزل في المسلمين بعد الهجرة فكيف تنزل على الطلقاء؟!.



  
  
  
  
  

                                                                          
                                                                           

  
  
  

  
  

  
 الدليل الخامس:

قولــه تعــالى: (والــذي جــاء بالصــدق وصــدق بــه 
أولئك هم المتقون، لهم ما يشـاؤون عنـد ربهـم 

.  والســورة مكيــة 187)…ذلــك جــزاء المحســنين
 وهذه الآيات مكية!!.

أقول: بعضهم فسر هؤلاء (الذي جـاء بالصـدق 
ــأنهم الصــحابة ومــن هــؤلاء ابــن  ــه) ب وصــدق ب

 تيمية!!

 فــييتشــدد  -علــى جلالتــه -أقــول: ابــن تيميــة
ـــد  ـــة عن ـــة والمدني ـــار مســـألة الســـور المكي اعتب
التصـحيح والتضــعيف إذا كانـت فــي فضـل علــي 

                                                           
 .35 -33الزمر:  187
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وأهـــل البيـــت، كمـــا فعـــل فـــي زعمـــه بـــأن ســـورة 
الإنسان مكية بالإجماع!!، حتى ينفي عن علي 
وفاطمة رضي االله عنهمـا مـا ذكـره بعضـهم مـن 

(ويطعمـون الطعـام علـى  188أنه نزل في حقهـم
سكيناً ويتـــيماً وأســيراً)،  بينما نجـده هنـا حبه م

لا يشير إلى مكية سورة الزمر، التـي فيهـا هـذه 
ــــــــي عمـــــــم فضـــــــلها علـــــــى كـــــــل  الآيـــــــات التـ

، مع أن السورة لو كانت مدنيـة  189الصحابة!!
                                                           

 مع ضعف الإسناد في ذلك، لكن السورة مدنية وهذه الآيات بالذات مدنية. 188
شامي وأهل الشام فـيهم انحـراف فـي الجملـة  ابن تيمية مع فضله وعلمه إلا أنه يجب أن نعرف أنه 189

عن على بـن أبـى طالـب وميـل لمعاويـة!! وبقـى هـذا فـي كثيـر مـنهم إلـى الأزمـان المتـأخرة اليـوم، وهـذا 
الميل لا يعرفه إلا مـن عـرف الحـق أولا مـن الأحاديـث الصـحيحة ومـدلولها والروايـات الصـحيحة ثـم بعـد 

واب، أمـا مـن يقلـد ابـن تيميـة تقليـداً أعمـى فلـن ينتفـع بهـذا ذلك فإنه يستطيع التفريق بين الخطـأ والصـ
الكلام، فكلامي هذا لمن يعلم هذه المسائل وليس لمن يجهلها. إننا لا نجهل قدر الرجـل وعلمـه ودفاعـه 

  عن الإسلام بلسانه وبنانه لكن في الوقت نفسه نعرف تماماً أنه منحرف عن علي وأهل بيته
ب مــع ضــعفه فــي الــرد عليهــا فتــراه يســتروح شــبه الشــاميين ويحــاول متوســعاً فــي جلــب شــبه النواصــ 

الاســتدلال لهــا بكــل مــا يمكــن مــن مظنونــات الصــحيح وصــريحات الموضــوع مــع بتــر حجــج الإمــام علــي 
وأصحابه والتحامل الشديد على فضائل علـي مـع التوسـع فـي قبـول الضـعيف مـن الأحاديـث والآثـار فـي 

  .  فضل الخلفاء الثلاثة وفضل معاوية
فتــراه يســتخدم أكثــر مــن مــنهج فــي الحكــم علــى الحــديث وهــذه الازدواجيــة دليــل الهــوى والانحــراف وهــو 
سامحه االله مثلـه مثـل غيـره مـن العلمـاء يؤخـذ مـن قـولهم ويتـرك، وهـو مـع إحاطتـه فـي الجملـة بأغلـب 
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لمــا نــزل الثنــاء إلا علــى المهــاجرين والأنصــار 
  بدلالة الآيات الأخرى.

  
  الدليل السادس:

النبـــي والـــذين  االلهلا يخـــزي  قولـــه تعـــالى: (يـــوم
آمنوا معه نـورهم يسـعى بـين أيـديهم وبأيمـانهم 
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وأغفر لنـا إنـك علـى 

 .190كل شيء قدير)

                                                                                                                                  

علــى تنظيراتــه العلــوم إلا أنــه لــم يضــبط علمــاً واحــداً ضــبطاً قويــاً فتجــد لأهــل الحــديث ملحوظــات كبيــرة 
وتطبيقاتــه وأهــل الفقــه والأصــول يأخــذون عليــه كثيــراً مــن الأوهــام فــي نســبة الأقــوال إلــى العلمــاء علــى 
المسـائل التــي ينصــرها ويشــكك مــا أمكنــه التشــكيك فــي المسـائل التــي تخــالف مــا يــذهب إليــه ولــو كانــت 

فــي دعــوى المجــاز!! أمــا  شــروط الإجمــاع فيهــا أبلــغ وأقــوى، وأهــل اللغــة أشــغلهم الغوغــاء مــن أتباعــه
التاريخ فحدث ولا حرج من صبغته للتاريخ بالروايات الشامية (الناصـبية) وهـذه نتيجـة طبيعيـة لشـاميته 

لا يدركها إلا من بحث أما من تابعه ووثق في نقوله واسـتنتاجاته فـلا  -سامحه االله–وأخطاء ابن تيمية 
ي طالب ومائلاً لمعاوية بـن أبـي سـفيان معرضـاً بد أن يكون تيمياً شامي الهوى منحرف عن علي بن أب

عــن الأحاديــث الصــحيحة الفاصــلة فــي موضــوع خلافهمــا، وإن أخــذ بالأحاديــث لجــأ إلــى تأويلهــا وتمييــع 
 معانيها الصريحة الظاهرة.   

 ، والسورة نزلت في المدينة مبكراً.8سورة التحريم:  190
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ــى  ــد الكــلام عل ــم بيانهــا عن ــد ت ــة ق ــول: المعي أق
والذين معه..)،  االلهتفسير الآية: (محمد رسول 

 وسبق بيان أنهم المهاجرون والأنصار.

دلة القرآنية التي يستدل بها هؤلاء على بقية الأ
عدالة كل أفراد الصحابة فقد سـبق الكـلام علـى 

 تفسيرها فيما سبق ولن نكررها هنا، وهي:

(إن الــــــــــــــــذين آمنــــــــــــــــوا وهــــــــــــــــاجروا   .1
 . 191)…وجاهدوا

(والسابقون الأولون من المهاجرين  .2
  . 192والأنصار...)

على النبي والمهاجرين  االله(لقد تاب  .3
  . 193والأنصار...)

                                                           
 من سورة الأنفال. 74 -72الآيات  191
 .150سورة التوبة  192
 .117سورة التوبة:  193
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والذين  االله(محمد رسول  .4
  . 194،195معه...)

كل ما يستدل به  -تقريباً -هذه الأدلة هي  
هؤلاء الأخوة من الآيات القرآنية على عدالة 
كل الصحابة والأمر كما رأيتم بأن الأدلة بين 

إجمال لا يجوز إنزاله على كل فرد وإنما تنزل 
على المجموع (المهاجرون والأنصار) وليست 

أخرين لا على مستوى الأفراد في فضائل المت
  منهم ولا على مستوى المجموع.

  

                                                           
 .29سورة الفتح  194
كــل مــا يســتدل بــه هــؤلاء الأخــوة مــن الآيــات القرآنيــة علــى عدالــة كــل  -تقريبــاً  -هــذه الأدلــة هــي 195

الصحابة والأمر كما رأيتم بأن الأدلة بين إجمال لا يجوز إنزاله علـى كـل فـرد وإنمـا تنـزل علـى المجمـوع 
ئل المتــأخرين لا علــى مســتوى الأفــراد مــنهم ولا علــى مســتوى (المهــاجرون والأنصــار) وليســت فــي فضــا

 المجموع.
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أدلتھم من السنة والجواب  -ب
  عليه

  
(النجــوم أمنــة الســماء فــإذا ذهبــت النجــوم  .1

أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا 
ذهبــت أتــى أصــحابي مــا يوعــدون وأصــحابي 
أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتـي مـا 

 لم.يوعدون) صحيح مس

ــــى فضــــل الصــــحابة  ــــدل عل ــــول: الحــــديث ي أق
الصـــحبة الشـــرعية مـــن المهـــاجرين والأنصـــار، 

: صـلى االله عليـه وآلـه وسـلمفيضم إلـى قولـه 
ـــه:  ـــز)، وقول ـــاس حي ـــز والن ـــا وأصـــحابي حي (أن
(المهــاجرون والأنصـــار بعضــهم أوليـــاء بعـــض 
وطلقــاء قــريش وعتقــاء ثقيــف أوليــاء بعضــهم 
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ق الكلام علـى لبعض إلى يوم القيامة)، وقد سب
هذه الأحاديث، فلا يفسر حـديث البـاب هنـا بمـا 
يجعله متناقضاً مع الأحاديث الأخرى، وإنما بما 

  يتفق معها.
 

: (يـأتي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلمقوله  .2
على الناس زمان يغزو فئـام مـن النـاس فيقـال 

صـلى االله  االلهلهم هل فيكم من صـحب رسـول 
فيفـتح لهـم..،)  فيقولون نعـم عليه وآله وسلم

 والحديث سنده صحيح.

أقول: هذا أيضاً يرد في حـق الصـحابي صـحبة 
شرعية، ولا يجـوز اعتقـاد مطلـق الصـحبة؛ لأن 
هذا الإطلاق يدخل فيه المنافقون صـراحة، كمـا 

: صــلى االله عليــه وآلــه وســلمقــول النبــي  فــي
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)، …(إن فــــي أصــــحابي اثنــــي عشــــر منافقــــاً 
علـــى النـــاس ونعـــرف أن هـــذا الحـــديث (ويـــأتي 

زمان) وارد في الصـحبة الشـرعية فقـط، بالأدلـة 
  التي سردناها بداية البحث.

 

: (خيـر صلى االله عليـه وآلـه وسـلمقوله  .3
ـــذين  ـــم ال ـــونهم ث ـــذين يل ـــم ال ـــي ث ـــاس قرن الن

 يلونهم...) متفق عليه.

أقول: كل عاقـل وباحـث يعـرف أن القـرن الأول 
فـــيهم ظـــالمون وأصـــحاب شـــر، فالخيريـــة هنـــا 

لـــى مجمـــل النـــاس فـــي القـــرن الأول؛ تطلـــق ع
 صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلملوجـــود النبـــي 

والمهاجرين والأنصار، ولا يجـوز إنـزال الحـديث 
 على كل فرد من أفراد القرن الأول.
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بل هذا الحديث من أكبر الأدلة وأوضـحها علـى 
أن الثناء المجمل ينـزل علـى مـن يسـتحقه، ولا 

 يدخل فيه من لا يستحقه.

صــلى االله عليــه وآلــه لــو قــال النبــي بــل حتــى 
: (خير الناس أصحابي ثم الذين يلونهم) وسلم

لم يفد هذا إلا الثناء على أخيار الصحابة، وهم 
المهاجرون والأنصار كما سبق سرد الأدلة فـي 

 صــلى االله عليــه وآلــه وســلمذلــك؛ لأن النبــي 
أعلى مـن أن يتعـد صـحبة أمثـال الحكـم والوليـد 

 !.وذي الخويصرة!

وبعض العلماء مثل ابن عبد البـر يـرى أن أهـل 
بدر والحديبية لا يعدلهم أحد بعدهم، بعكس من 
بعد الحديبية، فيمكن لبعض التابعين أو غيـرهم 
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. وهـــذا هـــو الحـــق 196أن يكونـــوا أفضـــل مـــنهم
المتفــق مــع الأدلــة التــي ســبق ذكرهــا فــي بدايــة 

 البحث.

. حـــديث (لا تســـبوا أصـــحابي...) قـــد ســــبق 4
ذا الحديث، لكن هنا شبهة يرددها مـن تفسير ه

يــرى تفضــيل مــن أســلم بعــد الحديبيــة علــى كــل 
مــن جــاء بعــدهم، دون تفريــق بــين مــن أحســن 
السيرة ومـن أسـاء، فيقولـون: (فـإذا كـان سـيف 

خالــد بــن الوليــد لا يســاوي مــد عبــد الــرحمن  االله
بــن عــوف ولا نصــيفه فكيــف بمــن بعــدهم مــن 

 التابعين)؟!

                                                           
 ) لأن الأفضلية بالنسبة إلى المجموع لا الأفراد.7/7فتح الباري ( 196
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لــى جــاء الــنص عليهــا لكــن أقــول: المســألة الأو 
ــة؟! هــذا  ــى صــحة المســألة الثاني ــدليل عل مــا ال

  أولاً.
ثانيــاً: هنــاك فــرق بــين عمــل عبــد الــرحمن بــن 
عــوف وأمثالــه أيــام الحاجــة إلــيهم وبــين أعمــال 

أيــــام الاســــتغناء عــــن  -علــــى فضــــلها -خالــــد
الناس، فكيف بالفرق بـين أعمـال عبـد الـرحمن 

وفـاً مـن بن عوف وأمثاله، وأعمـال مـن أسـلم خ
السيف ككثير من الطلقـاء، فـلا ريـب أن الفـرق 
واسع جداً، ولكن الغريب أنه مع استدلالنا بهذا 
الحديث هنا في الفرق الواسع بين عبد الرحمن 
بن عوف وخالد بن الوليـد، إلا أننـا ننسـاه عنـد 
ـــاً  التفريـــق بـــين علـــي ومعاويـــة!!، مـــع أن علي
ــد الــرحمن بإجمــاع أهــل الســنة،  أفضــل مــن عب
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خالــد أفضــل مــن معاويــة بإجمــاع أهــل الســنة و 
أيضاً، ومع ذلك فعندما يتقاتل علي ومعاويـة لا 
نتــذكر هــذا الحــديث!!، وإنمــا نــأتي بقاعــدة (كــل 
ــنطمس بهــا هــذا الحــديث  الصــحابة عــدول)!! ل
ــين،  ــين الســابقين واللاحق ــا يفــرق ب ونحــوه، مم
ــاتلين  ــاء المق ــين أول مــن أســلم والطلق فكيــف ب

د أصحابهم قبل خصومهم بأن للدنيا، الذين شه
  .197قتالهم للدنيا

إذن فيمكن أن يكون بعض التابعين أو صلحاء 
ــة  ــد الحديبي ــابعين أفضــل مــن المهــاجرين بع الت
كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص، فكيف بمن 
بعدهم كالطلقاء والعتقاء والأعـراب، فكيـف بمـن 

                                                           
لكن أخذت عليـه  سيتبع هذا البحث بحوثا موسعة عن بعض من رأى النبي  197

كـم وأبـى الأعـور وحرقـوص وأمثـالهم وسـيكون هنـاك مآخذ كبيرة أو صغيرة كالوليد بـن عقبـة وبسـر والح
 أيضاً مباحث عن المختلف فيهم كعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة والأشعث بن قيس ونحوهم.
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ورد فيه النص بالذم أو اللعن أو الوعيد بالنار، 
مـع مـن  االلهيل لبعضنا هل تريد أن يبعثك ولو ق

أو  صلى االله عليه وآله وسلملعنه رسول االله 
حكــم عليــه بالنــار لقــال لا. إذن فمــا تقــول فــي 

صـلى الحكم بن أبي العـاص الـذي لعنـه النبـي 
ونفاه إلى الطـائف، ومـاذا  االله عليه وآله وسلم

ــــي، وصــــاحب  ــــة الجهن ــــي الغادي ــــي أب تقــــول ف
، وغيــرهم ممــن تعــرف ســيرته الشــملة، وقزمــان

 بعد البحث في الأحاديث والروايات الصحيحة؟!

أفضـل ممـا عنـد بعـض  االلهإذن فأنت ترجو مـن 
ــــى هــــذا فلمــــاذا لا يفضــــل بعــــض  ــــك، وعل أولئ
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الصالحين على بعض هؤلاء ممن يطلق علـيهم 
 .198صحابة (صحبة عامة أو لغوية)

وقد أشار شراح الحديث للسبب الـذي فضـل بـه 
بــن عــوف وأمثالــه علــى خالــد بــن  عبــد الــرحمن

الوليد وأمثاله من حصول النصرة والإتفاق أيـام 
(الضــــرورة وضــــيق الحــــال ومزيــــد الإخــــلاص 
والنية.. وشدة الاحتياج..)، وهذه هـي الصـحبة 
ــــــم ينلهــــــا إلا المهــــــاجرون  الشــــــرعية التــــــي ل

صـلى االله والأنصار، فهم الـذين صـحبوا النبـي 
لذلــــــة أيــــــام الحاجــــــة وا عليــــــه وآلــــــه وســــــلم

والضرورة، أما من جـاء بعـد الاسـتغناء والسـعة 
والرزق فهذه وإن كانت صحبة من حيث اللغة، 

                                                           
إذن نعم هناك فرق بين الصالحين فـي كـل زمـان وبـين هـؤلاء ممـن لعـنهم النبـي  198

  الصـالحين حتـى اليـوم أفضـل مـن هـؤلاء لا يشـك أو دعا عليهم أو وصفهم بالفسـق، بمعنـى أن
 في هذا من رزقه االله شيئاً من العلم أو العقل.
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لكنهــــا لا تعــــدل الصــــحبة الشــــرعية بالصــــفات 
 السابقة.

ــد رســول االله 5 صــلى . حــديث (بينمــا نحــن عن
جلـــوس إذ طلـــع راكبـــان  االله عليـــه وآلـــه وســـلم

حتــى أتيــاه، قــال فــدنا أحــدهما ليبايعــه فلمــا أخــذ 
: أرأيت من رآك وآمن بك االلهيده قال: يا رسول ب

واتبعك وصدقك ماذا له؟: قـال: طـوبى لـه، قـال: 
فمســح يــده وانصــرف. ثــم أتــاه الآخــر حتــى أخــذ 
يده ليبايعه فقال: يـا رسـول االله أرأيـت مـن آمـن 
بك واتبعك وصدقك مـاذا لـه، قـال: طـوبى لـه ثـم 

 .199طوبى له

                                                           
 ). 127/4) وقال إسناده حسن والحافظ في الإصابة (18/15مجمع الزوائد ( 199
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ــــأبلغ مــــن الوعــــد لعمــــوم  ــــيس ب أقــــول: هــــذا ل
لمــؤمنين بالجنــة فــي نصــوص القــرآن الكــريم، ا

فضلاً عن نصوص السـنة النبويـة، ثـم نعـم مـن 
وآمـن  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلمأتبع النبـي 

، -الجنـــة فـــي االلهإن شـــاء  -بـــه وصـــدقه لكـــان
ولو لم يره، لكن النزاع فيمن لـم يحسـن الاتبـاع 
ـــد  ـــنحن بحاجـــة لتحدي مـــن هـــؤلاء أو هـــؤلاء، ف

لينظــر بعــد ذلــك مَــن مــن  معنــى (الاتبــاع) ،ثــم
النــاس اتبــع وأحســن الإيمــان والتصــديق ممــن 

 كان خلاف ذلك.

 االلهوالغريـــب أن بعضـــهم كـــابن تيميـــة ســـامحه 
يـــورد مثـــل هـــذه النصـــوص العامـــة، ويعتبـــرون 
القادح في الصـحابة قـادح فـي الكتـاب والسـنة. 
  ويقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
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ــــ (الصـــحابة)  ـــاً -200ب المتـــأخرين مـــنهم  -غالب
لهم، بينمـا يســكتون عــن كمعاويـة وعمــرو وأمثــا

طعــن النواصــب فــي علــي بــن أبــي طالــب رضــي 
عنــه ولعــنهم لــه، والــدليل علــى ذلــك أنهـــم  االله

يذمون الرافضة ولا يـذمون النواصـب عنـد إيـراد 
هـــذه الأحاديـــث!!، وهـــذا ســـطو علـــى فضـــائل 

اللاحقـين!!، ثـم لـم يكتفـوا  فيالسابقين وجعلها 
أو بهذا الظلـم حتـى عـدوا الطعـن فـي اللاحقـين 

فــي أحــد مــنهم هــو علامــة الطعــن فــي الكتــاب 
والســـنة!! بينمـــا طعـــن معاويـــة ومـــروان وبســـر 
ــي وعمــار وعائشــة  ــالهم فــي الســابقين كعل وأمث

ـــه  االلهرضـــي  ـــه ولا يذكرون عـــنهم يســـكتون علي
وكأنه لم يكـن!! مـع أن لعـن علـي كبيـرة تهـون 

                                                           
 حسب التعريف الفضفاض للصحبة. 200
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صـــلى االله عليـــه عنـــدها العظـــائم لقـــول النبـــي 
ليا فقد آذاني) وقولـه: : (من آذى عوآله وسلم
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، وقـــد اســـتمر *(مـــن ســـب عليـــا فقـــد ســـبني)
 .201تسعين سنة على سائر منابر بنى أمية

                                                           

فيف مـن هـذا يأخذ عليَّ بعض الأخوة الإكثار من الدفاع عن علـي بـن أبـي طالـب، وطـالبني بـالتخ �
  حتى لا أثير حفيظة بعض الناس، الذين سيتخذون هذا ذريعة في الإتهام بالتشيع!!

وأقول: صحيح أنني أكثر من الدفاع عن علي بن أبي طالب، ولا أخفي محبتي له، كما لا أخفي محبتـي 
حبـة فـيهم لكل الخلفاء الراشدين، وكل المهاجرين والأنصار ومـن تـبعهم بإحسـان، ومـا هـذا البحـث إلا م

  حتى لا يخلط بهم من لم يبلغ شأنهم وفضلهم.
أما علي بن أبي طالب على وجه الخصوص فهو مظلـوم عنـدنا أكثـر مـن غيـره وقـد كـان بعـض السـلف 
كعلي بن المديني وقبله سفيان الثوري إذا ذهب إلى البصـرة أظهـر فضـل علـي لانحـرافهم عـن علـي وإذا 

اف أهـل الكوفـة عـن عثمـان، ففعلـي هنـا اقتـداء بهـؤلاء مـن ذهب إلى الكوفة أظهـر فضـل عثمـان لانحـر 
السلف الذين يفعلون هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبما أن فينا إنحرافـاً واضـحاً عـن 
علي بن أبي طالب بسبب غلو الشـيعة فيـه، فلـذلك لا بـد مـن الإكثـار مـن الـدفاع عنـه لانتشـار النصـب 

وإن كان  -عندنا، فمثلما قام الروافض بظلم أبي بكر وعمر وعثمان فعندنا ظلمبين كثير من طلبة العلم 
لعلي بن أبي طالب ومن أكبر دلالات ظلمنا له أننا نعتبر المدافع عنه متشيعاً مذموماً بينما نعتبـر  -أقل

 المدافع عن معاوية سنياً سلفياً!! وليس بعد وضوح هذا الظلم مـن وضـوح، وهـو أن يصـبح الـدفاع عـن
علي علامة للتشيع والبدعة بينما الدفاع عن معاوية والوليـد علامـة عنـدنا علـى السـلامة مـن البدعـة!! 

كيف غزانـا فكـر النواصـب الشـاميين حتـى أصـبحنا نـردده بـلا شـعور!! وأصـبحنا  -بارك االله فيك-فتأمل 
حنا نميـل للمـدافع نستريب من محب الإمام علي والمدافع عنه بينما نميل للمدافع عـن الطلقـاء بـل أصـب

عن يزيد والحجاج أكثر من ميلنـا للمـدافع عـن علـي بـن أبـي طالـب، كـل هـذا خوفـاً مـن أن يتهمنـا أحـد 
بالتشيع!! ولكننا لا نخشى أن يتهمنا أحـد بالنصـب لأنـه لا يوجـد مـن يـتهم هـذا الاتهـام؛ لأننـا نـزعم أن 

انحــرف عنــه فلــيس لــه تهمــة فــي النواصــب قــد انقرضــوا فــي الماضــي!! وعلــى هــذا فمــن ظلــم عليــاً أو 
 قواميسنا!!. 

سب بنى أمية لعلي من عهد معاوية ثابـت فـي الصـحيحين فكيـف بغيرهمـا، ولـذلك يجـب إنكـار هـذا  201
عنـدما فعلـه مـرة واحـدة خالـد بـن  إنكارا عظيما مثلما أنكر أقل منه رسـول االله 

 الوليد رضى االله عنه.
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أقـــول: هـــذه الأحاديـــث تقريبـــاً كـــل الأدلـــة التـــي 
يستدل بها من يـرى عدالـة كـل أفـراد الصـحابة، 
وقد سرد هذه الأدلة الـدكتور ناصـر الشـيخ فـي 
المجلـــد الأول مـــن كتابـــه (عقيـــدة أهـــل الســـنة 

الجماعـــــــة فـــــــي الصـــــــحابة الكـــــــرام)، فـــــــي و 
). وهــذا الكتــاب نقلــت منــه 95-55الصــفحات،

أكثــر هــذه الأدلــة؛ لأنــه مــن أكثــر الكتــب حشــداً 
للنصوص والآثار الدالـة علـى فضـيلة الصـحابة 
مـــن حيـــث الجملـــة، وهـــذه لا خـــلاف فيهـــا ولـــم 
ينــــــازع فيهــــــا إلا غــــــلاة الشــــــيعة والنواصــــــب 

ى فهـم، والخوارج، لكن تلك النصوص تحتـاج إلـ
حتى لا تصرف عن معانيهـا، وتنـزل علـى غيـر 
مستحقيها، وكـل كلامنـا فيمـا سـبق يـدور حـول 

 هذا فقط.
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أدلتھم من الآثار والجواب  -ج

  عليھا
  

ـــة الصـــحابة  ـــار فـــي عدال ـــتهم مـــن الآث أمـــا أدل
وفضـــــلهم، فـــــلا تنـــــزل إلا علـــــى المهـــــاجرين 
والأنصــار، وقــد وردت آثــار كثيــرة ينزلهــا بعــض 

 ير مستحقيها، ومن تلك الآثار:الناس في غ

خص نبيـه  االلهأثر ابن عباس القائل: (إن  .1
بصـحابة  صلى االله عليه وآله وسلممحمداً 

آثروه على الأنفس والأموال وبذلوا دونـه فـي 
ثـــــم تـــــلا الآيـــــة (رحمـــــاء - كـــــل حـــــال...)

قـــاموا بمعـــالم الـــدين، وناصـــحوا  -بيـــنهم...)
الاجتهـــاد للمســـلمين، حتـــى تهـــذبت أســـبابه 

ظهـــرت آلاء االله، واســـتقر دينـــه، ووضـــحت و 
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أعلامه، وأذل بهم الشرك... الخ الأثر، فهـذا 
ـــــه  ـــــدكتور الشـــــيخ فـــــي كتاب ـــــر أورده ال الأث

)، ولو تدبرنا هذا الأثر لوجـدنا أنـه لا 96/1(
ــر  ــزال هــذا الأث ــى المهــاجرين يصــح إن إلا عل

والأنصار، بل هـذا دليـل علـى ذلـك؛ لأن ابـن 
لا تنطبـق تلـك عباس ذكـر صـفاتهم هنالـك، و 

ـــاء والأعـــراب  ـــاء والعتق ـــى الطلق الصـــفات عل
  والمنافقين.

 

أثـــر علـــي: (لقـــد رأيـــت أثـــرا مـــن أصـــحاب  .2
فمــا  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم االلهرسـول 

أرى أحداً يشبههم...) والأثر أورده أبـو نعـيم 
) ونقـول أيضـاً 76/1الأصبهاني في الحليـة (

نزلـه من خلال قراءة الأثـر نعلـم أن عليـاً لا ي
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علـــى مثـــل معاويـــة، وإنمـــا ينـــزل ذلـــك علـــى 
ــــــــر أورده  المهــــــــاجرين والأنصــــــــار!!. والأث

  ).97/1الدكتور في كتابه (
 
 

بـن عمـر أورده الـدكتور ناصـر  االله. أثر عبـد 3
): (مـــن كـــان مســـتناً 98/1الشـــيخ فـــي كتابـــه (

ــد مــات، أولئــك أصــحاب محمــد  فليســتن بمــن ق
ــه وســلم ه كــانوا خيــر هــذ صــلى االله عليــه وآل

الأمــة أبرهــا قلوبــاً وأعمقهــا علمــاً وأمثلهــا تكلفــاً 
صـلى االله عليـه لصـحبة نبيـه  االلهقوم اختـارهم 
ونقــــل دينــــه فتشــــبهوا بــــأخلاقهم  وآلــــه وســــلم

صـلى االله عليـه وطرائقهم فهـم أصـحاب محمـد 
 .202وكانوا على الهدى المستقيم) وآله وسلم

                                                           
 ).355/1حلية الأولياء ( 202
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والأثــر منقــول عــن ابــن مســعود أيضــاً ولا يظــن 
ــابن ع ــن مســعودب ــر -مــر ولا اب  -إن صــح الأث

أنهم يريـدون التشـبه بمثـل الوليـد بـن عقبـة أو 
التشــبه بمعاويــة أو بســر بــن أبــي أرطــأة،. فقــد 
كــــان ابــــن عمــــر يــــذم بعــــض هــــؤلاء وينكــــر 
مظــالمهم، وإنمــا المــراد التشــبه بأصــحاب النبــي 

ــه وســلم ــه وآل مــن المهــاجرين  صــلى االله علي
 والأنصار!!.

اه الإمـام أحمـد فـي المسـند وأثر ابن مسـعود رو 
) ولفظه (إن االله نظر في قلـوب العبـاد 379/1(

فوجــد قلــب محمــد خيــر قلــوب العبــاد، فاصــطفاه 
لنفسه... مـن نظـر فـي قلـوب العبـاد بعـد قلـوب 

ــب محمــد  ــاد بعــد قل صــلى االله عليــه وآلــه العب
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فوجــد قلــوب أصــحابه خيــر قلــوب العبــاد  وســلم
 نه..).فجعلهم وزراء نبيه يقتلون على دي

يـــدل علـــى أن  -إن صـــح-أقـــول: مـــن الأثـــر 
هــؤلاء المصــطفين هــم المســلمون الأوائــل فإنــك 

صـــلى االله عليـــه وآلـــه تلحـــظ أن وزراء النبـــي 
هـــــم الـــــذين قـــــاتلوا علـــــى دينـــــه هـــــم  وســـــلم

المهاجرون والأنصار، وليسوا من حـارب النبـي 
صلى االله عليه وآله وسلم  وحارب هـؤلاء إلـى

ــا لا  آخــر لحظــة، وعلــى هــذا فالحــديث حجــة لن
  علينا.

 

: (وهــل 203. قــول عائــذ بــن عمــرو الأنصــاري4
صــلى االله أي أصــحاب رسـول االله  -كانـت لهـم

                                                           
عائــذ بــن عمــرو الأنصــاري صــحابي مــن الأنصــار مــن ســابقيهم وعلــى هــذا لــو لــم يكــن مــن كبــار  203

 الأنصار لما عرض بآخرين.
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نخالــة إنمــا كانــت النخالــة  -عليــه وآلــه وســلم
  بعدهم وفي غيرهم).

وكان عبيد االله بن زيـاد قـد قـال لـه: (إنمـا أنـت 
عليــــه  االلهمــــن نخالــــة أصــــحاب محمــــد صــــلى 

 .204وسلم)

ا كأنـه تلمـيح وتعـريض مـن عائـذ بـن أقول: هـذ
صلى االله عليه وآلـه عمرو بأن أصحاب النبي 

ــة  وســلم هــم المهــاجرون والأنصــار وأن النخال
أتـــت فـــيمن بعـــدهم مـــن الطلقـــاء وغيـــرهم؛ لأن 
عائذ بـن عمـرو هـذا مـن كبـار الصـحابة، ومـن 
أصحاب بيعة الرضوان، بعكـس زيـاد (والـد عبـد 

فيــه مــا فيــه مــن ) الــذي قيــل أن لــه رؤيــة، و االله
الظلــم وتبــديل حــدود االله، والصــحابي عائــذ بــن 

                                                           
 ).3/1461صحيح مسلم (  204
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عمــرو كأنــه يلمــح ويعــرض بزيــاد هــذا ويلمــح 
بمعاوية أيضاً، لكون ابـن زيـاد مـن ولاتـه وولاة 

  ابنه يزيد.
 

. آثــــار محمــــد بــــن كعــــب القرظــــي والحســــن 5
البصــري وقتـــادة وأيــوب الســـختياني والأوزاعـــي 

، وهــــذه الآثــــار مثــــل 205وســــعيد بــــن المســــيب
سابقتها لا تخلو مـن أحـد أمـرين، أن يريـد بهـا 
أصحابها المهاجرين والأنصار، وهذا هو حسـن 
الظن بعلمهم، وقد نقـل عـن سـعيد بـن المسـيب 
تعريفـــــاً للصـــــحابة غيـــــر التعريـــــف المشـــــهور 

، وكـان قتـادة ممـن يقـول أن المـراد بــ 206عندنا

                                                           
 ).102 -100/ 1وهذه الآثار أوردها الدكتور ناصر الشيخ ( 205
ن أو يصـحبه سـنة غزوة أو غزوتي يشترط في الصحابي أن يغزو مع النبي  206

 أو سنتين.
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إن جــــاءكم  …(الفاســــق) فــــي قولــــه تعــــالى: (
  بة ونحو ذلك.فاسق) أنه الوليد بن عق

وأن أراد بعضــــهم غيــــر المهــــاجرين والأنصــــار 
فقــولهم مــردود بالأدلــة التــي ســقناها فــي بدايــة 

 البحث.

وقد استغل النواصب والمغفلـون مـن الصـالحين 
النصـــــوص المتقدمـــــة المثنيـــــة علـــــى صـــــحبة 
المهــــاجرين والأنصــــار فأنزلوهــــا فــــي الطلقــــاء 

 وأمثالهم.

د أنزلوهـا وقد يقـال: مـا الـذي أدراك أن هـؤلاء قـ
علــى مــن لا يســتحقها فلعــل مــراد الســابقين مــن 

 (الصحابة) هو مرادهم؟

أقــــول: قــــد ســــبق للنواصــــب والمغفلــــين مــــن 
الصــالحين ومــن اغتــر بهــم أنهــم أنزلــوا الآيــات 
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ـــي فضـــل المهـــاجرين والأنصـــار)  الصـــريحة (ف
صـــلى االله أنزلوهـــا فـــي ســـائر مـــن رأى النبـــي 

لوا أقوال !! فلا يستغرب أن ينز عليه وآله وسلم
الصحابة والتابعين في مدح الصحبة على غيـر 
مــا أراد أصــحابها منهــا!!، (راجــع مبحــث الأدلــة 
ــة الأولــى للمعترضــين فقــد ســبق  القرآنيــة والأدل

 الكلام عنها).
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 سادساً: ما الجدوى من البحث؟!

  
ــه لا جــدوى مــن هــذه البحــوث  ــبعض أن يظــن ال

هـا تضـعف وأنها تزيد الأمة تفريقاً وإختلافـاً، وأن
موقفنا أمام الفرق الأخرى، وأن الفائدة العلميـة 

  المترتبة عليها قليلة إن لم تكن معدومة؟!
  وللجواب على هذه الآراء أقول:

  أولاً: ليس هناك حقيقة ليس لها فائدة.
ـــاً: بـــل التعصـــب للظلـــم والجهـــل والمدافعـــة  ثاني
عنهما هو الذي أوقـع الأمـة فـي هـذا الاخـتلاف 

  الشديد.
د اختلفنــا كثيــراً يــوم تناقضــنا فــي معرفــة نعــم لقــ

أهل القدوة والتأسي واختلفنا أكثر عندما نـدعي 
اتباع نصـوص الكتـاب والسـنة، بينمـا إن دعانـا 
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ــول فــلان  ــدعوهم لق ــاب والســنة ن الآخــرون للكت
  وفهم فلان.

واختلفنا يوم أصبح عندنا معاوية مجتهداً كعلي 
م وعثمان وأبي بكر وعمر؟! فساوينا بـين مـن لـ

يجتهــد أصــلاً بهــؤلاء الســابقين، اختلفنــا عنــدما 
قلنــا إن الوليــد بــن عقبــة (عــدل مرضـــي) واالله 

  يقول عنه (فاسق)!! 
اختلفنا عندما نعتبر ساب أبي بكر وعمـر كـافراً 
لــيس لــه توبــة، بينمــا ســاب علــي مــأجور أجــراً 

  واحداً فقط!!
اختلفنا عنـدما تركنـا عليـاً وأهـل بيتـه للـروافض 

م، وتشـــــبثنا بظلمــــــة الطلقــــــاء ليـــــدافعوا عــــــنه
ــراهم قــريبين فــي الفضــل  والأعــراب، وأصــبحنا ن
والعدالة والمرتبة مـن السـابقين، اختلفنـا عنـدما 



  
    
  

           
    

518  

  

ندعي طلب الحق، ثم لمـا يعـرض لنـا الآخـرون 
هذا الحق نصـد عنـه، وهـم يصـدون عـن الحـق 
الذي نقول بـه أيضـاً، فالتظـالم مشـترك إلا عنـد 

  من رحم ربك.
ــــم والجهــــل وال ــــل الظل هــــوى هــــي أساســــيات ك

ــــدنا  ــــان عن ــــإذا ك ــــين المســــلمين، ف اخــــتلاف ب
استعداد لطلب العلـم وطلـب الحـق وطلـب العـدل 
وطلب الانصاف فثقوا تماماً أن الاتفاق سيكون 

  الغالب على الأمة الإسلامية.
نحن نعادي الآخـرين لقـولهم بتبـديع ابـن تيميـة 
بينمــا نــدافع عــن اصــحابنا الــذين يــرون تكفيــر 

فضلاً عن تكفير سائر الطوائف مـن  أبي حنيفة
الشـيعة والمعتزلــة والصـوفية والأشــاعرة وغيــرهم 

  من أهل القبلة.
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الفرقــة الوحيــدة التــي لــم نكفرهــا ولا نــذمها هــي 
فرقة النواصب!! وبنصف الذكاء يسـتطيع الفـرد 

  معرفة السبب!!.
ـــاً مـــن  وأقـــول: أيضـــاً هـــذه البحـــوث تزيـــدنا قرب

لوليـــد وبغـــي الحـــق، فعنـــدما نتبـــرأ مـــن فســـق ا
معاويـــة وجريمــــة أبــــي الغاديـــة ونفــــاق الحكــــم 
وضرر مروان ونحـو هـذا نكـون قـد أدينـا أغلـب 
ما يجب علينا من الانصاف التاريخي وستكون 
لنا كلمتنا المسموعة فـي الـدفاع عمـن يسـتحق 

  الدفاع كالمهاجرين والأنصار.
أما الدفاع عن أمثال هؤلاء ممـن سـبق ذكـرهم، 

لأننــا نكــون قــد خلطنــا فهــذا سيضــعف موقفنــا؛ 
كــدفاعنا عــن الخلفــاء –بــين الــدفاع عــن الحــق 

ـــة ـــدفاعنا عـــن  -الثلاث ـــا عـــن الباطـــل ك ودفاعن



  
    
  

           
    

520  

  

معاوية، وبسر، وهذا الخلط لا بد أن يسـبب لنـا 
الضعف لأنه إن جعلنا الجميع في مرتبة واحدة 
مــن العدالــة اســتطاع المخــالف أن يســقط هــذا 
 الـــدفاع غيـــر العلمـــي بنمـــوذج واحـــد كنمـــوذج

  الوليد بن عقبة مثلاً.
أما إذا فصلنا في الموضـوع فنسـتطيع أن نبقـى 

  أقوياء بالحق والعدل والصدق.
أما كون هذه الأبحـاث لا فائـدة فيهـا فهـذا غيـر 
صــحيح؛ لأن معرفــة حقــائق التــاريخ الإســلامي 
ووضــــع كــــل شــــيء فــــي موضــــعه اللائــــق بــــه 
نستطيع بهـذا أن نسـتفيد مـن التـاريخ ونلـتمس 

ـــدايات الانحـــراف أســـباب ضـــعف ا لمســـلمين وب
 -نحـن المسـلمين–التي تراكمـت حتـى أوصـلتنا 

ـــوم مـــن ضـــعف علمـــي  ـــه الي ـــى مـــا نحـــن في إل
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وتحليلــــي علــــى كافــــة المســــتويات العلميــــة ولا 
  يخفى على البليد فضلاً عن العاقل المدرك.

  وأخيراً:
ـــب أن القصـــور سيصـــاحبه  فهـــذا البحـــث لا ري

حـدثين أو سواءً في أدلة الأصوليين أو أدلة الم
أقــــوال علمــــاء المــــذهبين وغيــــرهم، أو مباحــــث 
العدالــة والطبقــات وغيــر ذلــك إضــافة إلــى مــا لا 
يمكــــن التحــــرز منــــه مــــن الأخطــــاء الطباعيــــة 

  ونحوها.
الــذين –وســأحاول أن أجمــع ملحوظــات الأخــوة 

 -تـــتم استشـــارتهم بتوزيـــع هـــذا البحـــث علـــيهم
وأرجو ألاَّ يبخلـوا بأيـة فكـرة أو رأي سـواءً كانـت 
مؤيدة أو معارضة فشـكري لصـاحب هـذه الفكـرة 

  .-إن شاء االله واحد–أو تلك سيان، وأجره 
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ثــم أقــول للأخــوة: لا تخشــوا مــن أحــد يرتضــي 
الكتــاب والســنة حكمــاً أو يحــاول ذلــك مــا أمكنــه 
إلــى ذلــك ســبيلاً، والتقصــير فــي التطبيــق أمــر 
طبيعي لم يسلم منه كبار الحفاظ لا البخاري ولا 

  غيرهم. مسلم فضلاً عن
  ثم أقول ثانياً: إنني سأتبع هذا البحث بما يلي:

I.  تعليقـــات الأخـــوة الـــذين حضـــروا المحاضـــرة
كاملـــــة ســـــواءً المؤيـــــدة أو المعارضـــــة مـــــع 

  التعليق عليها.
II.  إعــــادة تصــــنيف مــــا تــــرجم لــــه فــــي كتــــب

  الصحابة إلى ما يلي:
الصــحابة مــن المهــاجرين والأنصــار ومــن  .1

  في حكمهم.
  المتوقف في ثبوت صحبتهم .2
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  المتوقف في حسن صحبتهم .3
  المختلف في صحبتهم .4
  التابعون بإحسان .5
  التابعون بغير إحسان .6
  المتوقف في حسن اتباعهم .7

كل هذه الأصناف مترجم لهم في كتب الصحابة 
ــــالتعريف الشــــائع  ــــابعون ب ــــا الت ــــدخل فيه ولا ي
كسعيد بن المسيب وغيره فهؤلاء ليسوا صـحابة 

  باتفاق الأصوليين والمحدثين.
ـــاب وســـأعتمد  ـــى كت ـــر عل ـــي التصـــنيف الأخي ف

الاصابة لا بن حجر مرجعـاً رئيسـياً فـي تسـجيل 
  الشخصيات ومعرفة مرتبة كل فرد منهم.

ـــه (مـــن هـــو الصـــحابي  وهـــذا العمـــل ســـيتبن ب
صـــحبة شـــرعية) ومـــن ألحـــق بهـــم مـــن غيـــرهم 
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حتــى لا يخلــط النــاس بــين المهــاجرين وأمثــال 
  حرقوص بن زهير والوليد.

ي القيام به لم يسـبقني وهذا التصنيف الذي أنو 
إليــه أحــد مــن قبــل فيمــا أعلــم  والحمــد الله فهــو 
جديد في بابه وموضوعه، مع ما فيه من متعـة 
ــذي  ــام بحــق المهــاجرين والأنصــار ال بحــث وقي
ظلمهـم المترجمــون لمــا ترجمـوا معهــم التــابعون 

ــــذلك  ــــر إحســــان، ووجــــب ب ــــي –بغي ــــد مغفل عن
ــــم، الصــــلاح  -الصــــالحين ــــدل والظل ــــة الع محب

ســــق، فكانــــت القلــــوب تجمــــع هــــذا الحــــب والف
ــدتها  ــنفس حتــى تبقــى عقي ــاً لل ــاقض إكراه المتن
سليمة!! هكذا أفهمها بعض العلماء المتـأخرين 
ســـامحهم االله معرضـــين عـــن نصـــوص الكتـــاب 
والسنة في الولاء والبـراء فـي محبـة أهـل العـدل 
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والصلاح واتباع ذلك وبغض أهل الظلم والفسـاد 
معرفـة الشـر وأهـل  واجتناب ذلـك أو علـى الأقـل

  الشر حتى لا يتخذ قدوة.
ــا علمنــا وأن  ــا بم أســأل االله عــز وجــل أن ينفعن
يعلمنـــا مـــا ينفعنـــا وأن يبصـــرنا بـــالحق ويعيننـــا 
علـــى اتباعـــه ويبصـــرنا بالباطـــل ويعيننـــا علـــى 

  اجتنابه.
والحمـد الله رب العــالمين والصـلاة والســلام علــى 

  محمد وعلى آل محمد.
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  اعتذار ورجاء
  اً: وأخير 

أعتذر من أخي القارئ إن وجد فـي هـذا الكتـاب 
ما ينزعج من ذكره فلا بـد مـن الـدواء المـر كمـا 
أرجو من أخي القاري أن يعيد قراءة هـذا العمـل 
ـــداً عـــن التعصـــب ويســـدد  بجديـــة وإنصـــاف بعي
ـــــبعض الأخطـــــاء  ـــــه ل ـــــنقص الموجـــــود ويتنب ال

  الطباعية.
كمــا أرجــو أن يتكــرم الأخ القــارئ ببعــث مــا يــراه 

  -مشكوراً –ن الإضافات والملحوظات م
  على العنوان التالي: 

  11515الرياض 
 59842صلى االله عليه وسلم ب 
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  نماذج لا تمثل الصحبة الشرعية
المرتــدون ممــن صــحب النبــي (صــلى االله عليــه 

  وسلم)
أرتــد أنــاس كــانوا قــد صــحبوا النبــي (صــلى االله 

  برزهم:عليه وسلم) صحبة شرعية ومن أ
عبيــد االله بــن جحــش الأســدي: أخــو عبــد  .1

االله بن جحش وأبو أحمـد بـن جحـش وزينـب 
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بنــــت جحــــش زوج النبــــي (صــــلى االله عليــــه 
وســــلم) فهــــذا الرجــــل كــــان مســــلماً صــــاحباً 
صـــحبة شـــرعية وكـــان مـــن المهـــاجرين إلـــى 
الحبشـــة ثـــم تنصـــر هنـــاك وكـــان متزوجـــاً أم 
حبيبــة بنــت أبــي ســفيان التــي تزوجهــا بعــده 

صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم) ومــــــات النبــــــي (
  .207بالحبشة على النصرانية

أقــول: فمثــل هــذا الرجــل كــان صــحابياً قبــل أن 
يتنصر، أخرجنـاه مـن الصـحبة الشـرعية وبقيـت 
الصـــــحبة اللغويـــــة ، لأن الصـــــحبة اللغويـــــة لا 
تعتبـــــر إذا نفاهـــــا الشـــــرع أو خصصـــــها وهـــــذا 
الإخراج يرتضيه أناس في المرتـدين ممـن كـانوا 

لا يرتضــي إخــراج صــحبة الظلمــة صــحابة فقــط و 
                                                           

انظر أخبار عبيد االله بن جحش من إسلامه إلـى هجرتـه إلـى الحبشـة إلـى ردتـه فـي السـيرة النبويـة  207
 ) وغيرها من كتب السيرة التي تناولت هجرة الحبشة.1/223لابن هشام (
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ونحـــوهم مـــن الصـــحبة الشـــرعية وهـــذا تنـــاقض 
فــــالردة تخــــرج الصــــاحب صــــحبة شــــرعية مــــن 
الصـــحبة الشـــرعية إلـــى الكفـــر والظلـــم والفســـق 
يخرج الصاحب إلى الظلم والفسق، وخلط العمل 
الصالح بكبائر يخرج صـاحبه مـن الصـحبة إلـى 
ـــد  ـــي حســـن صـــحبتهم والإســـلام بع المتوقـــف ف

ن أو بعد فتح مكة يبقي هؤلاء في دائـرة الرضوا
الصحبة العامة لا الصـحبة الشـرعية المقصـودة 
فـي الكتــاب والسـنة، والعجــب ممـن يجــوز الــردة 
على الصـحابي كعبيـد االله بـن جحـش ولا يجـوز 
البدعــة ولا الفســق ولا الظلــم علــى أفــراد ســواهم 

  وهذا تناقض واضح.
فلو كانت الصحبة عاصمة من الفسق والبدعـة 

  لعصمت من الكفر والردة من باب أولى.
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لكــن النــاس لا يعملــون عقــولهم ولــيس عنــدهم 
أدلة شـرعية فـي ذلـك. وهـذا ممـا أضـعف العقـل 
الســــلفي عنــــدنا، فأصــــبح يختلــــف عــــن العقــــل 
السلفي عند الصحابة من المهاجرين والأنصار 
الــذين لــم يكونــوا علــى عقيــدتنا اليــوم فــي هــذه 

التـي كانـت مـن  المسألة وفي كثير من المسائل
  أسباب الانحطاط الفكري عند المسلمين.

والـــذين يظنـــون أن عبيـــد االله بـــن جحـــش إنمـــا 
اسلم نفاقاً وإلا لما أرتـد!! فـيهم نـوع مـن نقـص 
ــم يكــن فــي العهــد المكــي  ــه ل ــم، لأن العقــل والعل
منافقون إلا بعد فتح مكة أما قبل الهجرة فكانوا 
 يعـــذبون ويهـــانون علـــى إســـلامهم ولـــم يكونـــوا
بحاجــة إلــى النفــاق إنمــا يكــون بعــض الأنصــار 
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عند قوة الإسلام سواءً نفاق بعـض الأنصـار او 
  نفاق بعض الطلقاء والأعراب بعد فتح مكة.

ولن نستطيع أن نستفيد مـن تاريخنـا الإسـلامي 
ما دمنا ننظـر إلـى الأمـور بهـذه النظـرة التـي لا 
تهتدي بأدلة الشرع بصـريح العقـل حتـى أصـبح 

ون الباطل ويعدونـه إجماعـاً وتـأتي الناس يعتقد
الحقيقــــة ويظنونهــــا بدعــــة وضــــلالة!! فــــاللهم 

  غفراً.
  
جهجاه الغفاري: وهذا صـحابي شـهد بيعـة  .2

الرضـــوان ولـــه زلـــة فـــروي عـــن ابـــن عبـــاس 
عمـــر بســـند حســـن أنـــه قـــال: (قـــدم جهجـــاه 
الغفــاري إلــى عثمــان وهــو علــى المنبــر فأخــذ 
عصاه فكسرها، فما حال على جهجاه الحـول 
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ى أرســـــل االله فـــــي يـــــده الآكلـــــة فمـــــات حتـــــ
  .208منها)

وفي لفظ البخاري في تاريخه الأوسط (قام  .3
ــــى أخــــذ  ــــان حت ــــى عثم ــــاري إل جهجــــاه الغف

قضــيب النبــي (صــلى االله –القضــيب مــن يــده 
فوضـعها علـى ركبتـه ليكسـرها  -عليه وسلم)

فشعبها فصاح به الناس ونـزل عثمـان حتـى 
 دخل داره ورمي الفغـاري فـي ركبتـه فلـم يحـل

  .209عليه الحول حتى مات)
أقول: من خرج على عثمـان أو أعـان عليـه أو 
حاصره من الصـحابة كطلحـة وجبلـة بـن عمـرو 
ـــوي  ـــن عـــديس البل ـــرحمن ب ـــد ال الســـاعدي وعب
وأمثـــالهم لا يخرجـــون مـــن الصـــحبة الشـــرعية 

                                                           
 ) بأكثر من إسناد.1/622الإصابة لابن حجر ( 208
 ).1/176البخاري في التاريخ الصغير ( 209
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وكــذلك مــن خــرج علــى علــي كطلحــة والزبيــر لا 
يخرجهمــا هــذا مــن الصــحبة الشــرعية، وجهجــاه 

رجه النواصب من الصحبة الشرعية رضواني يخ
ويذمونـــه بســـبب مـــا ظهـــر مـــن آثـــار ذلـــك مـــن 
ظهـــور أثـــر إســـاءته لعثمـــان وأن موتـــه بســـبب 
هذه الإساءة وأنه عقوبة من االله كما ظهـر مـن 
أقــوال مــن روى الحادثــة فقــد خــرج عنــدهم مــن 
ــذم ولعــل ســبب موتــه  الصــحبة الشــرعية إلــى ال
آخـــر فظـــن هـــؤلاء أن الســـبب هـــو موتـــه لتلـــك 

  الحادثة فيبقى صحابي صحبة شرعية.
ولو صحت الحادثـة بـأن االله عاقبـه بسـبب هـذا 
فيبدو أن العقوبة دنيوية فقط لكونـه شـهد بيعـة 
الرضـــوان وفيهـــا نصـــوص أن لـــن يشـــهد النـــار 
ـــدفاع عنـــه  رجـــل شـــهدها، فأنـــا هنـــا أوردتـــه لل
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ــــي  ــــن وحــــده ف ــــم يك ــــه ل ــــه ولأن ــــيس لاتهام ول
وكبــة الاعتــراض علــى عثمــان، فقــد كــان معــه ك

مــــن كبــــار المهــــاجرين والأنصــــار كــــان لهــــم 
اعتراضات على عثمان رضـي االله عنـه لكـن لـم 
يريدوا قتله وإنما أرادوا الأمر بالمعروف والنهـي 
عن المنكر وكـان مـنهم طلحـة والزبيـر وعائشـة 
رضي االله عـنهم جميعـاً وقـد نـدموا علـى نقـدهم 
لسياســة عثمــان ذلــك النقــد الــذي اتخــذه بعــض 

فـــي اســـتباحة دم عثمـــان فلـــذلك  الجهلـــة عـــذراً 
استعجلوا في المطالبة بدم عثمان، فأخطأوا في 
هــذا الاســتعجال أيضــاً لأســباب فقهيــة لهــا بيــان 

  في غير هذا المكان.
والخلاصة: أن جهجاه الغفاري لولا تجرؤه علـى 
كسر عصا عثمان وما أصـابه مـن عقوبـة كـان 
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يتنـــافى مـــع ســـمات الصـــحبة الشـــرعية وإن لـــم 
  ا لرضوانيته.يخرج منه

  
  بسر بن أبي أرطأة: .4

أورده ابــن حجــر فــي القســم الأول مــن الإصــابة 
وقـــد اختلـــف فـــي صـــحبته وقـــد روى حـــديثين، 
وكان ظالماً سفاكاً للدماء ناصبياً لا يتورع عـن 
قتل الأطفال وسبي النسـاء المسـلمات وهـو مـن 
ــرن الأول وأظــن أن  ــدودين فــي الق الظلمــة المع

ــي ــغ مبلغــه ف ــم يبل بعــض الشــناعات  الحجــاج ل
كقتـل الأطفـال وســبي النسـاء المسـلمات اللاتــي 

  سباهن في اليمن.
وقد دعا عليه الإمام علي فوسوس وخـرف وقـد 
أخــاف أهــل مدينــة رســول االله (صــلى االله عليــه 
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وســلم) ونكــل بهــم وأجبــرهم علــى بيعــة ضــلالة 
(بيعة معاوية) وذلك بعـد الحكمـين وعلـي لا زال 

  خليفة المسلمين يومئذٍ.
ذا الرجـل لـيس مـن الصـحابة صـحبة شـرعية فه

ــه مــات  ــين لصــحبته يقــرون أن ــاً لأن المثبت قطع
النبـــي (صـــلى االله عليـــه وســـلم) وهـــو صـــغير، 
وعلــــى هــــذا فهــــو مــــن التــــابعين ولكــــن بغيــــر 

  إحسان.
وعلـــى هـــذا فهـــو ممـــن يـــبغضُ فـــي االله لظلمـــه 

  وبدعته وفجوره.
وكان يحيى بن معين يقول فـي بسـر كـان رجـل 

ابــن عبــد البــر بقولــه: (ذلــك  ســوء وعلــل ذلــك
لأمـور عظــام ركبهـا فــي الإسـلام فيمــا نقـل أهــل 
الأخبار والحديث أيضاً من ذبحه ابني عبيد االله 
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بن العباس بن عبد المطلب وهما صـغيران بـين 
يــــدي أمهمــــا كــــان معاويــــة قــــد اســــتعمله فــــي 

  …اليمن
وقال الدارقطني: بسر بن أبي أرطـأة لـه صـحبة 

لنبــي (صــلى االله عليــه ولــم تكــن اســتقامة بعــد ا
وســـلم) وهـــو الـــذي قتـــل طفلـــين لعبيـــد االله بـــن 

  …عباس
أقــول: قــول الــدارقطني لــه صــحبة ولــم تكــن لــه 
اســـتقامة دليـــل علـــى أن أهـــل الحـــديث الـــذين 
يتوسعون في تعريـف الصـحبة ويطلقونهـا علـى 
كل من لقي النبي (صـلى االله عليـه وسـلم) مـن 

بعـض المسلمين لا يرون ذلك مانعاً مـن إخـراج 
الصــــحابة مــــن المــــدح إلــــى الــــذم كمــــا فعــــل 
الدارقطني مع بسر هنا عندما أثبت له الصحبة 
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ونفي عنه الاستقامة مما يدل على أنهم عنـدما 
يطلقــون الثنــاء علــى الصــحابة لا يريــدون بــه 
ـــــم الســـــابقين  ـــــى المجمـــــوع ث ـــــاء عل غـــــلا الثن
ـــك  ـــي ذل ـــدخل ف ـــيس ي المشـــهورين بالفضـــل ول

ــذين أســاءوا لشــرع ا لنبــي (صــلى االله الظلمــة ال
عليه وسلم) كما فعل بسر هذا وأمثاله جزاه االله 

  بما يستحق.
وكان أبو ذر يستعيذ من يوم العودة ولمـا سـئل 
عــن ذلــك ذكــر أن نســاءً مــن المســلمات يســبين 
فيكشف عن سوقهن فـأيتهن كانـت أعظـم سـاقاً 
اشتريت على عظم ساقها، قال الراوي عن أبـي 

ية بسر بن أبـي ذر: فقتل عثمان ثم أرسل معاو 
أرطـأة إلـى الــيمن فسـبى نســاءً مسـلمات فــأقمن 

  في السوق.
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أقــول: وردت هــذه القصــة مــن أكثــر مــن إســناد 
  مجموعها تقتضي صحة الحادثة.

وقــد قتــل بســر بــاليمن إضــافة إلــى ذلــك محبــي 
الإمــام علــي مــن قبيلــة همــدان وأهــانهم وقتــل 
واليـــه علـــى الـــيمن بعـــد عبيـــد االله بـــن العبـــاس 

  بن عبد المدان الحارثي وقتل ابنه).(عبد االله 
وقد ذكر ابن عبد البر في ترجمة بسر بـن أبـي 
أرطـــأة الحـــديث الصـــحيح الـــذي فيـــه أن أقوامـــاً 
ـــه وســـلم)  ـــي (صـــلى االله علي ـــى النب ـــردون عل ي
ـــا رب  ـــنهم فيقـــول: ي ـــه وبي الحـــوض فيحـــال بين
أصحابي أصحابي وفي لفظ: إنهم مني) فيقـال: 

ول: سـحقاً سـحقاً لا تدري مـا أحـدثوا بعـدك. فـأق
  لمن غير بعدي.

  أقول: بسر منهم إن شاء االله فسحقاً سحقاً.
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قلـــت: وكـــان بســـر مـــع شـــدته علـــى الأطفــــال 
والنساء يجبن عند لقاء الأبطال وقد صادف أن 
حرضــه معاويــة علــى مبــارزة علــي يــوم صــفين 
ففعل، فصرعه علي ولما سقط مـن فـوق فرسـه 
ــي  ــه عل ــع فــأعرض عن ــه وخن كشــف عــن عورت

االله عنـــه وليتـــه قتلـــه حتـــى يقطـــع دابـــر رضـــي 
الظلم بسر على الحرمين واليمن كانت بعد تلـك 

  الوقعة.
وقد علل ابـن عبـد البـر فعـل علـي بـن هـذا مـن 
  سيرته أنه لا يذفف على جريح ولا يتبع مدبر..

أقـــول: وهـــو مـــذهب الشـــافعي أمـــا مـــذهب أبـــي 
ــة  ــه فئ ــل هــذا لأن ل ــل مث حنيفــة فيــرى جــواز قت

يــرى أبــو حنيفــة جــواز هــذا إلا  يتحيــز إليهــا ولا
  عند هزيمة أهل البغي إلى غير فئة.
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أقول: والخلاصة أن هذا الظالم لم بسر بن أبي 
أرطــأة الجميــع متفــق علــى ذمــه وســوء ســيرته 
ســــواءً مــــن جعلــــه صــــحابياً أو تابعيــــاً، لكــــن 
الصواب أن الصحبة تتشرف عن أن يصُف بها 
أمثالــه، إضــافة إلــى أنــه لــيس صــحابياً صــحبة 
ــاء  ــه لق ــا صــحبة عامــة إن صــح ل شــرعية وإنم

  وسماع.
وعلى كلا الحالتين فهو مذموم عند السلف وقد 
جمــــع بــــين الظلــــم والنصــــب وكفــــا بهمــــا إثمــــاً 

  .210وذماً 
  
. الحارث بـن سـويد الأنصـاري: أخـو الجـلاس 4

ذُكــر عنــه أنــه كــان مســلماً ثــم أرتــد ونزلــت فيــه 
                                                           

يرجع لترجمته في كتب الصحابة كالاستيعاب وأسد الغابة والإصابة وكتب الأخبار والتواريخ والتراجم  210
 المتقدمة.
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 الآية الكريمة (كيف يهـدي االله قومـاً كفـروا بعـد
  إيمانهم..) ثم أسلم بعدها.

وكان سبب ردته أنه قتل مسـلماً اسـمه المجـذر 
بن زياد والمجـذر هـذا كـان قـد قتـل سـويداً والـد 
الحــارث فــي الجاهليــة. فلمــا اشــتركا فــي معركــة 
أحـــد ضـــد كفـــار قـــريش رأى الحـــارث غـــرة مـــن 

  المجذر فقتله وهرب إلى مكة مرتداً.
ول يـدل أقول: إثبات ابن حجر له في القسـم الأ 

علــى أنــه صــح عنــده إســلامه لكــن هــذه القصــة 
–فيها دليل علـى أن الصـحابي صـحبة شـرعية 

  .211فضلاً عن البدعة أو الظلم أو الفسق
  
  . حابس بن سعد الطائي:5

                                                           
راجع ترجمته عند ابن حجر في الإصابة وابن عبـد البـر فـي الاسـتيعاب فقـد ذكـر القصـة مـن طـرق  211

 ولم يضعفها.
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  وقد وهم ابن حجر فترجم له في ثلاث تراجم:
I. حابس بن ربيعة اليماني  

II. حابس بن سعد بن المنذر بن ربيعة الطائي  
III. ائيحابس بن سعد الط  

أقــول: وهــؤلاء الــثلاث تــراجم إنمــا هــي ترجمــة 
واحدة فطيء قبيلة يمنية وأمـا الترجمـة الأولـى 
فقد نسب حابس إلـى جـده الثـاني ربيعـة ومثـل 
قــول النبــي (صــلى االله عليــه وســلم): (أنــا ابــن 

  عبد المطلب..)
وقــــد أحســــن ابــــن عبــــد البــــر إذ أفــــرد الأول 
ــــان شــــامياً  ــــذا ك ــــط، وحــــابس ه ــــة فق بالترجم

فــــاً عــــن علــــي قاتــــل مــــع معاويــــة وقتــــل منحر 
بصفين، وكان قد رأى رؤيا في عهد عمر بأنـه 
رأى الشمس والقمر يتقاتلان فوقـف مـع القمـر 
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فقصها على عمر فتلا عمر (فمحونا آية الليل 
ــا آيــة النهــار مبصــرة ) ثــم عزلــه عــن …وجعلن

  العمل وقيل أن العمل كان القضاء.
خليفـة أقول: فكانت الاية المبصـرة هـي علـي ال

الراشـــدي وكانـــت الآيـــة الممحـــوة هـــي معاويـــة 
البــاغي علــى علــي، وحســن تعبيــر عمــر لتلــك 

  الرؤيا من فراسته رضي االله عنه.
أقول: وقد ذُكر عن حابس بن سعد هذا حسـن 
عبادة فإن صـحت يكـون حكمـة حكـم المتوقـف 
في حسن اتباعهم وقد يكـون غـرر بـه معاويـة 

  م.كما غرر ببعض الصالحين من أهل الشا
أما عند عدم صـحة حسـن العبـادة عنـه فيـرجح 
أنه من التابعين بغير إحسان لأن عمر قد عبر 
لــه الرؤيــا وتشــاءم مــن اختيــاره الآيــة الممحــوة 
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على الاية المبصرة ومع ذلك صـار إلـى معاويـة 
مــع وضــوح الفــرق بــين علــي ومعاويــة كــالفرق 

  بين الشمس والقمر بل أظهر.
  
  . الحارث بن عوف المزني:6
ــ ان مــن فرســان الجاهليــة وأســلم فخطــب إليــه ك

ــال: لا  ــه فق ــه وســلم) ابنت النبــي (صــلى االله علي
أرضــاها لــك إن بهــا ســوءاً ولــم يكــن بهــا شــيء 

  .212فرجع فوجدها قد برصت
أقــول: إن صــحت الروايــة فيكــون هــذا المــذكور 
فــي الصــحابة قــد كــذب علــى النبــي (صــلى االله 
 عليه وسلم) لكن المذكور ليس صحابياً صـحبة
  شرعية وإنما صحبة عامة فقد اسلم بعد تبوك.
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ــد-أقــول: وهــذا ــى أن  -مــع قصــة الولي ــدل عل ي
بعض من وصف بالصحبة قد يكذب على النبي 
(صــــلى االله عليــــه وســــلم) لكــــن هــــؤلاء ليســــوا 
صــحابة صــحبة شــرعية وإنمــا الصــحبة العامــة 
التــي يــدخل فيهــا المنــافقون والــذين فــي قلــوبهم 

  مرض.
  
  التميمي:. الأقرع بن حابس 7

ــل  ــه وســلم) قب ــد علــى النبــي (صــلى االله علي وف
فتح مكة وشهد معه فتح مكـة وحنينـاً والطـائف 
وهو ليس من المهاجرين ولا الأنصار وإنما من 
المؤلفــة قلــوبهم، وهــو مــن الــذين نــادوا النبــي 
(صــــلى االله عليــــه وســــلم) مــــن وراء الحجــــرات 
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وقال: يا محمد، واالله إن حمدي لزين وإن ذمـي 
  …لشين

أقــول: هــذا الأعرابــي فيــه جفــاء ولــم يتــأدب مــع 
رسول االله (صلى االله عليه وسلم) وكذلك الوفـد 
الــذي كــان فــيهم وجــاء ذم فعلهــم بــنص القــرآن 
الكريم، لكـن لعـل طبيعـة الأعـراب غلبـت علـيهم 
وعلى هذا يتوقـف فـي حسـن اتبـاعهم فـلا يقـال 
تـــابعون بإحســـان ولا بغيـــر إحســـان للاضـــطراب 

  واالله أعلم. في سيرة الرجل 
 
 


